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٩  

  مُقَدّمَة
  

داً تمكّن في سنواته ا�خي2رة م2ن تأس2يس قاع2دة متين2ة ف2ي يث2ربَ  غْمِ مِنْ أنّ مُحَم= على الر=
ل=تِي تسمح لھا بأنْ تكون لحركته ا�سِْ�ميّة ، إGّ أنّھا لم تكن قد حازت بعد على العناصر الكافيّة ا

22دٌ اعت22راف القبائ22ل البَدَوِي22ّة الض22اربة ح22ول حواض22ر  قاع22دةَ دول22ةٍ عش22يّة وفات22ه ؛ فلق22د انت22زع مُحَم=
( بس2ُلْطته ، فك2ان يجم2ع ھ2ذه التكوين2ات اGجتماعي2ّة ) مك2ّة ، الط2ائف ، يث2رب ( الحِج2َاز الث�ث2ة 

ة ال=تِي ك2ان يتمت2ع بھ2ا كنب2يT مس2لحٍّ ، و قائ2دٍ لحرك2ةٍ بواسطة القوة المعنويّ ) القَبَليّة ، و الحضريّة 
سة على قاعدةِ ا�يمانِ الدينيّ    .قويةٍ و ضاربةٍ ، تربط بين أعضائھا مصالح دنيويّة مؤس=

و إذ رأى س2كان . كانت الحركة ا�سِْ�ميّة تبدو في عيون الب2دو قبيل2ةً قوي2ةً ، و خطي2رةً 
2نَة التّاس2ِعة الجزيرة العربيّة  ـ و تحديداً  دٍ زعيماً قَبَليّاً فإنّھم ل2م يت2رددوا ف2ي الس= الحِجَاز ـ في مُحَم=

إذا أمك2ن لحص2ول عل2ى العطاي2ا و الج2وائز ، وبالقدوم عليه تِباع2اً م2ن أج2ل ا) م  ٦٣١( للھجرة 
دٍ لم تبلغ سُلْطة مَلكٍِ ، و ل2م  يك2ن يُنظ2ر إلي2ه تلقي الدعم في صراع داخل ـ قَبَليّ ، لكن= سُلْطةَ مُحَم=

كمَلكٍِ ، كما لم تكن ھيبته وَسْط القبائل العَرَبي2ّة تع2ود لكون2ه نبي2ّاً كم2ا ق2د يت2راءى ، ب2ل إنّ مس2ألة 
داخل المدينة ، ال=ذِين كانوا ) قَبَليّة ( كونه نبيّاً لم تكن تعني شيئاً حَت=ى بالنسبة لمجموعات سِيَاسِيّة 

لنس2بة للقبائ2ل البَدَوِي2ّة الوثني2ّة ، ال=ت2ِي ت2رفض الرض2وخ �يZ ، فكي2ف ا�م2ر با بالمنافقينيُعرفون 
  .سلطة خارجية قھريّة 

دٍ تنبع بالمقام ا�وّل من نجاح استراتيجيّات الحركة ا�س�2ِْميّة ال=ت2ِي ك2ان  كانت ھيبة مُحَم=
يبة عند قبائل إنّ فاعليته السِيَاسِيّة ، و حضوره العسكريّ ھما ما منحاه الھ. يشرف على إدارتھا 

س دول2ةً بع2د ، فت2رك  الجزيرة العربيّة ، و عندما غادر نبي_ ا�سِ�مِ العَالمَ ا�رضيّ لم يكن قد أس=
لعربي=ة ف2ي مھمة بناء الدولة لخلفائه ، ال=ذِين لم يتأخروا عن الدخول في حروب داميةٍ مع القبائل ا

  الجزيرة العربي=ة ،و ال=تِي صارت
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دةتُسمى في المصادر ا�س�مية  ، و بعد اGنتھاء من ھ2ذه المرحل2ة تحرك2ت الجي2وش  حروب الر�
ا�س�22ِْميّة نح22و الع22راق بقي22ادة خال22د ب22ن الولي22د ، و بھ22ذا التح22رك انطلق22ت حرك22ة الفتوح22ات ال=ت22ِي 

، عن22دما ش22رعت جي22وش المس22لمين بالتوج22ه ) م  ٦٣٤ح ( ھ22ـ  ١٣، أو  ١٢وس22عت ف22ي س22نة ت
صوب ب�د الشّام حسب أوام2ر أب2َِي بَك2ْر ، و ف2ي ھ2ذه المرحل2ة يمك2ن تعي2ين زم2ن انتھ2اء عملي2ة 

، )ح2والي الس2نتين و بض2عة أش2ھر(ر مي�د الدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة ، ال=تيِ استغرقت مدة خ�ف2ة أب2َِي بَك2ْ
بينا استغرقت عملية بناء الدّوْلةَ فترةً أطول ، فف2ي عھ2د الخليف2ة الث2اني عم2ر ب2ن الخط2اب تك2ون 
ارِيْخية قد قاربت على اGكتم2ال  الھيكل العام لھذه الدّوْلَة ، و يمكن أنْ نعتبر أنّ ھذه السيرورة الت=

اس2يّة لتكام2ل جھ2از في فترة حكم عُمَرَ ، ففي عھده وُجد الس2جن ، و الش2رطة ، و ھ2ي أدوات أس
الدّوْل22َة ؛ و أق22دم حال22ة أعرفھ22ا ھ22ي حال22ة مع22ن ب22ن زائ22دة ال=22ذِي ك22ان زي22ّف خ22اتم الخِ�ف22َة ، و ق22ام 
باستغ�ل الخاتم المُزيّف ، و قد زُجّ به بالسجن في الكوفة قبل أنْ يُنقل إلى المدينة و ھناك أيضاً 

  ١.سجنه عُمَرُ 
ل=ت22ِي ب22دأت فيھ22ا العملي22ة التّارِيْخي22ّة لم22ي�د الدول22ة م22ع أنّن22ا نق22در ص22عوبة تحدي22د اللحّظ22ة ا

ا�سِْ�ميّة ؛ �نّھا سيرورة تَارِيْخيّة ، و عمليات البناء في التاريخ تكون نتيج2ة حرك2ات مترابط2ة 
و متعاقب22ة بن22واحٍ معين22ة ، و متفاعل22ة بن22واحٍ أخ22رى ؛ إGّ أن= ھ22ذا الكت22ابَ يب22دأ م22ن الس22نة الثامن22ة 

، فف22ي ھ22ذه الس22نة نج22د أنّ الحرك22ة ا�س�22ِميّة بقي22ادة مُحَم22ّدٍ ق22د ح22ازت عل22ى ) م  ٦٣٠( للھج22رة 
وْلة ، و كما قلنا أع�ه فإنّ سيرورة م2ي�د  عناصر قوة واضحة ، تسمح ھذه العناصر بتأسيس الد=
ة الدولة ا�سِْ�مية استغرقت مدة خِ�فَة أبَِي بَكْر كلھ2ا ، أم2ا س2يرورة اكتمالھ2ا فإنّھ2ا أخ2ذت مرحل2

مراح22ل : زمني2ةً أط22ول ، و الكت22اب يق22ف عن22د مرحل22ة م22ي�د الدول22ة ، أم22ا المراح22ل ا�خ22رى لھ22ا 
  .اGكتمال ، ثم اGنھيار ، فتحتاج إلى دراسات مستقلة 

إنّ الشخص22ية الكب22رى ف22ي المرحل22ة قي22د البح22ث ھ22ي شخص22ية أب22ي بَك22ْرٍ ، و ال22ذي يع22ود 
، و ) أو الس2ّمَة النَبَوِي2ّة الظاھري2ّة ( ن2ب ال2دينيّ انتصاره Gحقاً إل2ى قدرت2ه عل2ى التميي2ز ب2ين الجا

في ممارسات الحرك2ة ا�س�2ِميّة ف2ي ) أو الفحوى اGجتماعيّ لحركة ا�سِْ�م ( الجانب السِيَاسِيّ 
دٍ ، و اتب   اعه منھجاً سِيَاسِيّاً عسكريّاً عھد مُحَم=

  
  ــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٩ـ  ٤٤٨م ، ص  ١٩٩١/ ھـ  �١٤١٢ذري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، فُتُوح البْلدَان ، أبي الحسن الب ١
.



  ١١المقدمة                                                                                  
  
محضاً من أجل تحقيق أھداف الحركة ا�سِْ�ميّة ، و إنْ كان قد أطّر مسلكه في إط2ارٍ ) دنيويّاً ( 
ينِ بالسِيَاسِة في ممارسة قادة ا�سِْ�م ا�وائل د Z؛ و لھذا اقترن الد Tيني.  

إنّ مبدأ اقتران الدّوْلةَ بالدين في الفكرِ ا�سِْ�ميّ يعود إلى تاريخ نشأة ا�سِْ�مِ ، فقد كان 
دٌ يمارس في مكّة نشاطاً دعوي2ّاً ف2ي مجتم2ع G يمل2ك دَوْل2ةً ، و أش2كال الس2ُلْطة  في2ه ل2م ترت2قِ مُحَم=

دٌ يبشر با�سِْ�م ف2ي  لمستوى سُلْطة دَوْلةٍ ، و G حَت=ى سُلْطَة دَوْلةٍ في طور النشوء ؛ لقد ظلّ مُحَم=
مكّة بغياب أيZة سُلْطةٍ تقمع تحركه ، و كلّ ما واجھ2ه فيھ2ا ھ2و رف2ض بط2ون ق2ريش ل2ه ، و ك2ان 

كن2ّه اض2طر للھج2رة بس2بب م2ن ص2عوبة بوسعه متابعة نشاطه التبش2يريّ دون خش2يةٍ م2ِنْ أح2دٍ ، ل
التبشير في مكّةَ ، و ف2ي نھاي2ة مرحل2ة حيات2ه ف2ي يث2ربَ ـ مَھْج2َرِه ـ تمك2ّن م2ن إنش2اءِ مجتم2عٍ ذي 
تماسكٍ نسبيT خاضع لقيادته فيما يخص الع�قات الخارجيّة ، فكان يصدر ا�وامر بشنZ الغ2ارات 

م2ع ق2ريشٍ ب2دأت ) م  ٦٢٨/ ھ2ـ  ٦( نة الحُدَيبِي2َة ِ، و القيام بالحم�ت العسكريّة ، و غداة عقد ھد
يَاس22ِيّ ليث22رب ا�س�22ِْميّة ب22التكّون ف22ي ش22خص الص22حابة ال=22ذِين ك22انوا ي22ديرون  Zم�م22ح الجھ22از الس

دٍ  كان ھ2ذا الجھ2از السِيَاس2ِيّ ـ العس2كريّ . الحركة ا�سِْ�ميّة ، و يخضعون بشكلٍ ما لسلطة مُحَم=
لھذا اقترن ا�سِْ�م بالسّيَاسةِ و بتكوين و. ق فيما بعد بفضل نضال خلفائه تيِ ستنبثجنيناً للِْدَوْلة ال= 

دولة منذ البدء ، و ھذا خ�فاً للمسيحيّة ال=تِي نشأت في مجتمعٍ كان يُحكم من قِبل دولةٍ مركزي2ةٍ ، 
ذِي آث22ر تجن22ّب تمل22ك ك22ل= أجھ22زة الدّوْل22َة ؛ ف22اكتفى يس22وع المس22يح بالنش22اط ال22دينيّ الخ22الص ، و ال=22

دٍ و خلفائه ف2إنّھم واجھ2وا مخاض2ات اجتماعي2ّة ، و . اGحتكاك بالدّوْلةَ الرومانيّة  أما بالنسبة لمُِحَم=
تطور اجتماسيّ يتجه نحو تكوين دَوْلة ، و لم يكون2وا يملك2ون خي2ارات أخ2رى ، G خوف2اً م2ن أنْ 

واقعھم ، و إفرازاً ل2ه ، و ك2ون ا�س�2ِْم يبتعد عنھم الواقع إذ لم يجاروه ، بل بوصفھم جزءاً من 
  .إيديولوجيا نھوض الجزيرَة العربيّة 

ق2د م2ُورس  "ا
س�5ِْم دي5ن و دول5ة " ھذه اGعتبارات العامة تس2مح لن2ا ب2أنْ نج2د ش2عار 
على أرض الواقع الفعليّ ، لكنّ رافعي ھذا الشعار المعاصرين G يريدون إدراك حقائق الحرك2ة 

ارِيْخيّة  ارِيْخيّةَ أبديةً تاريخيّةً ، و نتاجَ الواقعِ الزمن2يّ المح2دد قاع2دةً لك2لZ الت= ، فيحوّلون الل=حظةَ الت=
ارِيْخ المتحرك ، و بھذا يصبح الحاضرُ لحظةً تجسّد الماضي ، G لحظة تستوعبه و  زمانٍ في الت=

ع2ود نج2احَ ھ2ؤGء دُع2اةِ و G ي. تتجاوزه ، فيجعل حاملو ھذا الش2ّعار الحاض2رَ غي2رَ معاص2رٍ لن2ا 
  اجع إلى غياب الحداثة في البنيّةالعودة إلى ا�صول إلى قوة ا�يديولوجيا الدينيّة ، بل ر
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رنا ، و ھ2ي إنن2ا محك2ومٍ علين2ا أنْ نع2يش العَرَبيّة و ا�سِْ�ميّة ، و وجود مفارقة مؤلمة في حاض2
في عالميْن ، عالم اليوم ، ال=ذِي G نمتّ إليه إG جسديّاً ، و حيث G نحوز على الفعاليّة الحضاريّة 

، و عالم ا�مس ، ال=ذِي نعيشه بكليتنا ، و حيث نرى في نموذج2ه ) العِلْم ، و الثّقافة ، و التقنيّة ( 
2ارِيْخِ يكش2ف حج2م المس2افة ال=ت2ِي تفص2لنا ع2ن ا�نس2ان  المستقبلَ المنشودَ ، و ھذا الموق2ف م2ن الت=

ارِيْخ العام ، و لھذا فھو G يشعر بأنّه مضطر إلى  الحديث ، ال=ذِي يعتبر نفسَه محصّلةً لمجرى الت=
2ارِيْخ ف2ي مجمل2ه ، ف2ي ح2ين أنّ إنس2انَ مجتمع2ات ال2زمن الق2ديم يُل2زم ن فس2ه التّعرفِ عل2ى ذل2ك الت=

ارِيْخ ، و على منحه الراھنيّة    ٢.استحضار جانبٍ كبيرٍ جداً من ذلك الت=
يفص22ل ا�س�22ِْم ع22ن تاريخ22ه ، )  ا�س�22ِْمُ دي22نٌ و دول22ةٌ ( إنّ ك22ل= م22ن يرف22ع ھ22ذا الش22ّعار 

و لھذا فإنّنا نج2د أنّ ك2ل= . يحنّط بنيته الحيّة ، عندما يرفض النظر إليه في كُل=يّته ، و صيرورته و
استحضاره استنطاق نصوصه بما ليس فيھا ، و بحثٍ عن التّقدّم اGجتماعيّ بمساءلة الماضي ، و

إل22ى الحاض222ر تكش222ف ع222ن ذھني222ّة Gتاريخي222ّة ، و نزع22ة ماض222ويّة ، تش222يران إل222ى ق222وة العقلي222ّة 
بنفس  ا�سطوريّة ، حَت=ى و إنْ ارتدت رداء التّقدّم ، و إنْ كان المؤدلجون لھا يساريّين أيضاً ؛ و

في محاولة تأصيل قيم  ))التّقدميّ  ((الوقت يميط اللثام عن المأزق الحاد ال=ذِي يعيشه الفكر العَرَبيّ 
إنّ حدثنة الحاضر بالنسبة لھذه النّزع2ة . بعقليّة Gحداثيّة ، و في زمنٍ عربيG TحداثيT  ))حداثة  ((
ت2تم عب2ر آلي2ات المجتمع2ات الغ2ابرة ، ال=ت2ِي ) ةً سواءٌ كانت يساريّةً ، أم أص2وليةً ديني2ّةً أو قومي2ّ( 

الينبوع الممتاز إلى أبعدِ و. ن طريق الرّجوع إلى الينابيع ترى أنّ خلقَ الحياةِ خلقاً جديداً ، يتمّ ع
و  ٣الحدودِ ، يتمثّل في التفجّر العجيب للطّاقَة ، و الحياة ، و الخصب ال=ذِي ت2مّ عن2د خل2ق الع2الم ،

م22ع دع22اة الع22ودة لfص22ول م22ن ا�ِس�22ْميّين و  ))التّقدمي22ّة  ((حاب ھ22ذه النّزَع22ة بھ22ذا يش22ترك أص22
ا9صول  يخفون حنيناً إلى، والمأمول كتجسيدٍ للماضي الذّھبيّ القوميّين ، حيث ينظرون للمستقبل 

 ، و ھو حنينٌ دينيh في جوھره ، يريد به ا�نسان استعادة الحضور الفعّال لgلھة ، كذلك يريد أنْ 
إنّ الماضي يُستوعب ، و يُتجاوز ، و  ٤.يحيا في العالم غضّاً ، نقيّاً ، مثلما خرج على يد الخالق 

نيت2ه المتكوّن2ة ، G يجوز أنْ يبقى فاع�ً في الحاضر ، إنّ حضور الماضي في الحاضر ھو في ب
  و ليس في بنيته

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٠، ص ١٩٩٥رة الثقافة ، دمشق ، ايلياد ، ترجمة حسيب كاسوحة ، وزام�مح من ا�سُْطُوْرَةِ ، ميرسيا  ٢
  . ٤٢م�مح من ا�سُْطُوْرَةِ ،  ٣
  . ٨٨، ص  ١٩٨٧نھاد خياطة ، دار العربي ، دمشق ، : المُقَدّس و الدّنْيَوِيّ ، مرسيا إلياد ، ترجمة  ٤



  ١٣                             المقدمة                                                     
  

لكنْ حدثنة الحاضرِ بالماضي صارت بدي�ً عن حدثنة الحاضر بالحاضر ، و . ال=تِي تتكوّن اkن 
ب2دGً الھواء على طريق2ة دون كيخ2وت ، و عوضاً عن مقاتلة العدو الحقيقيّ صرنا نقاتل طواحين
مث2اليّ الس2حيق ، و عاص2رناه م2ن أج2ل أن من السيطرة على الزمان الجاريّ ، تماھينا ب2الزمن ال

قد G يسعنا تحميل أحدٍ بعينه مسئولية . تتاح لنا إمكانيّة التخليّ عن مسئوليتنا في معاصرة زماننا 
و الس22ّلفيّ ؛ ف22إذا ك22ان ا�نس22ان المعاص22ر ف22ي  ))العلم22انيّ  ((الفك22ر ذي الطبيع22ة اGرتدادي22ة بش22قيه 
غْمِ م2ِنْ الدرج2ة ال=ت2ِي بلغتھ2ا عملي2ة ن2زع  الغرب لم يفلح في القضاء على المسلك الدينيّ عل2ى ال2ر=

ف22ي ثقافت2ه ، فكي2ف بإنس22انٍ يع2يش ف2ي بني22ة ثقافي2ّة ـ اجتماعي2ّة ـ سِيَاس2ِيّة ـ  ٥القدس2يّة ع2ن الع2الم
اقتصاديّة متقادمة ، لم تتمكن م2ن تج2اوز نفس2ھا ، و ل2م تم2ت لتفس2ح المج2ال للجدي2دِ ، كي2ف لھ2ذا 

اليساريّ ، و العلمانيّ أن ينتج ثقافةً تتجاوز أط2ره ؟ و كي2ف لن2ا أن ن2رى وَعْي2اً  ا�نسان ـ المفكر
بالمس22تقبل إذا كان22ت البني22ة الفكري22ّة اليس22اريّة و القومي22ّة و ا�ص22وليّة ض22اربةً ج22ذورھا ف22ي ترب22ة 

مثل2ي واحدةٍ ، و منھا تتحدد أسُسھا ، و نشأتھا ، و من خ�ل آلياتھا يتم بناء آلي2ات التفكي2ر عن2د م
إن= التماث22ل البني22وي للفك22ر العرب22يّ بأش22كاله المتباين22ة يس22مح لن22ا . ھ22ذه التي22ارات الفكري22ّة العربي22ّة 
  .بسھولة باكتشاف وحدة منشئه 

    
في الخت2ام أتوج2ه بالش2كر إل2ى المفك2ر ال2دكتور عب2د ال2رّزاق عي2د ، ال=2ذِي ق2رأ مخطوط2ة 

حسين العمل ، كما يتوجب عليّ ا�عراب ھنا الكتاب ، و أبدى الم�حظات الضّرُوْريّة من أجل ت
ھادي العلويّ ، و ال=ذِي لطالما شجّعَني على : عن  شعور العرفان تجاه رجلٍ غادرنا منذ سنوات 

اGستمرار ، بما كان يملك من تفاؤلٍ كبيرٍ ، و ثق2ةٍ ش2ديدةٍ بالمس2تقبل ، و برحيل2ه بقي2ت ج2وانحي 
لZ أبعاد ھذه الكلمة ، لكنّ ھذه الذّكرى غير مش2فوعةٍ بش2يءٍ تحتضن مودةً عميقةً لمثقفٍ مثاليT بك

م22ن تفاؤل22ِه ، و ثقت22ِه ؛ �نّ ا�ف22ق G يبش22ّر بمس22تقبل مش22رقٍ للبش22ريّة ، أو عل22ى ا�ق22لّ أف22ق الع22َالمَ 
العربيّ ، و مع ذل2ك ل2يس لن2ا أنْ نستس2لم Gنف�2ت ق2وى الش2رّ و الع2دوان ، ب2ل يج2ب أن نقاومھ2ا 

  . ت�حدّيبإرادة المدفوعين 
  

  
 ٢٠٠٠حلب ـ خريف 

  
  ــــــــــــــــــــــ

. ٢٥المُقَدّس و الدّنْيَوِيّ ،  ٥



 ]Blank Page [  



١٥  

  سنوات مُحَمّدٍ ا9خيرة
  

  سنة ثمان للھجرة
    

تب22دى جب22روت الحرك22ة ا�س�22ْميّة ف22ي الجَزِي22ْرة ) م  ٦٣٠( ف22ي الس22ّنَة الثامن22ة للھج22رة 
G ًيُستھان بھا في الحِجَاز ، و ظھر تفوقھا بسبب من تمكن مُحَم2ّدٌ م2ن العَرَبِيّة بعدما صارت قوة 

ك2ان أكث2ر م2ا يمي2ّز يث2رب أنّ زعيم2اً واح2داً ـ مُحَم2ّداً . تأسيس مجتمعٍ قائمٍ على أيديولوجيا دينيّة 
كان يقودُ الحركة ا�سْ�ميّة و جھازھا العسكريّ ، تعضده نخبةٌ سياسِيّةٌ منس2جمةٌ م2ع توجھات2ه ؛ 

. بالمحصلة صارت المدينة تمتع بأفضلياتٍ ملحوظةٍ على بقية مدن و قبائ2ل الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة و 
  .آنذاك كانت المدينة تحمل في أحشائھا الحِجَازية ال�ھبة جنين الدّوْلةَ ا�سْ�ميّة 

2دٍ ا�ل2ِدّاء  ـ يش2ع رون بع2د إلى الجنوب ـ الغربي من المدينة ، كان المَكّي2ّون ـ أع2داء مُحَم=
ب22أنّ م22دنيتھم محك22ومٌ عليھ22ا با�ع22دام ، و إذ أراد الجي22لُ  ) م ٦٢٨/ ھ22ـ  ٦( عق22د ص22لح الحُدَيبي22َة 

القديمُ اGستمرار في مناوئة مُحَمّدٍ ، فإنّ شبابَ قُرَيْش توص2ل إل2ى قناع2ةٍ أن2ّه G مس2تقبل لھ2م ف2ي 
رھ2ا ، و م2ا إنْ تنج2ز عملھ2ا بعدما رأوا كيف أنّ الحرك2ة ا�س�2ْميّة ب2دأت تغ2زل خي2وط فج ١مكّة

كان ھؤGء المَكّيّون الشباب يرون أن حينه ق2د . حَتّى تبزغ دولتھم ساطعةً على الجَزِيْرة العَرَبِيّة 
أزِفَ ، و أن مك22ّة آيل22ة للخ22راب إذا أص22رت عل22ى الص22دام م22ع الحرك22ة ا�س�22ْميّة حَت22ّى النھاي22ة ، 

ذو ) ( الخَن2ْدق(ئ2ت�ف ف2ي ح2رب ا�ح2زاب ة عل2ى اGGسيما بعدما فش2ل القرش2يون ف2ي المحافظ2
، مما حول النصرَ المحتملَ إلى ھزيمةٍ مخزيةٍ للمَكّيّين ) م  ٦٢٧) مارس ( آذار / ھـ  ٥القعدة ، 

، و زاد من ألم الھزيمة موافقة قرَُيْش في الس2ّنَة التالي2ة عل2ى عق2د ص2لح الحُدَيبي2َة م2ع مُحَم2ّدٍ مم2ا 
لھ2ا ، و أجُب2رت  د تعامل مُحَمّداً كمنشقٍ عنھا ، ب2ل تح2اورت مع2ه كن2دٍ كان يعني بأن قُرَيْشاً لم تع

  في المعاھدة على
  

  ــــــــــــــــــــــ
شعبان بركات، منش2ورات المكتب2ة العص2ريّة ـ ص2يْدا ـ بي2روت ـ : محمّد في المدينَة، مونتجومري وات، ترجمة ١
  . ٨٨، ص .ت. د



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ١٦
  

ا�قرار بأنه كُفْوءٌ لزعامات مكّة ؛ صار بادياً في عيون القرشيين أنّ مُحَمّداً سيبز زعامات قومه 
  .قريباً 

ظھر إدراك النخبة القرشيّة الشابة لدور ا�س�2ْم المقب2ل جلي2اً بح2دس عَم2ْرِو ب2ن الع2اص 
، التوج2ه ھ2و) م  ٦٣٠( امنة ھجريّة صيرته أن أمر مُحَمّدٍ يعلو ، فقرر في السنة الثال=ذِي رأى بب

2داً ك2ان  ٢و خالد بن الوليد ، و عثمان بن طلحة إلى المدينة حيث أعلن2وا إس�2ْمھم و يب2دو أنّ مُحَم=
، النخ2ب الش22ابة ي2درك طبيع2ة الح2وار ال22داخلي ف2ي مك2ّة بص22دد الحرك2ة ا�س�2ْميّة ، فس22عى لض2م

ل2و ك2ان جع2ل نكايت2ه ـ أي خال2د ب2ن  ((: الميالة ل�تفاق معه ، إذ تفيد الرّوايَات بأنّه قال ذات مرة 
، من الواضح  ٣ ))خيراً له و لقدّمناه على غيره  الوليد ـ و جَدّه مع المسلمين على المشركين لكان

مع مبعوث ما ، فشجع أنّ ھذا لم يكن ك�ماً عابراً في جلسات السمر بل رسالة موجھة إلى خالد 
  .خالداً على إع�ن ا�سْ�م بعدما وصلته الرسالة 

  

  غزوة مُؤتَة
  

  )م  ٦٢٩) سبتمبر ( أيلول / جمادى ا9ولى ( 
      

مُحَمّدٌ ، ال=ذِي كان يتلمس قوته و قوة مدينته الصاعدة صار يش2عر بوص2فه قائ2داً لمجتم2ع 
المجتم2ع ، فق2رر أن يختب2ر إمكاني2ة ش2ن  جديد بجس2امة مس2ئوليته ف2ي ت2وفير مص2ادر ال2دخل لھ2ذا

غزوات على تخوم الشّام ، فبعث حَمْل2َة مؤل=ف2ةً م2ن ث�ث2ة آGف مقات2ل بقي2ادة زَي2ْدَ ب2نَ حَارِث2ة إل2ى 
و عندما وصلت الحَمْلَة مُعان م2ن أرض الش2ّام ، تن2اھى . مُؤتَة في جُمادى ا�ولى من سنة ثمانٍ 

ق2رب ( الروم تحتشد ، بقيادة ھرقل في مَآب ف2ي منطق2ة البلْق2َاء إلى أسماع قادة الحَمْلةَ بأن قوات 
، و أنه انضمت إليھم قوات عربيّة من حلفاء الروم من لخَْم و ج2ُذام و بلق2َيْن ، و بَھ2ْراء ) دمشق 
  .، و بَليّ 

التقت القوتان بمَشَارِف ، و ھي من قرى الشّام ، ثم تراجع المسلمون إلى قرية يق2ال لھ2ا 
دٍ مُؤتَة ؛    زَيْدُ بن حَارِثة  ، جَعْفرُ :  و فيھا قُتل القادة المعيّنون من قبل مُحَم=

  
  ــــــــــــــــــــــ

ص /  ٢، محمد ب2ن جري2ر الطب2ري ، دار الكت2ب العلمي2ة ، لبن2ان ، م ) تاريخ الطبري ( تاريخ ا�مم و الملوك  ٢
  . ٢٣١ص /  ٢م ، م  ١٩٧٩/ ھـ  ١٣٩٩،  ؛ الكامل في التاريخ ، ابن ا�ثير ، دار صادر ، بيروت ١٤٥

  . ٣٩٤ص /  ٧م ، م  ١٩٩٨/ ھـ  ١٤٢٨الطبقات الكبرى ، ابن سعد ، دار صادر ، بيروت ،  ٣



  ١٧                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

مقتلھم طُلب م2ن خال2د ب2ن الولي2د تس2لم القي2ادة ، ف2أمر و بعد . بن أبي طالبٍ ، عَبْدُ p= بنُ رَوَاحة 
و ق2د ب2رر المؤرخ2ون ھ2ذه الھزيم2ة بكث2رة ع2دد ج2يش الع2دو . المقاتلين باGنسحاب من المعرك2ة 

ال=22ذِي بل22غ حس22ب الطب22ريّ مئ22ة أل22ف مقات22ل ، و ف22ي الحقيق22ة ل22يس واض22حاً حج22م الق22وة العس22كرية 
لروم كانوا مستعدين لمواجھة ھذه الحَمْلةَ و على أعل2ى المناوئة ، و G يمكن قبول التفصيل بأنّ ا

المستويات ، G شك إنّ الصّدام ال=ذِي جرى كان مع حامية رومانيّة ليس إGّ ، و أحداث الفتوحات 
أثبت2ت أنّ البي2زنطييّن ك2انوا غ22افلين ع2ن مجري2ات ا�ح2داث ف22ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و ل2م يكون22وا 

وايّة نفسھا تكشف المبالغة في عدد  يحسبون حساباً لخروج Zحَمْلةَ منظمة ضدھم منھا ؛ و بقية الر
قوات ا�عداء ، إذ لما عاد جيش المسلمين للمدينة شرع الن2اس يحث2ون عل2ى الج2يش الت2راب ، و 

2داً رف2ض التقلي2ل م2ن ش2أنھم و ك2ي G ي2ؤثر عل2ى  ))يا فرّار في سبيل p=  ((: يقولون  ، لك2ن مُحَم=
  ٤. ))! م الكرّار ، إن شاء p= ليسوا بالفرّار ؛ و لكنھ ((: ت مقاتليه ، فقال معنويا

لم تحقق ھذه الحَمْلةَ نصراً عسكريّاً ، كما لم تحصل على أيّة غَن2ائمِ ، لك2ن أھميتھ2ا تنب2ع   
م2ا من ا�ھداف المستجدة ال=تِي رسمتھا الحركة الجديدة لنفسھا ، و انفتاح آفاق واس2عة أمامھ2ا ، ك

كان2ت ھ2ذه الحَمْل2َة الخط2وة . ساعدت على تبلور طم2وح عن2د قادتھ2ا بالتوج2ه ص2وب ب�2د الش2ّام 
ا�ولى في الدرب ال�حق ، درب الفتوحات ، و ل2م يك2ن ي2درك ق2ادة الحرك2ة ا�س�2ْميّة أي_ دربٍ 

ي ح2ال و على أ. امتد أمامھم مع ھذه المحاولة ، و أنھم �ول مرة سيخرجون من دائرة الحِجَاز 
لم تخلُ ھذه الحَمْلةَ من فائدةٍ للمسلمين ، إذ أثمرت شيئيْن ملموسيْن ؛ أوGھما ، دعاية في الحِجَاز 

ثانيھم2ا ، م ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ؛ ولقوة الحركة ا�سْ�ميّة ، مما ساعد على إع�2ء ھيب2ة ا�س�2ْ
رة العَرَبِي2ّة م2ن أج2ل اقتح2ام الش2ّام أو اكتساب الوعي بطبيعة القوى ال�زمة لتجاوز ح2دود الجَزِي2ْ

العراق و فيما بعد سنرى كيف أن أَبَا بَكْر ال=ذِي فھم درسھا ـ و دروس الحركة عموم2اً ـ جي2داً ل2م 
  . يتجاوز تخوم الجَزِيْرة العَرَبيِّة إGّ بعد أن اسُتكملت شروط ھذه العمليّة المَوْضُوعيّة 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٢ـ  ١٤٩/  ٢: الطبري تاريخ  ٤



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ١٨
  

  ا�سْتيِْ�ء على مكّةَ 
  )م  ٦٣٠) يناير ( كانون الثاني / ھـ  ٨رمضان  ٢٠( 

    
أم22ام ق22وة الحرك22ة  ك22ان وَع22ْي المَكّي22ّين يتزاي22د م22ع ا�ي22ام ب22أنّ م22دينتھم ل22ن تص22مد ط22وي�ً 

ا�سْ�ميّة الصاعدة ، و كانوا يتابعون بأسىً كيف كانت مدينتھم تترنح بعد صلح الحُدَيبيَة بس2بب 
ع22دة عوام22ل ؛ و أوGھم22ا ، اGنھي22ار المعن22ويّ الحاص22ل ج22راء التح22اق بع22ض الوج22وه القرش22يّة 

مكّة المعيشيّ أص2بح حرج2اً  ؛ ثانيھما ، إنّ وَضْعَ ) عمرو بن العاص و خالد بن الوليد ( البارزة 
دٍ بقطع إمدادات القمح عنھا ، إذ تفيدنا رواي2ة ب2أنّ ثمام2ة ب2ن أث2ال ـ م2ن زعم2اء  بسبب نجاح مُحَم=
الْيَمَامَةِ ـ وقع في ا�سر عل2ى ي2د س2رية كان2ت ق2د ھاجم2ت موقع2اً قب2ِل نَج2ْد ، و ف2ي مَأس2َْرِه أعل2ن 

عرض لنقدٍ من المَكّيّين بسبب من إسْ�مه مما دفعه إسْ�مه فقرر الذھاب لمكّة معتمراً ، و ھناك ت
  ٥.لقطع القمح عن مكّة و قال إن حظره سينتھي بقرار من مُحَمّدٍ 

22داً يعق22د تحالف22ات م22ع ق22ادةٍ غي22رِ مس22لمين  G ش22ك إن ال22رّواة ل22م يرغب22وا بتص22وير مُحَم=
حصارَ القم2حِ بع2د أنْ  ل�نتصار على قُرَيْش ، فأردوا تبرير التحالف بأنّ ثمامة ضرب على مكّة

داً عقد اتفاقاً معه على أسس مصالح مشتركة أو اتفاقات معين2ة . أسلم في أسره  و المؤكد أن مُحَم=
س عل2ى ج2ذور مش2تركة لكل2ى  تعود بالمكاسب على الطرفين و ربما ربط بينھما وثاق ديني يتأس=

ي22ة للمَكّي22ّين ق22د ت22دھورت بع22دما الط22رفين ، و G يج22ب أن نس22تبعد أيض22اً إمكاني22ة أن الحال22ة المعنو
، و ال=2ذِي ك2ان ينظ2ر إلي2ه ) م  ٦٢٨( وصلتھم أنباء من ف2ارس ع2ن مقت2ل خس2رو الث2اني بَروي2ز 

إذ ج22اء نب22أ مقت22ل خس22رو ف22ي نف22س الس22ّنَة ال=ت22ِي أق22رت ق22ُرَيْش  ٦ف22ي الش22رق ؛ ))الوثني22ة  ((كحص22ن 
  . لمُِحَمّدٍ بمساواته معھا ـ سنة عقد اتفاق الحُدَيبيَة ـ

  
  ــــــــــــــــــــــ

، ) م ح ش ( ،  CD؛ صحيح البخاري ، موسوعة الحديث الش2ّريف ، ا�ص2دار الث2اني ،  CDسيرة ابن كثير  ٥
 ٧٠٥: ؛ سنن النسائي ، م ح ش ، رقم  ٣٣١٠؛ صحيح مسلم ، م ح ش ، رقم ،  ٤٠٢٤،  ٢٢٤٤،  ٤٤٢: رقم 

  . ٢٣٠٤: ، سنن أبي داود ، م ح ش ، رقم 
باللغ2ة  ( ١٩٨٨ياسي ، ـكو ، دار ا�دب الس2كليموفيتش ، موس2. إ. اطيره ، لـول القرآن ـ منشئه و أسـح كتاب ٦

  . ٣٧ـ  ٣٦، ص )  الروسية
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  نقْضُ الصّلْحِ 
  

حان قطافھ2ا ؛ و ل2م يب2قَ إG تح2يّن الفرص2ة المواتي2ة ، و ق2د كانت ثمَرَةُ مكّةَ قد أينعت و 
داً ، و ربما بأسرع مما كان يتوقع ، و لم يكن قد انس2لخ اثن2ان و عش2رون ش2ھراً ع2ن  جاءت مُحَم=
الصّلْحِ ؛ حيث رأى أنّه ف2ي ح2لT م2ن اGلت2زام بميث2اق الھُدْن2َة ـ ص2لح الحُدَيبي2َة ـ م2ع ق2ُرَيْش بع2دما 

ةَ برئاسة بُدَيل بن ورقاء ـ أو عمرو بن س2الم الخُزاع2ي حس2ب رواي2ات أخ2رى ـ جاءه وفدُ خزاع
ح22ام�ً ا�خب22ار ع22ن تع22رّض خزاع22ةَ لھج22ومٍ م22ن قِب22ل بن22ي بك22رٍ ؛ و أنّ قُرَيْش22اً أم22دّت المُھ22اجِمين 

  .بالس�ح ، G بل إنّ بعض مقاتليھا انضموا إليھم 
و ال=تِي كانت امتداداً لع�قة تحالف قديم2ة  كان مُحَمّدٌ مرتبطاً بع�قة تحالفٍ مع خزاعةَ ،

لھ2ذا أعل2ن و ٧بينھا و بين جدّه عبد المطلب ، ال=ذِي عقد تحالفه معھ2ا عل2ى أس2اس وش2ائج قراب2ة ؛
  .الخزاعيون فيما بعد أنّھم ينضَمّون إلى عَھْد مُحَمّدٍ على أساس صلح الحُدَيبيَة 

لى أرضية أَثْآرٍ قديم2ة متج2ذّرة ف2ي العَھ2ْدِ اشتعلت نارُ المعركةِ بين خزاعة و بني بكرٍ ع
 hالجاھليّ ، و قيل إن تلك ا�ثْآر الثاوية تحت الرماد قد انبعث2ت م2ن مرق2دھا عن2دما س2مع خزاع2ي

دٍ ، و لم تكن مس2اھمة . فقُتل عشرون خزاعياً في ھذه المعركة  ٨رج�ً من كنانة ينشد ھجاء مُحَم=
القرشيين ساعد على أس2اس رواب2ط شخص2ية ، فق2ُرَيْش ل2م  قرَُيْش منھجية ، بل الراجح أن بعض

أنّھ2ا مدين2ة ف2ي انت تتفھّم جي2داً ح2دود قوتھ2ا ، وتكن مستعدة للدخول في مواجھةٍ مع مُحَمّدٍ ، إذ ك
طور ا�فول ، و ليس بوسعھا بعد اkن اGنتصار على الحركة ا�س�2ْميّة ، و G ت2ذكر المص2ادر 

البارزة ال=ت2ِي وافق2ت عل2ى مس2اندة بن2ي بك2ر إG ص2فوان ب2ن أمي2ة ، و التاريخية من وجوه قُرَيْش 
  .حويطب بن عبد العُزّى ، و مكرز بن حفص 

حاولت قُرَيْش تدارك تداعيات المعركة ، �دراكھا أنّھا ق2د تك2ون الذّرِيْع2ة ال=ت2ِي ينتظرھ2ا 
  حسب طلب القرشيين ، ٩مُحَمّدٌ ؛ فذھب إليه أبو سفيان صخر بن حرب

  
  ــــــــــــــــــــــ
م ، م  ١٩٧٤ولي2د عرف2ات ، دار ص2ادر ، بي2روت ، . د: ، تحقيق و تعلي2ق ) د حسان ( ديوان حسّان بن ثابت  ٧
  . ١٧ـ  ١٦ص /  ٢
؛ ش2رح نھ2ج الب�غ2ة ، اب2ن أب2ي الحدي2د ، دار إحي2اء الت2راث العرب2ي ، لبن2ان ، بي2روت  ٤٩فُتُوح البْل2دَان ، ص  ٨

  . ٢٠٣ص /  ٤ م ، م ١٩٨٩/ ھـ  ١٤٠٩
دٍ ) رملة ( ھو أبو أم حبيبة  ٩   .، إحدى زوجات مُحَم=
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  .و ذلك من أجل التأكيد على سريان اGتفاق ، بيد أنّه أخفق في مسعاه ؛ فرجع إلى مكّة 
دٌ م2ن القبائ2ل البدوي2ّة الموالي2ة ل2ه التجم2ع ما إنْ غادر مبعو ثُ مكّةَ يثربَ حَتّى طلب مُحَم=

في المدينة من جھة ، و منع الناس م2ن الخ2روج منھ2ا ف2ي إط2ار اس2تعداده لتجھي2ز ج2يشٍ ص2وب 
2دٌ يھ2دف �خف2اء الوجھ2ة الحقيق2ة لحملت2ه . مكّة ، و خوفاً من أن يخرج مَنْ يبلغّ قُرَيْش2اً  ك2ان مُحَم=

قول المصادر ، و نحن نعتقد أن ھذه ا�جراءات كان2ت تھ2دف �خف2اء موع2د الھج2وم ؛ �ن كما ت
  .أبا سفيان خرج بانطباع عن حتميّة المعركة 

دٌ من تكوين جيشٍ مؤل=2فٍ م2ن عش2رة آGف مقات2ل ، م2ن  بن2ي س2ُلَيم ، و بن2ي : تمكن مُحَم=
إضافة ابن سعد ـ ، و ھي قبائل متمركزة حول  غِفار ، و أسْلمَ ، و مُزَيْنة ، و جُھَينة ، و أشْجَع ـ

المدينة ، ع�وة على المھاجرين و ا�نصار ، و مجموعات من تم2يم و ق2يس و أس2د ، ث2م انطل2ق 
  ١٠.ھـ  ٨دينة في العاشر من رمضان ، من الم

دٍ ، و ھذا يضعنا أم2ام   في غضون ذلك طلب المَكّيّون من أبي سفيان الرجوع للِقاء مُحَم=
إمّا أنّ قُرَيْشاً كانت تتوقع الھجوم ، و قد أرسلته للتفاوض مرة ثانية على شروط Gئقة : ين احتمال

، و ھي فعلياً تستسلم دون شروط �نّھا لم تتخذ أي2ّةّ إج2راءاتٍ لل2دفاع ع2ن المدين2ة ف2ي ح2ال فش2ل 
الھُدْن2َة التفاوض ، و إمّا أنّ أبا س2فيان ح2ين ك2ان ف2ي المدين2ة و فش2ل ف2ي المحافظ2ة عل2ى س2ريان 

، رجع إلى مكّة و على مكّة ، و لما لم يستطع ثنيه المعقودة ، و تيقن من عزم مُحَمّدٍ على الھجوم
و نح2ن م2ن . ھو يحمل شروطاً معينة منه من أجل س�مة المدينة على قاعدة اGستس�2م الكام2ل 

ف2ي طريق2ه ثاني2ةً إل2ى  جھتنا نرجح الفرض ا�خير ؛ �نّ الرّوايَات تفيد بأنه بين2ا ك2ان أب2و س2فيان
دٍ مع حكيم بن حِزام و بُديل بن وَرْقاء ـ حسب طلب قُرَيْش ـ التقى بالعباس ، و G يمك2ن أنْ  مُحَم=
يكون اللZقَاء قد حدث صدفةً ، بل يعزز ھذا الفرض و ينيط بأبي سفيان مھمة نقل جواب المَكّي2ّين 

قرشيين على شروط اGتفاق ا�وّلي م2ع أب2ي و بھذا يكون العباس قد ذھب ليعرف رد ال. النھائيّ 
. سفيان أو با�حْرَى ا�نذار المُحَمّدي ، و أنه ذھب إلى مكانٍ محددٍ سابقاً بينه و بين أبي س2فيان 

  مدةً طويلةً في المدينة ، حَتّى و يعزز إمكانية ذلك إن أبا سفيان استغرق
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٦،  ٢٠٤/  ٤: ؛ شرح نھج  ١٣٥ـ  ١٣٤/  ٢: ابن سعد ؛  ١٦٣/ ٢: تاريخ الطبري  ١٠
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إنّ عموم القرشيين اعتقدوا بأنه اعتنق ا�سْ�م ، فلما رج2ع أض2طر لتق2ديم أض2حية لي2تخلص م2ن 
2دٍ كم2ا تق2ول م2ا يعن2ي أن2ّه  ١١ھذا اGتھام ، ك2ان فيھ2ا يف2اوض ، و ل2م يتل2قَ رفض2اً قاطع2اً م2ن مُحَم=

الرّوايَات ، و لما وصل مكّة نقل تفاصيل ما جرى في المدينة إلى نخب قرَُيْش ليتم اتخ2اذ الق2رار 
  .ا�خير بصدد ما طُلبَ منه 

بي سفيان يشير إنّ وجودَ العباسِ في ھذه الرّوايَات و في المحاورة الّ�حقة بين مُحَمّدٍ و أ
إلى أنّه ھو من لعب الدور ا�كبر في تقريب وجھتي نظر الطرفين ؛ و خصوص2اً أن2ّه طل2ب م2ن 
ابن أخيه السماح له بالذھاب إلى مكّة ليدعوھم إلى ا�سْ�م بينا كان جيش المسلمين يزح2ف نح2و 

ي م2ن الممك2ن أن2ه و بالت2ال ١٢.مكّة ، و فع�ً ذھب إليھ2ا ، و طل2ب م2ن القرش2يين إع�2ن ا�س�2ْم 
و . ذھب بنفسه و عقد اتفاق استس�م قُرَيْش ، و بعد ذلك أحضر أبا سفيان مم2ث�ً ع2ن القرش2يين 

ثمة قصة أخرى تخبر بأنّ العباس أراد تحذير المَكّيّين ، بعدما عسكرت ق2وات مُحَم2ّدٍ ف2ي منطق2ة 
ھْرَان ، و أنه قرر المضي من أجل إيجاد من يبل2ّغ ا�ن2ذا ر ، و ف2ي الطري2ق التق2ى ص2دفةً مَرّ الظ=

و  ١٣.، و رج2ع اGثن2ان يم بن حزام ، فذھب معه أبو سفيانبأبي سفيان و بديل بن ورقاء ، و حك
دٍ  ، و ھ2و م2ن  في جميع ھذه الرّوايَات فإن العباس ھو من يحضر أبا سفيان ، و يجمعه مع مُحَم=

  .يضع اللمسات ا�خيرة على استس�م مكّة 
دٍ ، و العباس ، و أب2ي س2فيان أك2د ا�خي2ر عل2ى إيمان2ه في اGجتماع ال=  ذِي جرى بين مُحَم=

2دٌ ـق م2ن نب2وّة مُحَم2ّد ، إذ لم2ا ق2ال ل2ـد ، لكن2ه أعل2ن بأن2ه م2ازال غي2ر واث2ـه الواح2ـبا�ل  ((: ه مُحَم=
فف2ي ال2نفس  أم2ّا ھ2ذه ((: ؛ فإنه أجاب  ))! ألم يأنِ لك أن تعلم أنّي رسول p= ! ويحك يا أبا سفيان 

و قد تمخض اGجتماع عن اتفاق مع أبي س2فيان ، أو ب2ين حرك2ة ا�س�2ْم ، و  ١٤. ))! منھا شيء 
من دخل دار أبي س2فيان فھ2و آم2ن ، و م2ن أغل2ق باب2ه فھ2و آم2ن ، و م2ن  ((: مكّة ينص على أنه 

  . ))ألقى الس�ح فھو آمن 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٦/  ٤: شرح نھج  ١١
  . ٥١تُوح البُلدَان ، فُ  ١٢
: تعلي2ق فتح محمّد بن سيّد الناس ، شرح وعُيُون ا�ثر في فنون المغازي و الشمائِل و السِير ، فتح الدين أبو ال ١٣

/  ٤: ؛ ش2رح نھ2ج  ٢١٦ص /  ٢م ، م  ١٩٩٣/ ھ2ـ  ١٤١٤الشيخ إبراھيم محم2د رمض2ان ، دار القل2م ، بي2روت 
٢٠٨ .  

  . ٥١ـ  ٥٠؛ فتُُوح البُلدَان ،  ١٣٥،  ١٣٤/  ٢: ؛ ابن سعد  ١٥٧/  ٢: تاريخ الطبري  ١٤
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أم2ا الرج2ل فأدركت2ه رغب2ة ف2ي  ((: لم يعجب ا�نصار ھ2ذا اGتف2اق فق2ال بعض2ھم ل2بعض 
دٍ لھم مھدئاً ، بقول2ه  ؛ فكان ))قرابته و رأفة بعشيرته  ك�2 إن2ي عب2د p= و رس2وله  ((: جواب مُحَم=

لق2د ك2ان م2ن الص2عب عل2يھم  ١٥؛ ))ھاجرت إلى p= و إل2يكم ؛ فالمحي2ا محي2اكم و المم2ات مم2اتكم 
تقب2ل أبع2اد ھ2ذا الق2رار و ال=2ذِي ك2ان يھ2دف ـ إض2افة إل2ى جمل2ة أھ2داف ـ إل2ى حرم2ان القرش2يين 

2رُوْرَة ا�خي2رة �ش2ھار الس�2ح بوج2ه ج2يش المس2لمين بحج2ة الرافضيين Gستس� م مكّة م2ن الض=
فم2نح ا�م2ان يجع2ل مس2ألة . الدفاع عن القرشيين من التنكيل بھم ، أو خوفاً من تخريب م2دينتھم 

الدفاع عن مكّة بالنسبة لھؤGء الرافضين أمراً G معنى له ما دام تم الحفاظ على المدين2ة و أھلھ2ا 
.  

دٍ بيد سعد بن عبادة ؛ فلما وصلت الجيوش إلى مشارف مكّة ، زُعم ب2أن كانت  راية مُحَم=
؛ و قيل إن سعداً  ))اليوم يوم المَلحَمَة ، اليوم تُستَحَل_ الحُرْمَة ، اليوم أذلّ p= قُرَيْشاً  ((: سعداً قال 

دٌ يستعرض أمامه القوات ، و يب2دو أن م2ا دف2ع س2عداً لق2ول  قالھا أمام أبي سفيان ، بينما كان مُحَم=
ذلك أنه لم يكن قد نسي كيف أن قرَُيْشاً قد قبضت عليه عقب بيع2ة العقب2ة الثاني2ة بين2ا ك2ان يغ2ادر 
مكّة ، و جاءوا به  إلى مكّة مربوطاً يضربونه ، و يجرونه بشعره ، و لم يتحرر منھم إG عندما 

  .كان يوفر لھما الحماية في يثرب  و الحارث بن أميّة اللذان ١٦حرره جبير بن مطعِم ،
داً ، مما دفع عثمان ، و عبد ال2رحمن ب2ن ١٧أقلق ھذا القول المھاجرين ، فأبلغ أحدھم مُحَم=

دٌ م2ن عل2يّ ب2ن أب2ي طال2بٍ أخ2ذ  عوف للتحذير من نتائج ھذا الوعيد ؛ و خوفاً من ذلك طلب مُحَم=
  ١٨.و قيل أعطاھا لقيس بن سعد بن عبادة  الرّاية ، و است�م القيادة ، و يُقال أمّر الزبير ،

  
  ــــــــــــــــــــــ

١٥
  . ٥٣،  ٥٢فتُُوح البُلدَان ،  
١٦
  .مطعم بن عدي ، ابن سعد ، أو أمُية بن خلف ، د حسان  
١٧
  .قال ابن ھشام ھو عمر بن الخطاب ، و حسب أسد الغابة و الواقدي  ـ أبو سفيان ـ  
١٨
مص22طفى الس22قا ، : ؛ الس22ّيرة النَبَوِي22ّة ، اب22ن ھش22ام ، تحقي22ق  ١٥٩/  ٢،  ٥٦٥ـ  ٥٦٤/  ١: ت22اريخ الطب22ري  

؛ أس2ُد ٤٠٧ـ  ٤٠٦ص /  ٢، م . ت. روت ، دإبراھيم ا�بياري ، عبد الحفيظ شلبي ، دار ابن كثير ، دمش2ق ـ بي2
ص /  ٢م ، م  ١٩٩٥ـ  ١٩٩٣الغابة في معرفة الصحابة ، عز الدين بن ا�ثي2ر ، دار الفك2ر ، بي2روت ، لبن2ان ، 

؛ تفس22ير  البغ22وي ٤٣،  ١٣ص /  ٢، ج  ٢ن الطب22ع ، م ، و مك22ا. ت. ؛ ت22اريخ اب22ن خل22دون ، دار البي22ان د ٢٢٣
/  ١: ؛ عي2ون ا�ث2ر  ١٣٥/  ٢،  ٢٢٣/  ١: ؛ اب2ن س2عد  ١: ،الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، سورة النص2ر 

  . ٢٢٤/  ١: ؛ د حسان  ٢٠٩/  ٤: ؛ شرح نھج  ١٩٣
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كما كان متوقعاً لم تلقَ جيوش المس2لمين مقاوم2ةً م2ن القرش2يين ، خ�2 مجموع2ة حاول2ت   
ة ، و عِكْرمة بن أبي جھل ، و سُھَيْل ب2ن عم2ر ، والتصدي لھم بالخَنْدمة بمشاركة صَفْوان بن أمُي=

كنھا سَرْعانَ ما انھزمت على إثر مناوشات بسيطة مع جيش خالد بن الوليد ، ال=ذِي كان قد دخل ل
دٍ ، و كان جيشه يضم مقاتلين من أسْلم ، و غِفار ، و  مكّة من المجنبة اليمنى ، حسب أوامر مُحَم=

2دٌ خال2داً مُزينة ، و جُھينة ، و قبائل من العرب ، و كانت ھذه المرة ا�ولى ال=تِي يكل2ّ ف فيھ2ا مُحَم=
  .مھمة قيادية 

يمكن أن يُفسر سبب مقاومة صفوان بعدائه الشديد لمُِحَمّدٍ و تقديره بأنّه سيھدر دمه لشدة 
2دٌ مك2ّة ،  عدائه من جھة ، و لدوره في خرق الصلح من جھ2ة ثاني2ة ، و بالفع2ل عن2دما دخ2ل مُحَم=

كان اسم صفوان على Gئحة المطل2وبين للقت2ل طلب من جنده قتل ثمانية رجال و أربع نسوة ، و 
2دٍ ا�م2ان لص2فوان ،  ؛ لكنه ھرب إلى جدّة ، فطل2ب عُمَي2ر ب2ن وھ2ب الجَمَح2يّ فيم2ا بع2د م2ن مُحَم=
دٌ على منحه إياه ، و أعطاه عمامته ال=تِي دخل بھا مكّة ع�م2ة عل2ى م2نح ا�م2ان ل2ه  . فوافق مُحَم=

2دٍ  ش22ھرَين يراج2ع فيھ2ا حس22اباته و لتقري2ر موقف22ه نھائي2اً م22ن  فلم2ا رج2ع ص22فوان ، طل2ب م22ن مُحَم=
دٌ أربعة أشھر إع�ن ا�سْ�م ، و الحركة ا�سْ�ميّ    ١٩.ة ؛ فمنحه مُحَم=

  
  زفْرَات القرشيين الغاضبة

    
G شك إنّ استس�مَ مكّةَ أغضب بعضاً م2ن وجوھھ2ا الب2ارزة ، ال=ت2ِي ش2عرت ب2أنّ ھيبتھ2ا 

ا قد تقوض2ت بع2دما دان2ت للف2اتح ، و ھ2ي إذ ل2م ترغ2ب ب2إع�ن رفض2ھا اGجتماعيّة أمام مجتمعھ
دٍ بشكل مباشر ، إGّ أنّھا لم تستطع كبح جِماح سخطھا على ما آلت إليه حالھ2ا كنخب2ة  لسلطة مُحَم=
2دٍ ، فاس2تنكرت ھ2ذه الوج2وه أنْ  ، فعبرت عن ذلك حين أذّنَ ب�لٌ على ظھر الكعبة بأمر من مُحَم=

لق2د أك2رم p= أب2ي ح2ين ل2م  ((: ھا رجلٌ أس2ود ، و قال2ت جويري2ة بن2ت أب2ي جھ2ل يؤذّن على ظھر
أم22ّا نح22ن لق22د رف22ع p= ذك22ر مُحَم22ّدٍ ، و ((: ، و قي22ل إنھ22ا قال22ت  ))يش22ھد نھي22ق ب�22ل ف22وق الكعب22ة 

و لق2د ج2اء إل2ى أب2ي  ((، و أضافت ـ حسب ا�زرقي ـ  ))فسنصلي و لكنّا G نحب مَنْ قتلَ ا�حبة 
ة فردّھا و لم يرد خ�ف قومه ال=  بُو=   . ))ذِي كان جاء إلى مُحَمّدٍ من الن_
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٢١/  ٢: ؛ عيون ا�ثر  ١٣٦/  ٢: ؛ ابن سعد  ٢٤٩ـ  ٢٤٨،  ٢٤٦/ ٢: الكامل  ١٩
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، و ك22ان وال22ده ت22وفي  ))لق22د أك22رم p= أب22ي فل22م ي22رَ ھ22ذا الي22وم  ((:  ٢٠ ق22ال خال22د ب22ن أس22دو   
وا  ((، أو  ))ذا الي2وم ـليتني م2تّ قب2ل ھ2 ((: ام ـية اGسْتِيْ�ء على مكّة ، و قال الحارث بن ھشـعش

 ))د مُحَمّدٌ غيرَ ھذا الغراب مؤذن2اً ما وج ((أو  ))ليتني متّ قبل أنْ أسمع ب�Gً فوق الكعبة ! ثك�ه 
لق2د أك2رم  ((: ، و قال بعض بني سعيد بن العاص  ))أما و p= لو أعلم أنّه محقٌ G تبعته  ((: ، أو 

، و ثم2ة آخ2رون ق2الوا ك�م2اً  ))p= سعيداً إذ قبضه قبل أن يس2مع ھ2ذا ا�س2ود عل2ى ظھ2ر الكعب2ة 
  ٢١.يحمل نفس المضمون 
داً ، لكنّه آثر التغاضي عنھ2ا عل2ى مما G ريب  فيه أن ھذه التعليقات الخشنة وصلت مُحَم=

اعتب22ار أنّھ22ا G تش22كل تھدي22داً ج22دياً ل22ه بع22د اGستس�22م غي22ر المش22روط ، و ارت22أى أن يت22رك لھ22ذه 
الوجوه بعضاً من كرامة أمام أنفسھم ، و مجتمعھم ، و لتكون ترياقاً يداوون به جراح الھزيمة ، 

ا يتطابق مع سياسته تجاه مكّة الھادفة لدمجھا في مشروعه ، و س2يثبت الت2اريخ ص2وابية و ھذا م
تصرفه عندما تقف مكّة إلى جانب يثرب عقب وفاته ، و تشكّ�ن معاً مشروعَ دولةٍ بقيادة النخبة 

  .القرشيّة ضد أجزاء الجَزِيْرة العَرَبِيّة الرافضة ل�ندماج في الدّوْلةَ الناشئة 
  

دٍ التعلي   ق ا9ول لِمُحَم�
  

فور دخوله مكّة أعلن مُحَمّدٌ رفضه لكلZ ما يمكن أن يؤثر على اس2تقرار النّظ2ام ال2دّاخليّ 
في مكّة تحت السيادة ا�سْ�ميّة ، و حذّر من ذكر مَآثِر القبائل ، و المأثرة ھي مكارم القبيلة ، و 

ا�ع�22نُ يھ22دف لل22تخلص م22ن ا�رث ك22ان  ٢٢.مفاخِرُھ22ا ال=ت22ِي ت22ؤثر عنھ22ا أي ت22ُذكر و ت22ُروى 
الم2أثوري ـ الش2ّفويّ ال=2ذِي كان2ت تختزن2ه ال2ذاكرة الجمعي2ة القبلي2ّة ، و ال=2ذِي يمك2ن أن يلھ2ب ن2ار 
الصراع بسرعة بين القبائل ؛ كان مُحَمّدٌ يدرك تمام ا�دراك خط2ر ھ2ذا ا�رث ، كون2ه س2مح ل2ه 

  .بنقض صلح الحُدَيبيَة 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .أسيد ، ا�زرقي ، عتاب بن أسيد عند القرطبي و ابن كثير  ٢٠
؛ أخبارُ مكّة ، و ما جاء فيھا من اkثار ، أبي الوليد محمد بن عبد p= بن أحمد ا�زرق2ي ،  ٢٥٤/  ٢: الكامل  ٢١

س2يرة  ؛ ٢٧٥ـ  ٢٧٤/  ١، م  ١٩٩٤/ ھ2ـ  ١٤١٤،  ٦رش2دي الص2الح ملح2س ، دار الثقاف2ة ، مك2ة ، ط : تحقيق 
  . ١٣: ، سورة الحجرات ) ق ك (  CDابن كثير ؛ تفسير القرطبي ، القرآن الكريم ، ا�صدار السابع 

  . أثر: ، مادة  CD؛ لسان العرب ،  ٢١٣ـ  ٢١٢/  ٤: ؛ شرح نھج  ٢٥٢/  ٢: الكامل  ٢٢
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  الحفاظُ على الوَضْعِ القائمِ 
    

دٌ مفتاح الكعبة من عثمانَ بن طلحة العب2دري ، ف2دخل الكعب2ة  بعد ھذا اGنتصار أخذ مُحَم=
فصَلىّ فيھا ركعتين ، و عندما انتھى من ص�ته طلب من2ه أح2د الھاش2ميين ـ م2نھم م2ن يق2ول إن2ّه 

2قاية  عليّ بن أبي طالبٍ ، و منھم من يقول العباس بن Zعبد المطل2ب ـ  أن يجم2ع الحِجاب2ة م2ع الس
داً رف2ض ، و ق2ال لھ2م  وا ا�مان2اتِ إل2ى أھَْلھ2َِا  �: لبني ھاشم ، لكنّ مُحَم= َ ي2َأمُرُكُمْ أنَْ ت2ُؤد_ =p =إن 

 ))ھاكَ مِفتاحك يا عثمان ،الي2ومُ ي2ومُ ب2رّ و وف2اء  ((: ثم استدعى عثمان بن طلحة ، فقال له  ٢٣،�
.٢٤  

م يحاول مُحَمّدٌ بأيّ شكلٍ من ا�شكال تغيير الوَضْعِ القائم انسجاماً مع المعن2ى الض2ّمنيّ ل  
ل�تفاق مع أبي سفيان ،  و G حَتّى في مسألة تخص إزالة مَظْلمَةٍ بحقZ مسلم ؛ إذ كان أبو سفيان 

ل2ه ـ  صخر بن حرب قد قام بمص2ادرة دار بن2ي جح2ش بع2د ھج2رتھم للمدين2ة عل2ى خلفي2ة أن بنت2اً 
دٌ مكّةَ فاتحاً ، طلب منه أب2و أحم2د رد  الفارعة ـ كانت زوج أبي أحمد بن جحش ، فلما دخل مُحَم=
داره المُصادرة ، لكنّ مُحَمّداً أبطأ في الجواب مما دفع بالبعض �نْ ينصح أبا أحمد بنس2يان داره 

ِ يكره أنْ ترجع2وا  ((: ، و قالوا له  =p يا أبا أحمد ، إنّ رسول ِ =p ف2ي ش2يءٍ أص2يب م2نكم ف2ي((  ،
  ٢٥.فكفّ الرجلُ عن مطالبته 

  
  تحطيمُ ا9صْنامِ 

  
ل22م يش22مل مب22دأُ الحف22اظِ عل22ى الوَض22ْع الق22ائم الجوان22ب ال=ت22ِي تبق22ي عل22ى الوثني22ّة القرش22يّة و 

22دٌ م22ن القرش22يين ال22تخلصّ م22ن أص22نامھم ، و حَظ22ّرَ عل22يھم بيعھ22ا  كان22ت . مظاھرھ22ا ؛ فطل22ب مُحَم=
و لھذا كان2ت إزالتھ2ا مس2ألةً G ب2د منھ2ا بالنس2بة إلي2ه ، إذ  ٢٦نام موجودة في كل بيوت مكّة ؛ا�ص

إنّه دخل مكّة تحت راية ا�سْ�مِ ، بوصفه العقيدة ال=تِي يتوجب عل2ى القرش2يين اعتناقھ2ا ، و ك2ان 
إدارتھ2ا ، و  شرف ھو عل2ىاGسْتِيْ�ء عليھا يھدف إلى توحيدھا مع المدينة تحت قيادة موحدة ، ي

  بھذا صار
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٥٨: النساء  ٢٣
م2ن  ٥٨؛ تفس2ير kي2ة  ١٣٧ـ  ١٣٦/  ٢: ؛ اب2ن س2عد  ١١١ـ  ١١٠/  ١: ؛ ا�زرق2ي  ٤١٢/  ٢: اب2ن ھش2ام  ٢٤

  .؛ البغوي  CD، البيضاوي ، عبد p= بن عمر الشيرازي ، ) ق ك ( القرطبي ، ابن كثير : سورة النّساء عند 
  . ٢٠١/  ١: عيون ا�ثر  ٢٥
  . ١٣٧/  ٢: ؛ ابن سعد  ١٢٣/  ١: ا�زرقي  ٢٦



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٢٦
  

ة ا�سْ�م منذ ھذه الل=حْظَة رايةً عقائديةً للتوحيد السياس2ِيّ ؛ و ك2ان م2ن الطبيع2ي أن يع2ارض بش2د
بق22اء ا�ص22ْنام ال=ت22ِي ترم22ز للتفت22ت اGجتم22اعيّ ، و التع22ارض السياس22ِيّ ، و تق22ف بوص22فھا عائق22اً 
روحياً في وجه توحيد مكّة مع المدينة ، و وجودھ2ا يعن2ي وج2ود الح2واجز الروحي2ّة ب2ين القبائ2ل 

رايا للمناطق المجاورة لمكّةَ من أجل تحط يم ا�صْنام ، فقام العربيّة ؛ و لھذا سَرْعانَ ما وجّه الس=
  :بإرسال 
، و ، و الع2ُزّى أح2دث م2ن مَن2َاة) ھ2ـ  ٨رمض2ان ،  ٢٥( ـ خالد بن الوليد إلى الع2ُزّى  ١

ال�تّ ، و كانت تُمثل في شجيرات في وادي نخلة القريب من مكّة ؛ و بلغ من تعظ2يم الع2رب و 
  .تھا بنو شيبان من بني سُلَيم و كان سَدَنَ . قرَُيْش إياھا أن كانوا يسمون أبناءھم عبد العُزّى 

و يقع س2ُوَاعٌ ب2أرض . صنم ھذيل ) ھـ  ٨رمضان ، ( ـ عمرو بن العاص إلى سُوَاع  ٢
  .ينبع ، و ھي منطقة قرب المدينة ، و قد قام بنو لحيان على سدانته 

ھ2ي في عش2رين فارس2اً إل2ى مَن2َاة ، و )ھـ  ٨رمضان ،  ٢٦( ـ سعد بن زيد ا�شْھَلي  ٣
ص2ْنام ، و ھ2ي آلھ2ة القض2اء ، و Gس2يما قض2اء الم2وتِ ،  و لع2ل اش2تقاق اGس2م ـ حس2ب أق2دم ا�

الحموي في معجمه ـ من المَنَا ، ھو القدر ، و يجوز الموت ؛ و كان العرب يسمون أبناءَھم عبد 
، و كان2ت تعظمھ2ا ا�زد و ا�وس . و قد نُصبت على ساحل البحر بالمُش2َللّ . مَنَاة ، و زيد مَنَاة 

  .والخزرج 
وْس2ي إل2ى ذي  ٤ فيل ب2ن عم2رو الد= دٌ الط_ ـ و قبل أن يتجه إلى حصار الطائف أرسل مُحَم=
، و ھو صنم عَمْرِو بنِ حُمَم2َة الدّوْس2ي ، و ك2ان قائ2د الس2رية م2ن نف2س ) ھـ  ٨شوّال ، ( الكَفّين 

دٌ أنْ يجييش أفراداً من قومه ، و يتبع ه للطائف ، و قد رجع و معه بني عَمْرٍو ، و طلب منه مُحَم=
  ٢٧.من قومه أربعمئة 

ما ن�حظه بص2دد ھ2ذه الس2رايا أنّھ2ا تم2ت بع2ددٍ قلي2لٍ م2ن المق2اتلين ، وھ2ذا ي2دل عل2ى أنّ   
  .محيط مكّة و المدينة استسلم لحركة ا�سْ�مِ بعد أن استسلمت الحاضرة نفسھا 

  
  دموية خالدِ بنِ الوليدِ بعيد ا�سْتِيْ�ء

    
2مَ ا�ص2نام حَت2ّى وج2ه الس2ّرايا ح2ول مك2ّة م2ن أج2ل ما إنْ رتّ  2دٌ ش2ئونَ مك2ّةَ و ھَش= ب مُحَم=

  للقائدة تنصّ على القتال ؛ و كانالدعاية لqسْ�م ، و لم تكن ا�وامر المُعطاة 
  

  ــــــــــــــــــــــ
؛  الع55ُزّى،  س55ُوَاعٌ ،  مَن55َاة،  CD؛ معج22م البل22دان ، ي22اقوت الحم22وي ،  ١٥٧،  ١٤٦ـ  ١٤٥/  ٢: اب22ن س22عد  ٢٧

حسن إب2راھيم حس2ن ، دار الجي2ل ، بي2روت ، مكتب2ة النھض2ة . تاريخ ا�سْ�م السيّاسيّ و الثّقافيّ و اGجتماعيّ ، د
  . ٦٢ـ  ٦١ص /  ١م ، م  ١٩٩٦/ ھـ  ١٤١٦،  ١٤المصرية ، القاھرة ، ط 
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ممّن بعث خالد بن الوليد على إثْر عودته من مھمة ھَدْم العُزّى  ، و أمره أن يسير بأس2فل تھِام2ة 
. داعياً لqسْ�مِ ، و قد زوّده بث�ثمئ2ة و خمس2ين مق2ات�ً م2ن المھ2اجرين و ا�نص2ار و بن2ي س2ُليم 

السّ�ح ، فطلب خالدٌ منھم ترك أسلحتھم ،  فلما وصل إلى بني جذيمة بن عامر ، وجدھم متنكبين
، حذرھم م2ن لكن رج�ً منھم يُقال له جَحْدَمو أكّد عدم جدوى المقاومة �نّ مَكّة أعلنت وGءھا ، 
  .اGستس�م لخالد ، و أضاف بأنه لن يضع س�حه 

في النھاية رضخت بن2و جذيم2ة لطل2ب و وض2عت الس�2ح ، و م2ا إنْ فعل2ت ذل2ك ، حَت2ّى 
غْم مِن أن=ھم قالدـأص ! ص2َبأنْا ص2َبأنا  ((: وا ـر خالدٌ أوامره بتكتيف رجالھم ، و قتلھم ، و على الر=

ا�نص2ار فترك2وا ان في أيديھم ، أمّا المھاجرون وفنفذ مقاتلو بني سُليم ا�مر ، فقتلوا من ك ٢٨؛ ))
  .أسراھم  

دٌ بالخبر رفع يديه إلى السماء ، قائ�ً  الل=ھم= إني أبرأ إليك مما صنع خالد  ((: لما علم مُحَم=
، ثم دعا عليّ بن أبي طالبٍ ، فطلب منه أداء الدّيَة ؛ و م2ن جھ2ة أخ2رى أتھ2م عب2د  ))! بن الوليد 

الرّحْمَن بن عوف خالداً بأنه كان يصفي حسابات ترجع للزمن الجاھلي ، �ن ما دفع2ه Gرتك2اب 
غِيرَة ، ال=ذِي كان قد قُتل على يد أحد رجال بني جذيمة جريمته رغبته بأخذ ثأر عمه الفاكه بن المُ 

دٌ بأمر  ))تستطيلون علينا بأيَام سبقتمونا بھا  ((: ، فسبّه خالد ، و قال لعبد الرحمن  ، فلما علم مُحَم=
  ٢٩.مشادة حذرّ خالداً من سب صحابته ال
  

  )ھـ  ٨شوّال ، ( غزوة حُنَيْنَ في 
  

بين ھَوَازن و ثقيفٍ من جھة و بين قُرَيْش من جھة أخرى  كانت العداوة ضاربة الجذور
و كان2ت . ، و قد نمت تلك العداوة في تربة المنافسة التجاريّة بين مكّة و الطائف ـ مدينة ثقيف ـ 

بني مالك ، و ا�ح�ف ، و ا�خيرة كان2ت عل2ى ع�ق2ة طيب2ة : ثقيف مؤلفةً من جماعتيْن قبليتيْن 
  ٣٠.مع القرشيين 

  
  ــــــــــــــــــــــ
٢٨
داً الصابئ ، �نّه خرج عن دي2نھم ، يق2ال : صبأنا   ص2بأ الرج2ل ، : دخلنا في دين مُحَمّدٍ ، و كانوا يسمون مُحَم=

  .إذا خرج من دين إلى دين 
٢٩
؛  ٣٧٩ـ  ٣٧٨/  ٣،  ٦٧٠/  ١: ؛ أس2د الغاب2ة  ١٦٤/  ٢: ؛ ت2اريخ الطب2ري  ٤٣١ـ  ٤٢٨/  ٢: اب2ن ھش2ام  

  . ٢٦٥/  ٢: ؛ د حسان  ٦٦٥٣،  ٣٩٩٤؛ البخاري ،  ١٤٨ـ  ١٤٧/  ٢: ابن سعد 
  . ١٠٦ـ  ١٠٥وات ،  ٣٠
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أحدثت أنباءُ تحركِ جيش المس2لمين نح2و مك2ّة قلق2اً ف2ي ھ2َوَازن و ثقي2ف خش2ية أن تكون2ا 
دفتيْن من ھذا التحرك ؛ فجرت استعدادات لمواجھة الھجوم المحتمل ، لكن ا�خب2ار ج2اءت مستھ

بنبإ اGسْتِيْ�ء على مكّة ، و إذ صارت ھَوَازن و ثقيف بمنأى عن الخطر ، إGّ أنّھما ش2عرتا ب2أن 
 ا�م22ور ستس22ير باتج22اه س22يئٍ عل22ى المس22توى التج22اري بالنس22بة لثقي22ف ، و م22ن المحتم22ل أن ثَقيف22اً 
فكرت بإمكانيّة التخلص من مكّة ، أي التخلص من المنافس التجاريّ الوحيد لھا في الحِج2َاز ، و 
حيازة تجارة العبور للطائف ، أو قدرت أن المواجھة آتية G ري2ب فيھ2ا م2ع المس2لمين ، فق2ررت 

2رْي ـ زع2يم ھ2َوَازن و ك2ان عم2ره  مع ھوازن المبادرة إليھا ؛ و لھذا جمّع مال2ك ب2ن ع2وف النص=
و اتباعاً لقاعدة كانت سائدة في الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة ف2ي . يومئذ ث�ثين سنة ـ ھَوَازن مع ثقيف كل=ھا 

نس2ائھم و أبن2ائھم ، �ن2ّه ف م2ن المق2اتلين اص2طحاب أم2والھم والمعارك المصيريّة طلب اب2ن ع2و
تليه بت2رك س2احة المعرك2ة ؛ أراد أن تكون المعركة داميةً ، و نھائيةً ، و كي G يفكر أحد من مقا

  ٣١.لكن كعباً و ك�باً ـ من ھَوَازن ـ لم تشاركا 
دٌ قد مكث في مكّة نصف ش2ھر ح2ين تحرك2ت ق2وات ثقي2ف و ھ2َوَازن إلي2ه ؛  لم يكن مُحَم=
فوصل جيشاھما ، اللذان كانا مؤل=فيْن من حوالي ثمانية آGف مقاتل ، فتمرك2زوا بحُن2َيْنَ ؛ فخ2رج 

دٌ لموا ألفان من أھل مكّة مع عشرة آGف مقاتل : جھة القوات القادمة باثني عشَر ألف مقاتل مُحَم=
، و ھم ال=ذِين قدموا مع2ه إل2ى مك2ّة ؛ فجعل2ت ھ2ذه ا�فض2ليّة العددي2ّة الملحوظ2ة ج2يشَ مُحَم2ّدٍ يث2ق 

  .بحتميّة الن=صْر 
دٍ إ   ذ انھ2زم ف2ي الب2دء بن2و جرى الصدام في وادي حُنَيْنَ ؛ فدارت الدوائر على قوات مُحَم=

سُليم ، و تبعھم أھل مكّة ، ثم بقيّة الفص2ائل المقاتل2ة ، فعب2ّر أب2و س2فيان ب2ن ح2رب ع2ن ش2ماتته ، 
حْرُ اليومَ  ((:  ٣٢ ، و علقّ جَبَلة بن الحنبل ))حر G تنتھي ھزيمتھم دون الب ((: فقال  Zبطل الس Gأ !

ف2ض= p= ف2اكَ ، ف2و p= �ن يَرُب=ن2ي رج2لٌ م2ن  اس2كت ((: ، ف2رد علي2ه ص2فوان ـ  أخ2وه �م2ه ـ  ))
  ٣٣. ))قرَُيْش أحب_ إليّ من أن يَرُب=ني رجلٌ من ھَوَازن 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٤: ؛ أيام إسْ�م  ١٥٠/  ٢: ابن سعد  ٣١
  .كَلَدةُ بن الحنبل : عند ابن ھشام  ٣٢
؛ و في د  ٤٢١/  ٢: ؛ أسد الغابة  ٤٤٤ـ  ٤٤٣/  ٢: ؛ ھشام  ١٥١/  ٢: ؛ ابن سعد  ٢٥: القرطبي ، التوبة  ٣٣

لق2ب كان2ت تطلق2ه ق2ريشٌ عل2ى  أب5و كبش5ةو .  ))بط2ل س2حرُ ب2ن أب2ي كبش2ة  ((: فإن حنبل ق2ال  ١٣٣/  ٢: حسان 
دٍ ، و سبب التسمية غامضٌ    .مُحَم=
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اس22تدعى الموق22ف الح22رج ، و تقھق22ر ق22وات المس22لمين م22ن مُحَم22ّدٍ أنْ يب22ادر إل22ى تجمي22ع   
مجموعة متماسكة ، كي تكون نواةَ استقطابٍ للمجموعات المبعثرة ؛ فطلب من العب2اس ب2ن عب2د 

لب ، ال=ذِي كان جھير الصوت أنْ ينادي ا�نصار للتجمع حول2ه ، ث2م إن ا لن2داء اقتص2ر عل2ى المط=
  .الخزرج ، ال=ذِين كانوا مشھورين بحسن الب�ء في الحرب 

2دٍ ، مم2ا س2مح بعك2س  ساعدت ھذه الن2واة عل2ى إع2ادة الت2راص العس2كريّ ف2ي ج2يش مُحَم=
اتجاه المعركة ، فصار النصرُ في النھاية حليفاً لق2وات المس2لمين ، فانھزم2ت ھ2َوَازن ، ف2ي ح2ين 

لثقف2ي الث2اني ـ تعرض2وا �كب2ر الخس2ائر البش2رية ، إذ قُت2ل م2نھم س2بعون أن بني مال2ك ـ الجن2اح ا
2دٌ عل2ى مقتل2ه ، ق2ائ�ً   ((: رج�ً  ، وكان من بين القتلى عثمان بن عبد p= بن ربيع2ة ، فعل2ق مُحَم=

 =p دٌ في ساحة ٣٤. )) فإنه كان يبغض قُرَيْشاً ! أبعَدَه المعرك2ة  في ھذه الل=حظات الحرجة ، و مُحَم=
2دٌ بعفوي2ة ، و ببس2اطة ، و ق2د كش2ف  ، و النّص2ر ال=2ذِي تحق2ق بالك2اد بفض2ل ا�نص2ار ، تكل2م مُحَم=
تعليقه ھذا عن أنّه بقي يوالي قرَُيْشاً حَتّى عندما كان النصر ابن ھنيھات2ه ، و ال=2ذِي تحق2ق بفض2ل 

  .تماسك ا�نصار 
22دٍ G يع22ود إل22 واة ا�نص22اريّة المتراص22ة ى ھ22ذه الن22م22ن الم�ح22ظ أن انتص22ار ق22وات مُحَم=

دٌ بتشكيلھا ، بل أيضاً إلى و ال=ت2ِي ع2دم التماس2ك ال2داخلي ف2ي ثقي2ف ، وحسب ، و ال=تِي طالب مُحَم=
كانت منقِسْمَة سياسِيّاً ، و ھذا ما تدل عليه واقعة أنه لم يقتل من ا�ح�ف ـ الجناح الثقفي اkخ2ر 

كما . مقابل سبعين رج�ً من الجناح الثاني  ٣٥رَيْش ـ إGّ رج�ن و ال=ذِي ارتبط بع�قة جيدة مع قُ 
أن ھَوَازن كانت تشكو من ضعفٍ في تماسك قواتھ2ا ، و يب2دو أنّھ2ا ل2م ت2تمكن م2ن تج2اوز مس2ألة 
الحساسيات الداخلية ، إذ غابت كعب و ك�ب عن المعركة ، و ھم2ا فرع2ان رئيس2ان منھ2ا ؛ ف2ي 

غْم مِن غي2اب التج2انس ب2ين عناص2رھا كان2ت أكث2ر تماس2كاً حين أن قوات المسلمين ، و ع لى الر=
  .لصالح قوات المسلمين  ٢مقابل  ٣إضافةً لكون نسبة القوى كانت . بالمقارنة معھما 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩ـ  ١٨/  ٤،  ١٥١/  ٢: ؛ ابن سعد  ١٦٩/  ٢: الطبري  ٣٤
فض22ل إب22راھيم ، عل22ي محم22ّد البج22اوي ، دار إحي22اء الت22راث العرب22ي ، أي22ام الع22رب ف22ي ا�س�22م ، محم22ّد أب22و ال ٣٥

  . ١٠٩م ، ص  ١٩٩١/ ھـ  ١٤١٢بيروت ، 
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  )ھـ  ٨شوّال ، ( حِصار الطائف 
    

22رُوْرَة الع س22كريّة و اGقتص22اديّة أص22بح التوج22ه نح22و الط22ائف أخ22ذاً بع22ين اGعتب22ار الض=
دٍ أم2راً G مف2ر من2ه ، إذ إنّ بق2اء الط2ائف بعي2داً ع2ن الس2يطرة ا�س�2ْميّة ، يمك2ن أن  بالنسبة لمُحم=
يھدد الوَضْع الداخلي المَكّيّ ، �نّ مكّة كانت تعتمد على منطقة الطائف في توفير جزء كبير من 

كانت تتميز باعتدال حرارتھا ، و طيب ھوائھا ، و جودة تربتھا ، إضافةً حاجتھا الغذائية ؛ �نّھا 
لتوفرّ المياه ، مما سمح �ھلھا بمزاولة الزّرّاعة ، فُوجدت فيھا النخل و ا�عناب ، حَتّى إنه كان 

  ٣٦.يُضرب المثل بزبيبھا 
دٍ بم�حقة الجيش المھزوم ، و محاولة اGسْتِيْ�ء على  الطائف مبنيّاً عل2ى كان قرارُ مُحَم=

أوGً ، من الممكن أن تقوم الطائف بض2رب الحص2ار عل2ى مك2ّة مم2ا س2يؤثر : اGعتبارات التّالية 
على ا�وضاع المعيشية ، و مكّة لم تنسَ بعد قطع القمح عنھا ؛ ثانياً ، ك2ان لعام2ة ق2ُرَيْش أم2وال 

وعَ مكّة للس2يطرة ا�س�2ْميّة و كان ثمّة احتمال في أنّ خض ٣٧بالطائف ، و منھا أرض للعباس ،
قد يؤدي إلى ضياع ھذه ا�موال في حال ناصبت الطائف العداء لحركة ا�سْ�م ، و كونھا كانت 
المنافس ا�قوى لقُرَيْش يبقي احتماGت المواجھة قوية معھا ، و قد يحدث انق�ب داخلي في مكّة 

ـ أبا سفيان ـ قام بھذه السابقة من قبل  في حال تمت مصادرة أموال القرشيين ، G سيما أن قرشياً 
2دٍ اkن مواجھ2ة ھ2ذه  ؛ و كل ذلك ل2ن يك2ون ب�2 أث2ر عل2ى يث2رب نفس2ھا ، و لھ2ذا ت2أتى عل2ى مُحَم=

  .اGحتماGت بمطاردة الفلول ، و اGسْتِيْ�ء على الطائف إن أمكن ذلك 
ال=تِي ن الزاحفة ، ولمسلميتراجعت فلول ثقيفٍ نحو الطائف ، و استعدوا لمواجھة قوات ا  

دام الحص2ارُ م2ا ب2ين . سَرْعانَ ما عسكرت قريباً من مدينتھم ، شارعةً بض2رب الحص2ار عل2يھم 
يوم22اً ؛  و ل22م يج22رِ أي_ اش22تباكٍ مباش22رٍ ، ب22ل اكتف22ت ثقي22فٌ بالمناوش22ات م22ن وراء  ٢٩إل22ى  ١٧

دٍ    .الحِصْن ؛ و تجنبت الصدام المباشر مع قوات مُحَم=
  

  ــــــــــــــــــــــ
من القبيلة إلى الدّوْلةَ المركزية ، خليل عبد الكريم ، سينا للنش2ر ، الق2اھرة ، : ؛ قُرَيْشٌ  الطائفمعجم البلدان ،  ٣٦

و تقول ا�سطورة ا�سْ�ميّة ، إن إبراھيم دعا لمك2ّة أن ي2رزق أھل2ه م2ن الثم2رات ، فنق2ل .  ١٩٢م ، ص  ١٩٩٣
  .) ٧٧/  ١: ا�زرقي ( وضعھا ھنالك رزقاً للحرم p= أرض الطائف من الشّام ، ف

  . ٦٨فُتُوح البُلدَان ،  ٣٧
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22دٌ اس22تحالة اGس22ْتيِْ�ء عل22ى المدين22ة ، فق22رّر وق22ف الحص22ار �ن22ّه عن22دما ي22دخل  أدرك مُحَم=
معرك22ة فعلي22ّة ، و ك22ان النّص22ْر بعي22دَ المن22ال ؛ ف22إنّ أس22لحة المق22اتلين س22تَتَثلمّ ، و لھي22ب ج22يشٌ ف22ي 

لكن2ّه قب2ل أن ي2أمر  ٣٨.و إذا فرض القائد حصاراً على مدينةٍ فإنّه يس2تنفد قوت2ه . حماسھم سيخبو 
ءه أق2ل بفك الحصار أعلن أنّ كل= رقيقٍ يھرب من المدين2ة المُحَاص2َرة س2ينال حريت2ه ف2وراً ، فج2ا

و يبدو أن ا�ع�ن كان يھدف إلى إضعاف النشاط الزّرّاعي G إل2ى  ٣٩من عشرين رج�ً رقيقاً ،
د إصدار أوامره بتھش ، لكن2ه يم المزروعات ال=تيِ خ2ارج الحص2نتدميره ، �نّه كان في مكنة مُحَم=

ه طائع2ةً قريب2اً ، و كان منبع تصرفه بعد رؤية ، و تقديراً منه إلى أن الطائف ستأتي ل2. لم يفعل 
من ا�فضل الحفاظ على ق2درتھا ا�نتاجي2ة م2ن أج2ل تلبي2ة حاج2ة رقعت2ه ا�س�2ْميّة المتنامي2ة ، و 
إضافةً إلى ذلك فإنّ عامل الخوف على ھذه ا�موال سيدفع بثقيف ل�ستس�م حفاظاً على أموالھا 

  . حركة ا�سْ�ميّة ، أما إذا دُمرت مزروعاتھا ف� يبقى لھا إG خيار الصراع مع ال
صحيح إنّ مُحَمّداً لم يتمكن من اGسْتِيْ�ء على الطائف ، بيد أنّه حقق من وراء حص2اره 

ھ2ذا م22ا الض2اربة ح2ول الط2ائف إس�2ْمھا ، ومكس2باً مھم2اً ، فنتيج2ة لھ2ذا الحص2ار أعلن2ت القبائ22ل 
  .سيكون له ا�ثر ا�عظم في استس�م ثقيف فيما بعد 

  
  معركة حُنَيْنَ  قسِْمَةُ غَنائِم

  
دٌ بعد ذلك إلى منطق2ة الجِعْران2َة حي2ث ك2ان بھ2ا س2بي ھ2َوَازن ، و ال=2ذِي بلغ2ت  توجه مُحَم=

و ھناك وافاه . حصيلته ستة آGف من نساءٍ و أبناءٍ ، ع�وة على أعدادٍ كبيرة من ا�بل و الشّاء 
لغَن2ائمِ عل2ى المق2اتلين ، ف2أعلن وفدُ ھَوَازن برئاسة زھير بن صُرَد ، و ھو لم يشرع بعد بتوزيع ا

  .الوفدُ استس�م قومھم ، و اعترف بمُحَمّدٍ نبياً ، و أقرّ با�سْ�م 
2داً ك2ان  دٍ و بين الوفد على إرجاع النساء و ا�بن2اء فق2ط ، و �ن مُحَم= تم اGتفاق بين مُحَم=

  ليقدّر حساسية ھذه المسألة بالنسبة للمقاتلين ، و أنه ليس من السھ
  
  ــــــــــــــــــــــ

٣٨
The Art Of War, Sun Tzu, trans., Lionel Giles, 1910, Library of future, 4

th
 edition, 

ver. 5.0, Historical Document, ( II , 2 ).  
  . ٣٠٩٧: ، رقم ) م ح ش ( ؛ مسند أحمد  ١٥٩ـ  ١٥٨: ابن سعد  ٣٩
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�ةَ  إنّا نستشفع برسول  ((: عليه فرض اGتفاق عليھم ، فقد طلب من أعضاء الوفد القول بعد الص=
، فلما ص2لىّ الظھ2ر ، ق2اموا  ))p= إلى المسلمين ، و بالمسلمين إلى رسول p= في أبنائنا و نسائنا 

دٌ  بتنفيذ ذلك ؛ فقال ، فاقت2دى المھ2اجرون و  ))ما كان ل2ي و لبن2ي عب2د المطل2ب فھ2و لك2م  ((: مُحَم=
22دٍ  أم22ا مق22اتلو القبائ22ل البدوي22ة فق22د رفض22وا بلس22ان زعم22ائھم اGقت22راح . ا�نص22ار بتص22رف مُحَم=

دٍ بإرجاع السبي ، فرفض ا�قرع بن حابس الطلبَ بالنيابة عن بني تميم ، و كذلك  الضّمنيّ لمُحَم=
يَيْنَة بن حِصْن عن فزارة ؛ بيد أن عبّاس بن م2ِرْداس وُض2ع ف2ي موق2ف ح2رجٍ عن2دما اس2تجاب عُ 

دٍ خ�فاً �رادته ، فقال لھ2م العب2اس  ، و G توج2د معلوم2ات  ))وھنّتم2وني  ((: بنو سُلَيم لطلب مُحَم=
  .عن دوافع تصرفھم ، و لماذا أردوا إحراجه ، و سبب عزلة ابن مرداس في قومه 

دٌ أن ا�غلبية ترفض التنازل عن مغانمھا ، أعلن أن مَنْ تمسك بسبيه ، فله لما  رأى مُحَم=
من أوّل معرك2ة يحص2ل فيھ2ا عل2ى مغ2انم ، و أم2ر ب2رد ا�بن2اء و  ٤٠على كل إنسانٍ سِت_ أبْعِرَة ،

2دٍ التثب2ت م2ن تنفي2ذ الق2رار ، و أن حكم2ه ق2د ن2ال مو ، ق2اتلينافق2ة المالنساء ، و قد تأتى عل2ى مُحَم=
فطلب منھم أن ينقلوا موافقتھم عبر العُرفَاء ـ قواد المجموعات القتالية الصغيرة ، و بالفعل نقل2وا 

  ٤١.إليه موافقة المقاتلين على اقتراحه ، و تنفيذھم لطلبه 
  

  عَطاء المؤلفة قلوبھم
  

دٌ الفرصةَ المواتية من أج2ل   كس2ب زعم2اء  كانت غَنائمِ المعركة وفيرةً ، و لم يضيّع مُحَم=
، ، و ضمان وGئھم لحركته الناھض2ة القبائل العربية لجانبه ، و للحصول على اعترافھم بسلطته

فقرر أن يستميلھم بتقديم عطايا خاصة لھم ، و �شراف قرَُيْش ، فأعطى مئة بعيرٍ لك2ل م2ن أب2ي 
ل=22ذِي ل22م يق22ر س22فيان ب22ن ح22رب و ابن22ه معاوي22ة ، و ص22فوان ب22ن أمي22ّة ـ الع22دو الل22دود الس22ابق ، وا

  ام ،با�سْ�م بعد  ـ ، و حكيم بن حِز
  

  ــــــــــــــــــــــ
٤٠

  .الجمل ال=ذِي انشقت نابه ، و قوي و صلح للركوب ، للذكر و ا�نثى :  بُعْران، و  أبْعِرَة، ج  البَعِيْر 
 ١٥٢/  ٢( رد ابن س2عد يو.  ٢٦٩/  ٢: ؛ الكامل   ١٧٤/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ١٥٦،  ١٥٣/  ٢: ابن سعد  ٤١
ترتيباً مختلفاً ، و ھو أنّ مُحَمّداً قسم ا�م2وال الغَن2ائِم ، و أعط2ى المؤلف2ة قل2وبھم ، و تري2ث بالس2بي ك2ي )  ١٥٤، 

يقدم عليه وفد ھَوَازن ؛ و لھذا شرح فيم2ا بع2د للمق2اتلين بع2د أن ج2اءه الوف2د بأن2ه ل2م يقس2م الس2بي �ن2ه ك2ان يتوق2ع 
  .أبناءھم و نساءھم  مجيئھم ، و اختيارھم



  ٣٣                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

ـ اللذين رفضا التخلي بن حابس ، و عُيَيْنَة بن حِصْن و الحارث بن الحارث بن كَلدَة ، و ا�قرع 
مِرْداس ، لكنّه احتْجّ على قلةّ عددھا كما أعطى دون المئة آخرين منھم العبّاس بن . عن السبي ـ 

دٌ أكثر حَتّى أرضاه ؛ ربم2ا ك2ي G ينكس2ر بع2د أن رف2ض  ، و طالب بزيادة عطائه ، فأعطاه مُحَم=
و ل2نفس  ٤٢.ارب ع2دد المؤلف2ة قل2وبھم ا�ربع2ينو ق2د ق2. قومه طاعته ، و يزداد وھنه على وھن 

دٌ إلى مالك بن عوف ـ زعيم ھَ  وَازن ـ يعرض عليه اتفاقاً ينصّ عل2ى أنْ يعل2ن الھدف أرسل مُحَم=
ابن عوف إسْ�مه ، مقابل رد أفراد أسرته ، و مال2ه ، إض2افة لحص2وله عل2ى مئ2ة بعي2رٍ ؛ ف2أخُبر 

دٌ زعيم2اً عل2ى قوم2ه ، و . ابن عوف بالعرض ، فخرج من الطائف ، و أعلن ا�سْ�م  فأقره مُحَم=
ئ2ل ال=ت2ِي ح2ول الط2ائف ، و بھ2ذا ص2ار ع2دو الحرك2ة طلب منه ا�شراف على م2َنْ أس2لم م2ن القبا

فق2ام ب2دور كبي2ر لص2الح الحرك2ة ا�س�2ْميّة . ا�سْ�ميّة حليفاً لھا ، و انقلب على حلفائه الثقفي2ين 
فيما بعد حينما شرع يشن الغارات على قوافل و ماشية ثقيف ، بمَنْ معه من القبائل ال=ت2ِي أعلن2ت 

ة ، و فھم ، و سَلَمة حَتّى ضيق عل2يھم الخن2اق ، و ق2د أجب2ر ھ2ذا الحص2ار وGءھا لمِحمّدٍ من ثُمال
  ٤٣.ثقيفاً على اGستس�م فيما بعد 

دٍ زعماءَ القبائلِ حنق بعض المقاتلين ، فجاء رجل من بني تميم يُقال له  أثار إعطاء مُحَم=
و لك2ي نق2در حساس2ية مس2ألة  ٤٤ذو الخُوَيْصِرَة إلى مُحَمّدٍ ، و أتھمه بأنه لم يعدل في ذل2ك الي2وم ،

بع22ه المق22اتلون  22داً و عل22ى أث22ر تس22وية مس22ألة س22بايا حُن22َيْنَ ات= توزي22ع الغَن22ائمِ يكف22ي أنْ نعل22م أنّ مُحَم=
يطالبون بقسِْمَة الفيء من ا�بل و الغنم ، حَتّى ألْجَئُوه إلى شجرةٍ ، فتش2بكت بردائ2ه حَت2ّى نزعت2ه 

  ٤٥.عن ظھره ؛ و ھذا ما أثار غضبه 
  

  ردة فعل ا9نصار
    

ردّة الفعل ا�خط2ر ج2اءت م2ن ا�نص2ار ، العم2ود الفق2ريّ للحرك2ة ا�س�2ْميّة حَت2ّى ذل2ك 
22دٍ أوGً ، و �ن22ه ل22م  الوق22ت ، إذ س22َرْعانَ م22ا انتش22رت فيم22ا بي22نھم اGحتجاج22ات ج22راء عطاي22ا مُحَم=

  نياً ، فسُمعت عبارات اGحتجاج ،يعطھم شيئاً من الغَنائمِ ثا
  

  ــــــــــــــــــــــ
٤٢
  . ٤٨/  ٢، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون ، م  ٢٧٠/  ٢: الكامل  
  . ٢٦٩/  ٢: الكامل  ٤٣
  . ١٧٦/  ٢: ؛ تاريخ الطبري   ٢٧١/  ٢:الكامل  ٤٤
  . ٨٦٦: ، رقم ) م ح ش ( موطأ مالك  ٤٥



  دولة ا
س�ميةمي�د ال                                                                  ٣٤
  

بِيّ قومه  ((: مثل   ))يوفنا تقطر من دمائھم و غَنائمِنا تقسم ف2يھم ـس ((: ، و قالوا  ))لقد لقي وp= الن=
و تساءلوا فيم2ا بي2نھم  ٤٧، ))ما أراد بھا وجه p=  ((: و قيل ما ھو أشد من ذلك ، فقال أحدھم  ٤٦،
و حَت2ّى إن حس2انَ ب2ن ثاب2ت ـ  ٤٨، ))! يقاتله ف�2 يعطي2ه ؟  أما من قاتله فيعطيه ، و أما من لم ((: 

دٍ ـ احتج بقصيدةٍ على حرمان ا�نصار من غَنائمِ حُنَيْنَ ؛ و إن كان G يمكن الجزم  ٤٩شاعر مُحَم=
أبداً أنه ألقاھا و ھو في ساحة المعركة ، بل ا�رجح أنه نظمھ2ا عن2دما آب إل2ى المدين2ة ، ھ2ذا إذا 

 في ھذه المعركة بسبب ما كان يعرف عنه من عزوف ع2ن القت2ال لتق2دم س2نه كان حاضراً أص�ً 
إن قصيدة حسانَ اGحتجاجية و ال=تِي نظمھا في المدين2ة دون ش2ك ت2دل عل2ى مبل2غ ا�ل2م ال=2ذِي  ٥٠.

2دٍ نصار ، و لم يتمالك حس2ان نفس2ه وسببه عطاء المؤلفة قلوبھم لعموم ا� رغ2م كون2ه ش2اعرَ مُحَم=
  .تنديد بتجاوزه لfنصار من عدم ال

2دٍ م2ن أج2ل أنْ ينق2ل إلي2ه احتجاج2ات ا�نص2ار عل2ى قس2ِْمَة  توجه سعدُ بنُ عبادةَ إل2ى مُحَم=
و حين سأله مُحَمّدٌ عن موقفه الشّخصيّ من القضيّة ، أجابه بأنّ موقفه مرتبط بموق2ف  ٥١الفيء ،

ة الفردي22ة المس22تقلة ، إنّ قوم22ه ، فف22ي المجتمع22ات القائم22ة عل22ى أس22س قبلي22ة G توج22د الشخص22ي
شخصية الفرد تتماھى بشخص2ية القبيل2ة ، حي2ث القبيل2ة ھ2ي ا�ن2ا ، أو ب2ا�حرى انص2ھار أن2وات 
المجموع في أنا عليا ، و حَتّى ذاك ال=ذِي يتبوأ موقعاً مرموقاً في التركيبة اGجتماعيّة ـ مثل س2عدٍ 

تِي يمكن فصلھا عن مجم2وع أف2راد القبيل2ة ، ال= ) الشخصية الفردية ( ـ G يملك ھذه ا�نا الخاصة 
و لھذا أيضاً شارك حسان بن ثابت قومه انزعاجھم �نه G يستطيع التضحية بمصالح أناه القبليّة 

  ) .الثّانويّة ( على مذبح أناه الخاصة ) الرئيسة ( 
  

دٌ يقدر ردّة فعل ا9نصار ؟   ھل كان مُحَم�
  

داً لمواجھ2ة اGعتراض2ات ال=ت2ِي كان2ت تنتظ2ره ج2راء نحن G نشك أبداً في أنّه ك2ان مس2تع
  مسبقاً ردة فعل ا�نصار قبل قدومنتائج القِسْمَة ، و أنّه كان يدرك 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٣/  ١، ج  ٢تاريخ ابن خلدون ، م  ٤٦
  . ٣١٥٣، و  ٢٩١٧البخاري ،  ٤٧
  .سيرة ابن كثير  ٤٨
  . ٢٦٥/  ١: ، د حسان  ٤٩٧/  ٢: ابن ھشام  ٤٩
  .استغل بعض الرواة ھذا ا�حجام �لصاق صفة الجبن به  ٥٠
  . ١٧٦/  ٢: تاريخ الطبري  ٥١



  ٣٥                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

م عق2ب المع2ارك ، سعدٍ ، �نه كان أختبر سابقاً حاGت مشابھة بسبب خ�فات على توزي2ع الغَن2ائِ 
، نشأ خ�2ف ) م  ٦٢٤) مارس ( آذار / ھـ  ٢رمضان ( فبعد أن ھْزمت قرَُيْش في معركة بدر 

ب22ين المق22اتلين عل22ى أحقي22ة حي22ازة الغَن22ائمِ ، ف22أدعى م22ن جم22ع الغَن22ائمِ م22ن أرض المعرك22ة حق22ه 
ة ، فل2وG قت2الھم لم2ا تمك2ن باGحتفاظ بھا ، بينا أكّد ال=ذِين ك2انوا يق2اتلون ف2ي المي2دان حقھ2م بالقس2ِْمَ 

22دٍ ، أك22د ب22دوره حق22ه  ا�وّل22ون م22ن جم22ع الغَن22ائمِ ، و الفري22ق الثال22ث ال=22ذِي ك22ان يق22وم بحراس22ة مُحَم=
2دٍ  و ل2م يُح2لّ . بالقسِْمَة �نه لم يغادر مواقعه كي G يفسح الفرصة لمقاتلي ق2ُرَيْشٍ بالني2ل م2ن مُحَم=

2دٌ ، و قس2ّم الغَن2ائِم بالتس2اوي اتباع2اً ل2نص اkي2ة ا�ول2ى م2ن س2ورة  ا�شكالُ إG عندما تدخل مُحَم=
  ٥٢.ا�نفال 

) م  ٦٢٥) م2ارس ( آذار / ھـ  ٣شوال ( د ـأما المرة الثّانية فكانت في ميدان معركة أحُ  
، عندما Gحت بشائر النصر ، و بدأت قوات قُرَيْشٍ تنسحب تاركة أمتعتھا ، فغادر أغلب الرم2اة 

ل المشاركة في النھب ، و قد كان منوطاً بھم مھمة حماية مؤخرة قوات المسلمين مواقعھم من أج
من الفرس2ان القُرش2يين ، و ق2د اس2تغل خال2د ب2ن الولي2د ـ قائ2د فرس2ان ق2ُرَيْش ف2ي تل2ك المعرك2ة  ـ 
الموقف ، فغيّر بذلك نتيجة المعركة ، و ألُحقت بقوات المسلمين ھزيم2ة فادح2ة ، و ق2د عل2قّ اب2ن 

بِيّ ك2ان يري2د ال2دنيا ، و عرَض2ھا  ((: لى ذلك ، فقال مسعود ع ما شعرت أنّ أحداً مِنْ أصحاب الن=
منكم مَنْ  �: ، و قد ندّد القرآنُ بمَِنْ تركَ ، و أتھمھم بأنّھم أرادوا الدنيا ، فقال  ))حَتّى كان يومئذ 

  ٥٣. �يُريد الدنيا و منكم من يريد اkخرة 
نص2ار فيھ2ا بال2ذات عل2ى قِس2ْمَة مش2ابھة ، فبع2د أنْ س2لمّ بن2و بل كان ثم2ة حادث2ة اح2تجّ ا�

م أم2والھم إل2ى مُحَم2ّدٍ عل2ى أس2اس اتف2اق  ٦٢٥) أغسطس ( آب / ھـ   ٤النضير في ربيع ا�ول 
دٌ قسِْمَة ا�موال ب2ين المھ2اجرين مس2تثنياً ا�نص2ار ، ف2اعترض بع2ض  اGستس�م معه ، قرر مُحَم=

2د لش2رح ا�نصار على ذلك ، فعاتبھم  القرآن في اkية التاسعة من سورة الحشر ، و اضطر مُحَم=
قراره بأنّ المھاجرين تركوا أموالھم و أوGدھم للھجرة ، فردّ ا�نصار علي2ه ب2أنّ أم2والھم مباح2ةً 
للمھ22اجرين ، فب22ين لھ22م م22ن جدي22د بع22داً آخ22ر لق22راره ، ق22ائ�ً إن مس22اعدتھم كان22ت عل22ى أس22اس أن 

  ٥٤.العمل  المھاجرين G يجيدون
  
  ــــــــــــــــــــــ

  .؛ سيرة ابن كثير  ١٣٠/  ٢: ؛ الكامل  ٣٨ـ  ٣٧/  ٢: تاريخ الطبري  ٥٢
  . ١٥٢: ؛ القرطبي ، آل عمران  ٦٢/  ٢: تاريخ الطبري  ٥٣
  . ٩: ، و ابن كثير ، الحشر ) ق ك ( تفسير الطبري  ٥٤



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٣٦
  

ھ22ذه الس22وابق تجعلن22ا نفت22رض ب22أنّ مُحَم22ّداً ك22ان ق22د درس الموق22ف بدق22ة ، و اس22تعد جي22داً 
2دٌ لن2زع فتي2ل ا�زم2ة ، و لھ2ذا  لمواجھته ، و كل ما فعله سعدٌ بقدومه أنّه حدّد موع2دَ تح2ركِ مُحَم=

دٌ ا�نصار Gجتماع خاص معھم    :، ثم خطب بھم ، قائ�ً طلب مُحَم=
  

طري2داً دّقناك ، و مخ2ذوGً  فنص2رناك ، وأتيتنا مكذّباً فص: و p= لو شئتم لقلتم فصدقتم  ((
من الدنيا تألفّت بھ2ا قوم2اً ليُس2ْلموا  ٥٥فواسيناك ، أوَجدتم يا معشر ا�نصار في أنفسكم في لعُاعة 

ترجع2وا برس2ولِ p= لشاة و البعير ، ولناسُ با، و وكلتكم إلى إسْ�مكم ، أف� ترضون أن يذھب ا
لو س2لك الن2ّاس ش2ِعباً و ھجرة لكنتُ امرأً من ا�نصار ، وإلى رحالكِم ؟ و ال=ذِي نفسي بيده لوG ال

  . ))سلكتِ ا�نصار شِعباً لسلكتُ شِعبَ ا�نصار 
  

دٌ من استرضائھم بخطابه ، و قيل إن القوم قد بك ، لوا لحِاھُمْ بال2دموعوا حَتّى بتمكن مُحَم=
  ٥٦. ))رضينا برسول p= قسماً و حظاً  ((: و قالوا 

  

  )م  ٦٣٠/ ھـ  ٩رجب ( حَمْلةَ تَبُوكَ 
  

ة إلى رجب ـ ، أصدر أوامره  دٍ في المدينة ثمانية أشھر ـ ما بين ذي الحج= بعد إقامة مُحَم=
ع2ن مقص2ده خ�ف2اً لعادت2ه ؛ ف2أعلنَ س2ببَ قي2امِ  بالت=ھي_ؤ للقيام بحَمْلَةٍ نح2و ب�2د الش2ّام ، و ق2د أخب2ر

الحَمْلةَ أنباءً بلغته بأنّ ھرقل ملك الروم ، و حلفاءه العرب المسيحيين قد عزموا على التوجه إليه 
.٥٧  

كان الحر_ شديداً ، و أوضاع النّاسِ الماديّة سيئةً بس2بب الج2َدْب ، فتجھ2ّز المق2اتلون عل2ى 
 �: لق2ول الق2رآن  غ5زوةَ العُس5ْرَةِ ميت الحَمْل2َة ـ، و س2 ج5يشَ العُس5ْرَةِ ره ، و لذلك سُمي الجيشُ ـك

بَعُوهُ في سَاعَةِ العُسْرَةِ  و زاد من مصاعب تجھي2ز الج2يش أنّ ق2رار الحَمْل2َة ج2اء و  ٥٨. �ال=ذِين ات=
اعي2ّاً اجتماً وس2ِيّ الحالة الداخليّة في المدينة كانت شديدة الحساسيّة ؛ إذ تعقّد الوَضْع في المدينة سيا

  ، و برزت أعراض أزمة
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .نبات الھِنْدباء ، و الجَرْعة من الش=راب ، و الكf الخفيف ، و ھي ھنا كناية عن الغَنائِم : اللّعاعُ  ٥٥
  . ٥٠٠/  ٢: ؛ ھشام  ٢٧٢ـ  ٢٧١/  ٢: الكامل  ٥٦
  . ٢٧٧/  ٢: ؛ الكامل  ١٨١/  ٢: تاريخ الطبري  ٥٧
  . ١١٧/ التوبة  ٥٨
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خطيرة ھدّدت بتقويض استقرار المركز الراسخ و الوحيد لqس�2ْم حينئ2ذٍ ، و حي2ث يوج2د جن2ين 
  ، و قد برزت أعراض ھذه ا�زْمَة الدّوْلةَ ا�سْ�ميّة المقبل

دٍ على مكّة ، و انتصاره في معركة عبر ا نتشار النفاق ـ المعارضة ـ في المدينة بعد اسْتِيْ�ء مُحَم=
حُنَيْنَ ، إذ أص2ُيب ا�نص2ار بالخيب2ة بس2بب م2ن المعامل2ة الخاص2ّة ال=ت2ِي حظ2ي بھ2ا المَكّي2ّون بُعي2د 

رت خ�فاً لتوقعات ا�نصار ، اGسْتِيْ�ء على مدينتھم ، و بعد موقعة حُنَيْنَ ؛ سِيّما أنّ ا�حداث ج
؛ كم2ا ل2م يك2ن شيين كما عبّر عن ذلك زعيمھم سعدأو ربّما kمال ال=ذِين أرادوا صنع مَلْحَمةٍ بالقر

دٍ قُبيل دخول مكّة ، و ال=2ذِي ن2صّ عل2ى أن2ّه  م2َنْ  ((: ا�نصار يشعرون بالرضى على إع�ن مُحَم=
، فق2ال  ))بابه فھو آمن ، و مَنْ ألقى الس�ح فھو آمن  دخل دارَ أبي سفيان فھو آمن ، و مَنْ أغلقَ 

  ٥٩. ))أمّا الرّجُل فأدركته رغبة في قرابته و رأفة بعشيرته  ((: بعضھم لبعض 
كان ا�نصار يأملون بالحصول على غَنائمِ تعوضھم تكاليف سنوات الصراع الثّمَانية مع 

ف2ي تحقي2ق النص2ر الكبي2ر عليھ2ا ؛ لك2نّ دھش2ة  قرَُيْشٍ ، و لتكون أيضاً اعترافاً بمركزيّة نض2الھم
ا�نصار كانت كبيرةً بصدور قرار العفو دون الرج2وع إل2يھم ، و دون أنْ يس2فر اGس2ْتِيْ�ء عل2ى 
مكّة عن أيّة غَنائمَِ ؛ و زادت معركةُ حُن2َيْنَ م2ن تعق2د الوَض2ْع ، و ال=ت2ِي أبل2ى فيھ2ا ا�نص2ار ب�2ءً 

دٍ النّصْر ، بعد أنْ ك2ادت ق2وات المس2لمين تُمن2ى بالھزيم2ة ، و حسناً ، و بفضلھم حقق جيش مُحَ  م=
دٌ نفسه ھ2و م2ن اس2تنجد بھ2م بع2دما رأى ف2رار مقاتلي2ه ؛ فعب2ّر ا�نص2ار ع2ن ھ2ذه المفارق2ة ،  مُحَم=

رَد_ إنّ ھذا لھو العجب أنّ سيوفنا تقطُر من دمائھم و إنّ غَنائمِنا تُ  ((: فقالوا بعد قسِْمَة غَنائمِ حُنَيْنَ 
  ٦٠. ))عليھم 

كانت غَنائمُِ حُنَيْنَ كافيةً لتعويض ا�نصار ـ و لو نسبيّاً ـ عن نتائج مكّة المخيب2ة kم2الھم 
داً وفق حسابات سياسِيّة دقيقة تُراعي مجمل العوامل السيا ـ اجتماعيّة ، ال=تِي تحيط به  ، لكنّ مُحَم=

قبائل المشاركة في صنع ھذا الح2دث ، و ال=ت2ِي ش2اركت ، قرّر أنْ يقدّم ثمن اGسْتِيْ�ء على مكّة لل
من أجل الحصول على الغَنائمِ و حسب ؛ و أحد أبرز ا�مثلة ھ2و عُيَيْن2َة ب2ن حِص2ْن ال=2ذِي ش2ارك 
قرَُيْشاً في غزوتھا الفاشلة للمدينة ـ الخَنْدق ـ ، كما شنّ ف2ي الس2ّنة السادس2ة للھج2رة ھجوم2اً عل2ى 

  قتل راعيھا ،نفسه ، وطاع اGسْتِيْ�ء على إبلٍ لمُِحَمّدٍ مشارف المدينة ، و است
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٥٢فُتُوح البُلدَان ،  ٥٩
  . ١٢٢٦٩: مسند أحمد ، رقم  ٦٠
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داً برغبته في الحصول عل2ى و في حصار  ٦١.و خطف زوجه  الطائف عللّ عُيَيْنَة مساعدته مُحَم=
  ٦٢.فتاةٍ منھم كي تنجب له ولداً ، �ن ثقيفاً كانت مشھورة بالدھاء و الفطنة 

دٌ يوزع الغَنائمَِ على ھذه القبائل ، و أعطى بسخاءٍ لقياداتھا ، مثل عُيَيْنَة ال=2ذِي  شرع مُحَم=
)) ا�حم22ق المط22اع ((وص22فه ب22ـ 

مس22تثنياً ا�نص22ار ، كم22ا ك22ان مض22طراً لرش22وة القرش22يين ، و  ٦٣
لتھدئتھم من أجل كبح نزعات التم2رّد ل2ديھم عل2ى س2لطته ، بوص2فھم ح2ديثي العھ2د با�س�2ْم كم2ا 

22دٌ م22ن الس22يطرة عل22ى انفع22اGت ا�نص22ار بخطب22ةٍ م22ؤثرةٍ ف22ي  ٦٤.ش22رح لfنص22ار  و إذ تمك22ّن مُحَم=
دث من التفاعل سلبياً في المي2دان ، إGّ أن2ّه ل2م يس2تطع إنھ2اء ت2داعيات ساحةِ المعركةِ ، و منع الح

كان ھذا الوَضْع ب�2 . ھذه القضيّة ، و أخفق في إخماد جذوة الغضب الثاوي في نفوس ا�نصار 
شك بيئةً خصبةً لمشاعر ا�حباط و الغضب ، و الشّعور بالظّلْم ، و ربّما لبروز أسئلة مش2روعة 

لھ22ذا ن تض22حيات للحرك22ة ا�س�22ْميّة ؛ وع22ن مص22يرھم بع22د ك22لّ م22ا ق22دموه م22 م22ن قِب22ل ا�نص22ار
دٌ القيام بحَمْلَة تَبُوك ، بالرغم من تب2رّم الن2ّاس منھ2ا ، و ب2روز معارض2ة جدي2ّة  بالضبط قرر مُحَم=
لھا ، و كانت إحدى الحجج ال2رئيس لمعارض2ي الحَمْل2َة ھ2ي ش2دة الح2ر ، و ع2دم م�ئم2ة الطق2س 

لمھمة ، لكنّ القرآنَ رف2ض ھ2ذه الحُج2ّة و ح2ذرھم م2ن ن2ارٍ أش2د ح2راً ، فج2اءت اkي2ة للقيام بھذه ا
كم2ا ك2ان   ٦٥. �و قالوا G تنفِرُوا في الحرZ ، قُل نَارُ جَھَنّم أشد_ ح2رّاً ل2و ك2َانُوا يَفْقَھ2ُون  �: تقول 

فيھا ؛ و إذ  ، يثبّطون النّاسَ عن المشاركة بيت سويلم اليھوديبعض المعارضين يجتمعون في 
دٌ إليھم طلحة بن عبيد p= في مجموعة من  كان الوَضْع السياسِيّ G يحتمل التساھل فقد بعث مُحَم=

  ٦٦.أتباعه و أمرَهُ أن يُحرّق البيت على المجتمعين 
شوفاني تفسيراً إضافياً ، و ھو مستخلص من رواية عن ابن عب2اس ، واردة ف2ي . يقدم د

وايّة بأنّ مُ تاريخ ابن عساكر ، و  Zداً بعد رجوعه من الطائف ،تفيد الر   حَم=
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٥/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٢٨١،  ٢١٥/  ٢: ابن ھشام  ٦١
  . ١٧٥/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٤٨٥/  ٢: ابن ھشام  ٦٢
  " . ٤" ، ھامش  ٢١٤/  ٢: ابن ھشام  ٦٣
  . ٣٩٨٩: البخاري ، رقم  ٦٤
  . ٨١ :التوبة  ٦٥
  . ١٨٢/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٥١٧/  ٢: ابن ھشام  ٦٦
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22ف=ة  ((انتش22ر النف22اق ف22ي المدين22ة ، و كث22ر  و أص22حاب الص22فة ك22انوا ناس22اً م22ن  ٦٧، ))أص22حاب الص_
فكانوا ينامون في المسجد ، �نھم كانوا G يملكون مأوى غيره ، و ليس  المسلمين G مَنازل لھم ،

و يفھم من رواية ابن  ٦٨.لھم عشائر توفر عنھم مذلة الحاجة ، و قد بلغ عددھم حوالي ا�ربعمئة 
2دٌ يمل2ك الم2وارد �ع2التھم  و م2ن . عباس أن عدد الفقراء بين المسلمين قد ازداد ، و لم يك2ن مُحَم=

دٌ أأجل ا�س قد أدركت ھذه النّخبة غنياءَ المسلمين على تمويلھا ، وراع بتجھيز الحَمْلَة ، حثّ مُحَم=
الماليّة خطورة الموقف الداخلي ، و استشعرت إرھاصات اGنفجار اGجتماعيّ ؛ فقامت بواجبھ2ا 

  ٦٩.، و كان عثمانُ بنُ عفانَ أبرز المموّلين لھا 
2دٍ ، و : ، و توزعت إلى قسمين  تجمّعت القوات المتجھة إلى تَبُوك القس2م ا�ول م2ع مُحَم=

تمركز في ثني=ة الوَدَاع ، و القسم الثاني مع عب2د p= ب2ن أب2يّ اب2ن س2لول ، و تمرك2ز أس2فل ق2وات 
2دٌ بقوات2ه ، تخل2ّف  2د ، فلم2ّا س2ار مُحَم= دٍ ؛ كانت قوات ابن سلول G تقلّ ع2دداً ع2ن ق2وات مُحَم= مُحَم=

لقد ابتغ2وا الفتِْن2ةَ  �: ، و ينقل الطبري قول الحسن البصري إن فيھم جاءت اkية  عنه ابن سلول
و طائفة  ((و حسب سيرة ابن كثير فإن ابن سلول تخلف ھو   ٧٠. �مِنْ قَبْلُ ، و قلبّوا لكَ ا�مُورَ 
س2ير ، فھ2ل يعن2ي أن الق2وات ال=ت2ِي كان2ت تح2ت أمرت2ه تابع2ت الم ))من المنافقين ، و أھ2ل الري2ب 

دٍ ؟ يمكن أن يكون ھذا اGحتمال ص2حيحاً ، و يمك2ن أن G يك2ون عل2ى أس2اس أن  تحت قيادة مُحَم=
جزءاً كبيراً من قوات ھذه الحَمْلَة كان من القبائل البدوية ، و ربما كانت مشاركة بعضھم متأتي2ة 

و نح2ن ن22رجح م2ن الع�ق2ة الوثيق2ة بشخص22يات يث2رب الناف2ذة ، ع�22وة عل2ى الطم2ع ف22ي الغَن2ائمِ ، 
  .اGحتمال الثاني ، دون أن نصل به درجة اليقين 

2ا ب2ن رُؤب2ة ص2احب أيْل2َة  دٌ إلى تَب2ُوكَ ، و ھن2اك عق2د اتفاق2اً م2ع يُوحَن= العقب2ة [ وصل مُحَم=
، مقابل إعط2اء الجِزْي2َة ، و أت2اه أھ2ل جَرْب2اء و أذْرُح ، ف2أعطوه الجِزْي2َة ، مقاب2ل اتفاق2ات ] اليوم 

  أقام ثُمّ  ٧١.ا على ربع ثمارھم و كانوا يھودَ أھل مَقْن محددة و صالح
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة  ٦٧ ،  ١٩٩٥الي2اس ش2وفاني ، دار الكن2وز ا�دبي2ة ، بي2روت ، . ، د) دراس2ة نقدي2ّة ف2ي المص2ادر ( حروب ال2ر=

  . ٥٦،  ٥٤ص 
  . ٣/ النور : القرطبي  ٦٨
  . ٥١٨ـ  ٥١٧/  ٢: ابن ھشام  ٦٩
  . ١٨٢/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٤٨: لطبري ، التوبة تفسير ا ٧٠
  . ٧١؛ فتُُوح البُلدَان ،  ٢٨٠/  ٢: الكامل  ٧١
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، ع2رب المس2يحييّنرض م2ع ال2روم و الفي تَبُوك حوالي العشرين يوماً ، و لم يحدث الصدام المفت
  .فعاد إلى المدينة 

، ن أن توفّر �صحاب الصفة حاج2اتھمعملياً لم تغنمْ ھذه الحَمْلَة شيئاً ذا بال ، و كان يمك
و تعوض ا�نصار عن نتائج اGسْتِيْ�ء على مكّة و معركة حُنَيْنَ العقيمة ، و أرضت قُرَيْشاً ال=تِي 

كن تواجد ھيركلي2وس ف2ي حم2ص آنئ2ذ ھ2و ال=2ذِي ردع ل. خسرت في سنوات العداء مع المسلمين 
و م22ع ذل22ك ف22إنّ الحَمْل22َة ع22ادت عل22ى حرك22ة  ٧٢.المس22لمين عل22ى المغ22امرة و التوغ22ل ف22ي س22وريا 

مكّن22ت ، إذ خفف22ت م22ن احتق22ان ا�نص22ار ، وا�س�22م بفائ22دتيْن ؛ ا�ول22ى ، و ھ22ي الھ22دف ال22رئيس 
2دٌ م2ن تج2اوز ھ2ذه . ثابَت2ه مُحَمّداً من تج2اوز مخ2اطر وق2وع ص2راع داخل2ي ف2ي مَ  و س2يتمكن مُحَم=

المعض�ت عند رجوعه المدينة مع بدء وفود القبائل العربي2ّة بالق2دوم إلي2ه ، و اض2طرار مجتم2ع 
المدينة إلى أن يظھر تماسكاً داخلي2اً م2ن أج2ل المحافظ2ة عل2ى النف2وذ الص2اعد للمدين2ة ؛ و الفائ2دة 

و ھي عندما يھاجم ا�مير الشديد المي2ل لخ2وض الح2روب  الثّانية ، تعكسھا وجھة النظر التالية ،
دولةً قويةً ؛ فإنّه ينشر الذّعْر ف2ي ص2فوف خص2ومه و حلفائ2ه ، مم2ا يح2ول بي2نھم و ب2ين اGتح2اد 

  ٧٣.ضده 
  

دٍ    محاولة اغْتِيال مُحم�
  

22دٌ الج2يش بالمس22ير م2ن وادٍ ، و ص22عد ھ2و طريق22اً ف2ي أعل22ى  ف2ي طري2ق عودت22ه أم2ر مُحَم=
  .و كان معه عمار بن ياسر ، و حذيفة بن اليمان الجبل ، 

دٍ الفرصةَ ، فتوجھت إليه و كانت ما بين اثن2ي عش2َر إل2ى  اغتنمت مجموعة معادية لمُِحَم=
، رح2ه ف2ي الطري2ق م2ن رأس ھ2ذه العقب2ةخمسة عشَر فرداً ، و كان أفرادھا متلثمين ، فحاولوا ط

فأس2رعوا ب2الفرار ،  ٧٤ام وجوه رواحلھم بمِحْجَن2ه ،لكن= المحاولة باءت بالفشلِ �ن حذيفة لوح أم
وا بمَِا لمَْ يَنَالوُا  �: و دخلوا بين الجند ، فقال القرآن  و G يُعرف أح2دٌ م2ِنَ المش2اركين  ٧٥. �وَھَم_

  تِيال=  ٧٦،في ھذه العملية الفاشلة 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٥٦،  ٥٥/ شوفاني  ٧٢
٧٣ Sun Tzu, op.cit. , ( XI , 54 ).  
  .العصا المعقّفة الرأس : المِحْجَن  ٧٤
  . ٧٤/ التوبة  ٧٥
ألص2قت الرّواي22َات .  ٧٤: س2يرة اب2ن كثي2ر ، غ2زوة تَب2ُوك ؛ تفس2ير اب2ن كثي2ر و البيض2اوي ، البغ2وي ، التوب2ة  ٧٦

  .دون إثباتٍ )  ١٦٤/  ١: د حسان ( المتأخرة التھمة بعبد p= بن أبُي ، و سعد بن أبيّ سرح 
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ج22اءت ف22ي س22ياق ا�زم22ة السياس22ِيّة ف22ي المدين22ة ، ف22أبرزت بج�22ء ح22دتھا ، و ال=ت22ِي كان22ت تھ22دد 
  .بإعصار يكتسح المركز ا�سْ�ميّ من الداخل 
دٌ من مشارف المدينة أمر مجموعةً من جنده بالتوجه إلى مسجدٍ من أجل  لما اقترب مُحَم=

ية ـ، و كان ھ2ذا المس2جد ق2د أنُج2ز بن2اؤه عش2 مسجد الشقاقھدمه ، و قد أطُلق على المسجد اسم 
2دٍ الق2دوم إل2يھم لـحَمْلةَ تَبُوك ، و طلب بُناته م وع2دھم  لي في2ه ، لكن2ّه أعت2ذر م2نھم ، وـيص2ن مُحَم=

�ةَ فيه أمر بتحريقه على أساس المؤشرات ال=تيِ كانت بحوزته عند رجوعه ؛ و عِوَضاً عن الص= 
، و ال=تِي تشير إلى أن بُناته يرتبطون بعرىً وثيقةٍ بأعدائه السياسِيّين  ، و كان أبو عامر الراھب 
دٍ العنيدين ـ ملھماً روحياً لبُناة المسجد ، و قد لعب المناخ السياسِيّ العاصف في  ـ أحد أعداء مُحَم=

  ٧٧.المدينة دوراً رئيساً في بنائه 
دٍ إلى يثربَ كان الت2وتر الس2يا ـ اجتم2اعيّ م2ازال مھيمن2اً عل2ى الحي2اة فيھ2ا  عند أوبة مُحَم=
كما تبرزه قض2ية مس2جد الش2قاق ؛ و لھ2ذا ك2ان يت2أتى علي2ه معالج2ة الموق2ف بحكم2ة ، و روي2ة ، 

ھ22ذه ا�زم22ة عن22دما ب22دأ يحص22د نت22ائج للس22يطرة عل22ى مس22ارات الت22وتر ؛ لكن22ّه س22َرْعانَ م22ا تج22اوز 
سنوات نضاله ، و كانت أبرز ھذه النتائج استس�م ثقيف بعد أن جاءهُ وف2دھا عق2ب رجوع2ه م2ن 

  .تَبُوك ، فساعد إع�ن ثقيف ا�سْ�م بشكلٍ كبيرٍ على تھدئة أجواء المدينة السياسِيّة المتوترة 
  

  )م  ٦٣١) يناير ( كانون الثاني / ھـ  ٩رمضان ( ثقيف تعلن ا
سْ�م 
    

دٍ عنھا ،  ال=ت2ِي إذ شرعت القبائل المحيط2ة بھ2ا ، وحُوصرت ثقيف بعد تراجع قوات مُحَم=
أعلنت وGءھا لحركة ا�سْ�م تشن الغارات عليھم باسم ا�سْ�م بقي2ادة مال2ك ب2ن ع2وف ، فكان2ت 

دةً بكاف2ة جوانبھ2ا تھاجم القوافل ، و المواشي خ2ارج مح2يط الط2ائف ، مم2ا جع2ل حي2اة ثقي2ف معق2
بعدما ألحقت ھذه الھجمات أضراراً فادحةً باقتصادِھم ، و لذلك قرروا اGستس�2م ،  فبعث2وا وف2داً 

دٍ من أجل اGتفاق على شروط اGستس�م  و يب2دو أنّ المُغِي2رَة . برئاسة عبد ياليل بن عمرو لمُِحَم=
  التقي بالوفد قُبيل لقاء أعضائه نّهبن شعبة لعب دوراً في التمھيد لھم إذ تخبرنا المصادر أ

  
  ــــــــــــــــــــــ

، ص2يف " ال2نّھج " يمكن الرجوع إلى دراستنا المنشورة ف2ي "  مسجد الشقاق "لمزيد من التفاصيل عن قضية  ٧٧
  .  ٤٥ـ  ٣٠، ص  ٢٠٠٠



  لة ا
س�ميةمي�د الدو                                                                  ٤٢
  

دٍ ، و ذلك بحكم جذوره الثقفية ، و كان المُغِيرَة ق2د أعل2ن إس�2ْمه عل2ى إث2ْر قتل2ه ف2ي مص2ر  بمُحَم=
رفاقاً ثقفيين له في التّجارة ، و دون أن نعرف السبب الحقيقي لھذا التصرف ، و التج2أ بع2د ذل2ك 

  . حمايةً من انتقام أقارب الت_جّار للمدينة و ھناك أعلن إسْ�مه قبيل الحُدَيبيَة ، فأمّن لنفسه 
دٍ السماح لھم بترك ال�تّ ث�ث سنين ؛ داً رفض طل2بھم ٧٨طلب الوفدُ من مُحَم= ، لكن مُحَم=

دٌ ي2رفض تركھ2ا مھم2ا قص2رت  و حاول الوفد مفاوضته على تركھا سنةً ، ثُمّ على شھرٍ ، و مُحَم=
إثارة أفراد ثقيف ، و لتجن2ب ردود أفع2الھم أو  المدة الزمنيّة ؛ و يرجع سبب طلبھم لرغبتھم بعدم

�ةَ ، و أGّ يكسروا أوثانھم بأيديھم . نقدھم على ا�قل    .و طلبوا منه كذلك أن يعفيھم من الص=
�2ةَ ، و إذ  دٌ على إعفائھم من كسر أوثانھم بأيديھم و رف2ض إعف2اءھم م2ن الص= وافق مُحَم=

ي2ا مُحَم2ّد  ((: وقف مُحَمّدٍ بوجه مطالبھم ، فإنھم أعلن2وا أسُقط بأيدي أعضاء الوفد بسبب ص�بة م
�ةَ ـ ، و إن كانت دناءة    . ))، فسنؤْتيكھا ـ أي الص=

دٌ أب2ا س2فيان ب2ن ح2َرب و المُغِي2رَة ب2ن ش2عبة ليھ2دمھا ؛ فلم2ا ش2رع المُغِي2رَة ب2ن  بعث مُحَم=
 ٧٩، ))! واھ2اً ل2ك  ((: بھا بالف2أس شعبة يضربھا بالمعول ، طّفقِّ أبو سفيان يقول و المُغِي2رَة يض2ر

و إذا أخ2ذنا بع2ين اGعتب2ار طبيع2ة المنافس2ة ب2ين  ٨٠.بينا خرجت نساء ثقيف حُس2ّراً يبك2ين عليھ2ا 
ثقيف و قرَُيْش فالمؤكد أنّ أبا سفيان يسخر من ال�تّ في ھذا الموقف ، أو أنّ الرّوايَات المتأخرة 

  .�سرة ا�موية عزت إليه كلمة التأسف ھذه لqساءة إلى ا
دٍ من ملوك حِمْي2َر وفي نفس شھر عودته من تَبُوك أيضاً ، وصلت رسالةٌ  يب2دو إلى مُحَم=

أنھ22ا �قام22ة الص22لة م22ع ال22زعيم الب22ارز للت22و ، و إن كان22ت المص22ادر التّاريخي22ّة ت22زعم أنّ نص22ھا 
  .دون أنْ تورد ما يثبت ھذا الزعم  ٨١ يتضمن إقراراً با�سْ�م

  
  ــــــــــــــــــــــ

تعني ال�تّ ا�له ، و قد عرفت في آثار تدمر ، و الن2بط ، و كان2ت ص2خرة مربع2ة أق2يم عليھ2ا بن2اء ، و قام2ت  ٧٨
ت2اريخ (ءھم زي2د ال�2تّ ، و ت2يم ال�2تّ و بلغ من تعظيم العرب ال�تّ أن ك2انوا  يس2مون أبن2ا. على سدانتھا ثقيف 

  ) . ٦٢ـ  ٦١ِ/  ١: ا�سْ�م 
  .كلمة تقال في معنى ا�سف و الحزن : ك واھاً ل ٧٩
  . ٢٨٤/  ٢: ؛ الكامل  ١٨٠/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٥٤٢،  ٥٤٠/ م : ابن ھشام  ٨٠
  . ٣٠٣/  ٢: ؛ عيون ا�ثر  ١٩١/  ٢: تاريخ الطبري  ٨١
  



  ٤٣                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

  )م  ٦٣١/ ھـ  ٩( زّز القوى ـ سنة الوفودِ تع
  

حدثت تغيراتٌ ملموسةٌ ف2ي م2وازينَ الق2وى لص2الح مُحَم2ّدٍ مم2ا س2مح ل2ه بتط2وير وس2ائل 
نضاله ، فانتق2ل إل2ى إس2تراتيجية ھجومي2ّة محض2ة ، ھ2ذه ا�س2تراتيجية المرتك2زة عل2ى أفض2ليات 

وائھ2ا جيوش2ه ، توس2ع رقع2ة نف2وذه تماس2ك القي2ادة ، عقي2دة ديني2ّة تتح2رك تح2ت ل( وضعه العامة 
مؤلف2ةٍ م2ن ) ھ2ـ  ٩ربي2ع اkخ2ر ( ، و لھذا قام بإرسال عليّ بن أبي طال2بٍ ف2ي س2رية ) السياسِيّ 

22ىءٍ و أم22ره بھ22دم ص22نمھم الفل22ُْس ؛  Zفس22ار إل22يھم خمس22ين و مئ22ة رج22لٍ م22ن ا�نص22ار إل22ى دي22ار طي
الحصول على غَن2ائمِ و س2بي ، و أغار عليھم مع انب�ج الفجر ، حيث تمكن من كسر الصنم و و

  ٨٢.كانت أخت عَدِيّ بن حَاتمِِ من جملة السبي و قد ھرب عَدِيّ بن حَاتمِِ إلى الشّام 
سمحت ھذه اGستراتيجية الجديدة بإبراز ظاھرة جديدة كل الجُدَة ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، 

ة ال=تِي تتبع استراتيجيات ھجومي2ة و نعني بھا إرھاصات تكّون دولة على قاعدة الحركة ا�سْ�ميّ 
فعالة ، و ال=ت2ِي ب2دأت معالمھ2ا بالتوض2ح ف2ي المدين2ة م2ع تزاي2د النزع2ة الھجومي2ة لھ2ذه الحرك2ة ؛ 

  :فأدركت القبائل العربيّة جبروت ھذا المركز الصاعد بسبب من عدة عوامل 
ي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و ق2د ـ اGنتصار على مكّة ، وھ2ي أھ2م معق2ل للوثني2ّة العربي2ّة ف2ي الجَزِ  ١

كانت القبائل العربيّة تراقب باھتمام الصراع الدائر بين قرَُيْشٍ و حركة المسلمين ، فلم2ا اس2تولى 
دٌ على مكّة أدركت القبائل العربيّة جبروت ھذه الحرك2ة ، بع2دما أق2رت ق2ُرَيْش با�س�2ْم ، و  مُحَم=

ح ا�حب2اش لھ22م ف22ي غ22زوة الفي22ل المعروف22ة ؛ و ق22د ھ2م أھ22ل الح22رم ، ال=22ذِين حم22اھم p= م22ن اجتي22ا
، و إن ك2ان بع2ض تتعل2ق باستس�2م مك2ّة �إذا جاء نص2ر p= و الف2تح  �: اعُتبرت سورة النصر 

  ٨٣.الرواة يرون أنھا جاءت بمجيء أھل اليمن 
، ھ2ذا بغ2ض ) مُؤت2َة ، و تَب2ُوك ( ـ تجرأ قادتھا على التحرك باتجاه ب�د الشّام مرتين  ٢

  .النّظر عن طبيعة ھذا التحرك و نتائجه العمليّة 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٧/  ٢: ؛ عيون ا�ثر  ١٦٤/  ٢: ؛ ابن سعد  ٢٨٥: الكامل  ٨٢
  .سورة النصر : تفسير ابن كثير ، و القرطبي ، و تفسير الطبري ، البغوي  ٨٣



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٤٤
  

ـ استس�2م ثقي2ف ، و ھ2ي الحاض2رة القوي2ة ف2ي الحِج2َاز و ص2نو مك2ّة ؛ مم2ا يعن2ي أن  ٣
  .الحِجَاز قد دان برمته لنبيZ ا�سْ�م ، و أعلن وGءه له 

دٍ ، من أجل فھم طبيعة الحر كة دفعت ھذه العوامل زعماء القبائل العربيّة ل�تصال بمُحَم=
الجديدة ، و إبعاد شبح ھجمات المسلمين على قبائلھم ، فبدأ وصول الوفود إلى المدينة ف2ي الس2ّنَة 

نة ) م  ٦٣١( التاسعة الھجرية    . سنة الوفود، و لھذا سميت ھذه الس=
  

5دٍ ، كم5ا س5نحاول تفھ5ّم دواف5ع مجي5ئھم  سنلقى نظرةً على الوفود ال�ت5ِي ق5دمت إل5ى مُحَم�
داً    .لنبدأ بتعداد الوفود ال�تيِ زارت مُحَمّداً ، و سنروي ما قالته المصادر عنھا  و. مُحَم�

  
  وفدُ بني أسدٍ ـ مطلع السّنَة التاسعة  

  
داً سنة تسع ھجرية ، و كان مؤل=فاً من عشَرة أشخاص ـ و قيل إنّ  جاء وفدُ بني أسدٍ مُحَم=

ب2ُ 2دٍ ب2أنّھم ل2م يش2اركوا فيھم طُلَيْحَة بن خُوَيْل2د ، ال=2ذِي س2يعلن الن_ ة Gحق2اً ـ ؛ فم2نّ الوف2دُ عل2ى مُحَم= و=
أع2داءه مع22اركھم ض22ده ، و أنّھ22م يرغب22ون ف22ي إع�2ن ا�س�22ْم دون إك22راه من22ه ؛ لك22نّ الق22رآن رد 

يمن=ون عليك أن أسلموا قُل G تمنّوا علي= إسْ�مكم بل p= يمن عليكم أن ھداكم إن  �: عليھم فوراً 
دٍ السياسِيّ قوياً بما فيه الكافي2ة ، و ص2ار يمل2ك إمكاني2ة  ٨٤؛ � كنتم صادقين لقد أصبح موقع مُحَم=

مفاوضة زعماء القبائل من موقع السيد ا�ول للحجاز ، و لم يعد يحتاج بعد اkن �ساليب الدّعْوة 
وته التبشريّة ، بل في وسعه التصرف بحرية أكبر ، و دون خشية من رفض القبائل العربيّة لدع

ك2ان مض2مون اkي2ة متس2قاً م2ع حقيق2ة أنّ . ، و يقول لھ2م إنّ p= ھ2و ال=2ذِي يم2نّ عل2يكم أن ھ2داكم 
إع�نھم ا�سْ�م جاء لدرء مخاطر وقوع ھجوم عليھم من قِب2ل الحرك2ة ا�س�2ْميّة ، و المحافظ2ة 

ره لھ2ذا اkي2ة ب2أنّ ھ2ذا G يـعلى النّظام القبلي الدّاخليّ لكلZ قبيلةٍ ، و قد Gح2ظ القرطب2ي ف2ي  تفس2
  . ))إنْ آمنتم فذلك منة p= عليكم  ((: يدل على أنھم كانوا مؤمنين ، �ن تقدير الك�م 

  
  ــــــــــــــــــــــ

؛ تفس22ير كثي22ر ، و تفس22ير الطب22ري ،  ٣١٣/  ٢: ؛ عي22ون ا�ث22ر  ٢٩٢/  ١: ؛ اب22ن س22عد  ٢٨٧/  ٢: الكام22ل  ٨٤
  . ١٧: القرطبي  الحجرات 



  ٤٥                                                                   سنوات محمد ا9خيرة

  

  وفدُ بني تميمٍ و سورة الحجرات
    

ف22ي منح22ى مش22ابه لل22دور ال=22ذِي لعب22ه مال22ك ب22ن ع22وف ف22ي استس�22م ثقي22ف ، ش22نّ عُيَيْن22َة 
 ٩مح2رّم ، ( ري و G أنص2اري الفزاري غارةً على بني تميمٍ في خمسين فارساً ليس ف2يھم مھ2اج

بتكليف من مُحَمّدٍ ، فتمكن من أسر أحد عشَر رج�2ً و إح2دى عش2ْرة ام2رأةً و ث�ث2ين ص2بيّا ) ھـ 
22داً م22ن وراء  22دٍ ، و لم22ا ق22دم وف22دھم المس22جد ن22ادوا مُحَم= مم22ا دف22ع بن22ي تم22يم �رس22ال وف22دٍ إل22ى مُحَم=

، و ك2ان الوف2د  ))إنّ م2دحنا زي2ن و ذمن2ا ش2ين  ((: حُجُراته ط2البين من2ه الخ2روج إل2يھم ، و ق2الوا 
داً ، فخ2رج إل2يھم ، ث2م  مؤل=فاً من أعراب بني تميم برئاسة ا�قرع بن حابس ؛ فآذى صياحھم مُحَم=

دٌ الھدايا ، و ه ،ـإنھم أعلنوا وGءھم ل بْيَ، و ـْلھم ا�س ردّ  فقدم لھم مُحَم= مع ذلك ن2دّد بھ2م رَى و الس=
  ٨٥.�مْ Gَ يَعْقِلوُنَ ـإنّ ال=ذِين يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثَرُھُ  � :ه ـالقرآن ، بقول

ق2دّرت بط الوديّة م2ع الق2وة البازغ2ة ، وتزايد إدراك القبائل العربيّة إلى أھميّة إقامة الروا  
مثلة بالحركة أنّ عيشھا بس�مٍ سيكون مستحي�ً دون ضمان ع�قة معينة مع المدينة و قيادتھا المت

  .ا�سْ�ميّة ؛ فشرعت الوفود تَتْرى على مُحَمّدٍ 
سنسرد أسماء الوفود ال=تِي جاءت مُحَمّداً ، و سنرى ماذا قالت المص2ادر عنھ2ا ، ث2م نق2دم 

  :رأينا ، و الوفود ھي 
ـ ضِمام بن ثعلبة وافداً ع2ن بن2ي س2عد ب2ن بك2ر ، فرج2ع إل2ى قوم2ه و أظھ2ر إس�2ْمه ،  ١

  .قومه فتبعه جميع 
في وفد عبد القيس ، و كان الجارود نصرانيّاً ، فأعلن إسْ�مه  ٨٦ ـ الجارود بن عمرو ٢

و Gحقاً بع2د وف2اة مُحَم2ّدٍ سينض2م الج2ارود إل2ى المس2لمين ف2ي ص2راعھم ض2د . ، و أسلم من معه 
( ي2ة القبائ2ل العرب، و القبائل الرافضة للخض2وع لھ2م ف2ي أزمن2ة الص2راع ب2ين الحرك2ة ا�س�2ْميّة

  ) .حروب الردة 
دٌ  ٣   . ))زيد الخير  ((ـ زيد الخيل في وفد طيZىءٍ ، و كان زعيماً فيھم ، فلقبه مُحَم=
  .ـ رسول ملوك حِمْيرَ ، مخبراً عن إسْ�مھم ، فبعث مُحَمّدٌ إليھم مُعاذ بن جَبل  ٤
  
  ــــــــــــــــــــــ

القرطب22ي ، و كثي22ر ، : ؛ تفاس22ير  ٢٩٠/  ٢: لكام22ل ؛ ا ١٦١ـ  ١٦٠/  ٢،  ٢٩٣ـ  ٢٩٣/  ١: اب22ن س22عد  ٨٥
  . ٤: الحجرات : الطبري 

  .الجارود بن بشر بن المعلى ، عيون ا�ثر  ٨٦



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٤٦
  

دٌ خالدَ بنَ الولي2دِ إل2ى بن2ي الح2ارث  ٥ ب2ن كع2ب بنَج2ْرَان ف2ي ربي2ع اkخ2ر أو ـ بعث مُحَم=
جمادى ا�ولى من السّنَة العاشرة ھجريّة ، و كانت ا�وامر إليه تنصّ على أن يقاتلھم بع2د ث�ث2ة 

دٍ قدم خال2د ب2ن الولي2د م2ع . أيام من الدعوة لqسْ�م ، فانصاعوا للتھديد  و بناءً على تعليمات مُحَم=
دٍ ؛ ثم بعث مُحَم=  ، و يأخ2ذ ح2َزْم ، ل2يعلمھم ش2رائع ا�س�2ْم دٌ مع الوف2د عم2رو ب2نوفدھم على مُحَم=

  .صدقاتھم 
دٍ صلحاً مقابل جزي2ة  ٦ ـ أما نصارى نَجْرَان فقد أرسلوا وفداً للمدينة ، و عقدوا مع مُحَم=

، إنْ �ث2ين فرس2اً معلومة ، و على عَارِي2ة ثَ�ث2ين درع2اً ، و ثَ�ث2ين رمح2اً ، وثَ�ث2ين بعي2راً ، و ثَ 
س22تدعت الض22رورات وج22ود ق22وات إس�22ْميّة ، مقاب22ل الس�22م ال22دائم ب22ين الط22رفين ، و ق22د بق22ى ا

نصارى نَجْرَان على ذلك إلى أن تسلمّ عمر بن الخطاب الحكم ، فأجلى أھل الكتاب عن الحِج2َاز 
، و أجلى أھل نَجْرَان ، بع2د أن أش2ترى م2نھم ممتلك2اتھم ؛ فتوزع2وا ف2ي ا�مص2ار ، حي2ث ذھ2ب 

إلى العراق ، فاستقروا بالنَجْرَانية ال=ت2ِي بناحي2ة الكوف2ة ، و بھ2م س2ُميت ، و ن2زل بعض2ھم بعضھم 
الش22ّام ، و ق22د طل22ب عُم22َر م22ن أم22راء الش22ّام و الع22راق العناي22ة بھ22م و ت22وفير الش22روط الض22رورية 

  .لتوطينھم 
ھر إسْ�مه ، ـ قدم وفد ا�زد في السّنة العاشرة ھجرية برئاسة صُرَد بن عبد p= ، فأش ٧

دٌ على مَنْ أسلم من قومه ، و أمره أن يقاتل بمن أسلم من أھل بيته الوثنيين من قبائ2ل  فأمّرَه مُحَم=
  .اليمن 

22دٍ ، لينق2ل إلي22ه ق22رار ) ھ2ـ  ١٠( ـ أرس2ل ف22َرْوة ب2ن عم22رو الج22ُذامي  ٨ رس22وGً إل2ى مُحَم=
منزله مُعان في ب�د الشّام ، ف2ألقى  إسْ�مه ، و كان فروة عام�ً للروم على أھل منطقته ، و كان

  ٨٧.الروم القبض عليه لمّا بلغھم إسْ�مه ثم قُتل في سجنه 
  

  :ما يمكن م�حظته حول الوفود ھي أنھا 
  

أ ـ إن الوفود كان2ت تش2تكي حس2ب المص2ادر م2ن ج2دب ال2ب�د ، و يب2دو أنھ2ا كان2ت س2نة 
بع2ض الشخص2يات القبلي2ة للق2دوم عل2ى مجدبة ، و ھذا يعن2ى أن2ه ك2ان ثَم2ّة س2بب اقتص2اديّ ي2دفع 

دٍ ، و يبدو أنّھم كانوا يرغبون بتلقي مساعدات منه بوصفه زعيماً يساوي في نظ2رھم زع2يم  مُحَم=
ن دَيْدَن كا. أنھا قبيلةقبيلة قوية ، حيث كانوا ينظرون ـ حسب مقاييسھم ـ للحركة ا�سْ�ميّة على 

  زعماء القبائل
  

  ــــــــــــــــــــــ
 ٢٩٧،  ٢٩٤ـ  ٢٩٣/  ٢: ؛ الكام2ل  ٧٧؛ فت2ُُوح البُل2دَان ،  ٣٥٨/  ١: ؛ ابن سعد  ١٩٦/  ٢: تاريخ الطبري  ٨٧

  . ٣٠٥،  ٣٠١،  ٢٩٠/  ٢: ؛ عيون ا�ثر  ٢٩٨ـ 



  ٤٧                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

لذھاب لملوك الدول المجاورة للجزيرة العربيّة من أجل تلقي العطايا و ، و كبار الشعراء االبدوية
  .المساعدات 

ب ـ بالفعل كان مُحَمّدٌ يتصرّف وفق تلك الرؤية ، فكان يقدم الجوائز و العطايا �عضاء 
 الوفود بسخاء ، و كان يقدر أھمية ذلك بالنسبة لمجتمع2ات الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و تق2ول الرّواي2َات

  .إنه أوصى و ھو على فراش الموت باGستمرار بھذه العادة 
2دٍ عل2ى ا�ق2رار با�س�2ْم ، ب2ل ك2ان أغل2ب  ج ـ لم تكن الوفود مخولةّ بالتّفاوض م2ع مُحَم=
الوفود مبادرات فردية من أصحابھا G غير ، و G يتمتع أفرادھا بأية صفة تمثيليّة ، و إذا ح2دث 

ذلك لم يعنِ بأي ش2كلٍ بقي2ة أعض2اء القبيل2ة ال=ت2ِي ينتس2ب إليھ2ا الوف2د ،  أن أعلن وفدٌ إسْ�مه ، فإنّ 
حيث أعلن الوفد إس�2ْمه لكن2ه ل2م يس2تتبعه إق2رار غس2ان ) ھـ  ١٠( كما حدث مع وفد من غسان 

و يعود عدم تمتع الوفود بصفة تمثيلية إلى طبيعية التكوينات القبلية ال=تِي تغيب فيھ2ا  ٨٨.م با�سْ�
لْطَة السياسِيّة أشكال ا   .لس_

د ـ كانت بعض ھذه الوفود مدفوع2ة بھ2واجس داخلي2ة ، حي2ث س2عت بع2ض الشخص2يات 
2لْطَة داخ2ل قبيلتھ2ا  و ك2ان ھ2ذا . �نشاء تحالفات خارجية من أج2ل إح2داث انق�2ب ف2ي مواق2ع الس_

الخ2زرج سلوكاً متبعاً في ا�زمات القبليّة الداخلية كم2ا س2نرى م2ع قص2ي ب2ن ك�2ب ، و ا�وس و
  .أيضاً 

إن المص22ادر التأريخي22ة تتجاھ22ل ھ22ذه الحق22ائق ، و لھ22ذا ت22رى ف22ي مج22يء الوف22ود إق22راراً 
و الحقيق2ة كان2ت تكم2ن ف2ي أنھ2م س2عوا لعق2د . با�سْ�م من قبل القبائ2ل ال=ت2ِي تنتس2ب إليھ2ا الوف2ود 

مّدٍ كنبيٍ ، بل ع�قة ع�قات مع جارٍ قوي بارزٍ للتو ، و ھي لم تكن وGءً لqسْ�م كدين ، أو لمُحَ 
مع مُحَمّدٍ كزعيم لمجتمع ناھض ، G يجوز من اkن تجاھله ؛ و ا�حداث ال�حقة ال=تِي سندرسھا 

  . محاولة �ماطة اللثام عن طبيعة الع�قات القبليّة ـ السياسِيّة في عربيا العھد المُحَمّدي 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣٢١/  ٢: عيون ا�ثر  ٨٨



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٤٨
  
  

  )م  ٦٣١/ ھـ  ٩( البَرَاءَة ـ اكتمال القوة 
   

دٌ أبََا بَك2ْر أمي2راً عل2ى الح2جّ ، و ليش2رف ) م  ٦٣١( في السّنَة التاسعة ھجرية    بعث مُحَم=
. كان الوثنيون العرب يتجھون للحجّ وف2ق ش2عائرھم الوثني2ّة  على شئون المسلمين فيه ، في حين

دٍ ؛ لكنّه كان ينسجم تماماً مع  و بينا أَبُو بَكْر في طريقه إلى مكّة حدث انق�ب كبير في ذھن مُحَم=
مح2و واج2د ال2وثنيين كلي2اً ف2ي مك2ّة ، وحالة القوى السياسِيّة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، إذ ق2رر إلغ2اء ت

كان ھذا القرار يأخ2ذ بع2ين اGعتب2ار م2ا اس2تجد م2ن ا�وض2اع ، ف2إلى جان2ب م2ا . عھا الوثني طاب
س22بق م22ن عناص22ر ق22وة كان22ت وراء استس�22م ثقي22ف ، أض22ُيف عنص22رٌ آخ22رُ لجب22روت الحرك22ة 

دٍ لتطوير استراتيجيته الھجوميّة    .ا�سْ�ميّة ، و ھو قدوم وفود القبائل ، فتزايدت حوافز مُحَم=
دٌ علي= بن أبي طالبٍ ، و طلب منه تبليغ قراره بأنّ ھذا العام آخر عام يحجّ فيه دعا مُ    حَم=

، م2ا ))ب5راءة  ((الوثنيون ، و من العام القادم سيُمنعون من الحج ، و بعث مع2ه بآي2ات م2ن س2ورة 
  ٨٩.معرفة ، و في مواقع إقامتھ بين الث�ثين و ا�ربعين آيةً ، فقرأھا عليh على الحُجّاج يوم

مك22ّة ، و ب22دأ عھ22دھا التوحي22دي ، لق22د تحق22ق الي22وم الحل22م الكبي22ر ، انتھ22ى العھ22د ال22وثني ل  
لتكون G قبلة المسلمين الروحيّة و حسب ، بل قبلة التوحيد السياسِيّ لقبائ2ل الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و

  .و ال=ذِي بدأ يتبلور أكثر فأكثر في ذھنه مع انتصارات حركة ا�سْ�م 
  

  ض الزّكاةفر
    

ف22ي نف22س الوق22ت ، ب22دأت تب22رز مش22ك�ت جدي22دة لمُحَم22ّدٍ ، و ھ22ذه الم22رة تتعل22ق بالتموي22ل 
ال�زم �دارة المدينة ، و توفير حاجات الحركة ا�سْ�ميّة بعدما قل2ّت عوائ2د الغ2ارات م2ع توس2ع 

دعت مس2ألة ت2وفير نفوذ ا�سْ�م ، و انحسار المساحة ال=تِي يمكن القيام فيھا بالغ2ارات ، و ق2د اس2ت
دٍ انتھاج طريقيْن  ، ا�ول2ى ، توس2يع النش2اط العس2كريّ  :مصادر مالية للحركة ا�سْ�ميّة من مُحَم=

ليشمل مناطق أبعد فأبعد عن مركز ا�سْ�م ، مثلم2ا ك2ان ف2ي مُؤت2َة و تَب2ُوك ، و كان2ت الظ2روف 
  يأةٍ بعدغيرَ مھ

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٢/  ٢: تاريخ الطبري  ٨٩



  ٤٩                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

ل�نتقال إلى ھذه اGستراتيجية ، و ھ2ي ل2ن تتھي2أ إG ف2ي عھ2د خليفت2ه أب2َِي بَك2ْر ؛ الثاني2ة ، ت2وفير 
الس2ّنَة التاس2عة ھجري2ة ، و في ) أو الصّدَقة ( مصادر تمويل من الداخل ، و لھذا فرُضت الزّكاة 

  ٩٠. �خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھZرُھُمْ  �: تعيّن الفرض الجديد باkية 
دٌ عُمّال2ه ف2ي ك2لZ ا�نح2اء ال=ت2ِي أعلن2ت خض2وعھا للحرك2ة  من أجل جمع الزّكاة عيّن مُحَم=

  :ا�سْ�ميّة ، و فيما يلي قائمة بأسمائھم 
2ة ب2ن المُغِي2رَة إل2ى ص2نعاء ، لكن2ّه س2يواجه فيھ2ا تحرك2اً  ـ أرس2ل المھ2اجر ب2ن ١ أب2ي أمي=

  .معاديّاً بقيادة ا�سود العَنْسيّ 
  .ـ وجّه زياد بن لبيد ا�نصاري إلى حَضْرَمُوْتَ  ٢
  .ـ عيّن عَدِيّ بن حَاتمِِ الطائي على طيZىءٍ ، و على بني أسدٍ  ٣
  .، و ينتمي ابن نويرة إليھم ـ عين مالك بن نُويرة على صدقات بني حنظلة  ٤
ـ كما طل2ب م2ن زعيم2يْن م2ن بن2ي س2عد جم2ع الزّك2اة ؛ فبع2ث الزّبرق2ان ب2ن ب2در عل2ى  ٥

  .ناحية منھا ، و قيسَ بن عاصم على ناحية 
  .ـ بعث الع�ء بن الحضرميّ على البَحْرين  ٦
 ٩١.ي2ه بج2ِزْيَتھِْمتھم و يَق2ْدَم علـ بعث عليّ بن أبي طالبٍ إلى أھل نَجْرَان ، ليجمع صدقَ  ٧

دٍ أنْ يتسلمّ أموال الزّكاة    .إذ لن يلبث إGّ أنّ يغادر العالم ا�رضي ) الصدقة ( لكنْ لن يُقدّر لمُِحَم=
  

ة الوَدَاعِ    حِج�
  )م  ٦٣٢) مارس ( آذار / ھـ  ١٠ذو الحجة ( 

  
2دٌ �داء ا) م  ٦٣٢( في ذي القعدة من السّنَة العاشرة للھجرة  لح2جّ ، و ھ2ي ، خ2رج مُحَم=

ة ؛ بُو= فحدّد فيھا طقس الحجZ حسب  ٩٢حجته الوحيدة ، و ا�خيرة ، و لم يكن قد حجّ منذ إع�نه الن_
المنظور ا�سْ�ميّ ، و أثناءھا ألقى خطاباً أرسى فيه إسِْ�ميّاً مَعالمِ النّظام اGجتماعيّ ، ال=ذِي بدأ 

  ن في الجزيرة العربيّة ؛ و لھذابالتكوّ 
  
  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٣: التوبة  ٩٠
  .قائمة مختلفة   ١٦٠/  ٢يورد ابن سعد .  ٣٠١/  ٢: ؛ الكامل  ٦٠٠/  ٢: ابن ھشام  ٩١
  . ١٧٣/  ٢: ابن سعد  ٩٢



  مي�د الدولة ا
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  .داع يحتاج إلى وقفةٍ تحليليةٍ للكشف عن دGلته السيا ـ اجتماعيّة فإنّ نصّ خطاب حِجّة الو
  

  المَعَالمِ السيا ـ اجتماعيّة لخطاب حجّة الوَدَاعِ 
  

أرْ   إلغاء الث�
  

لْطَة في مجتمعات الجزيرة العربيّة ، و افتقاد القبائ2ل  أْر بسبب من غياب الس_ نشأ نظام الث=
، و تمثّل إرادة أفراد القبيلة ؛ كانت ھذه الوَضْعية تعني افتقاد �جھزة إدارة داخليّة تسيّر أمورھا 

الجزيرة العربية لقانون عام مكتوب ، و لھذا كان تحقيق العدالة ، و حفظ النّظام اGجتم2اعيّ ف2ي 
الع22ادات و ( القبيل22ة ي22تم عب22ر الق22وانين المرعي22ّة المتوارث22ة ، ذات الطبيع22ة الش22فوية ف22ي ك22ل منھ22ا 

2أرْ ك2ان الض2مانة ؛ أ) التقاليد  ما على المستوى ا�وس2ع ـ مس2توى الع�ق2ة ب2ين القبائ2ل ـ ؛ ف2إن الث=
الوحيدة ل�قتصاص من منتھكي حُرْمات القبائل ، فعلى خلفية غياب سلطة مرجعية عامة للقبائل 

لْطَة القھرية المتمثلة بالدّوْلةَ ؛ لم يكن متاحاً �سرة القتيل توسل تطبيق العَدالةَ  ، و عدم وجود الس_
أرْ اkليةَ الوحيدة لتطبيق العدالة ، و إذ كان الفرد ج2زءاً م2ن أن2ا  إG عبر آليات أخرى ، و كان الث=
القبيلة ، و G يشكل كياناً إنسانياً مستق�ً بذاته ، فإن مھمة ا�خذ بالث=أرْ كانت منوطة با�نا ا�كب2ر 

لكي222ان ا�ع222م و ا�ن222ا الحقيق222ي للف222رد ، و ك222ان ، أي ا) ا�س222رة ، العش222يرة ، أو حَت222ّى القبيل222ة ( 
و ل22يس ) أي ف22رد م22ن ا�س22رة أو العش22يرة أو القبيل22ة ( القص22اص يق22ع ب22دوره عل22ى الفاع22ل الع22ام 

، ال=ذِي كان يُنظ2ر إلي2ه كعض2و ف2ي جس2م القبيل2ة ، أو كج2زءٍ ) الجاني ( شرطاً على الفاعل الفرد 
  .من ا�نا 

أرْ حمايةً فعالةً نسب أن القبائل أنّ ك2ل= مج2رمٍ G ب2د و يّاً من اGنتھاكات ، مع إدراكوفر الث=
2أرْ المض2اد ؛ لك2ن م2ن  ينال عقابه ، مما ك2ان ي2دفع بالقبائ2ل لمراقب2ة أعض2ائھا تجنب2اً للث2ّأرْ ، و الث=
22أرْ يف22تح أحيان22اً أبواب22اً واس22عةً ل�نتق22ام و اGنتق22ام المض22اد ، و ق22د يط22ول  الجھ22ة المقابل22ة ، ك22ان الث=

لص22ّراع س22نوات و س22نوات و تس22يل ال22دماء أنھ22اراً قب22ل أن ي22تمكن الحكم22اء م22ن الج22انبين أو م22ن ا
أرْ المضاد  أرْ و الث=   .طرف ثالث خارجي من إنھاء سلسلة الث=
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أرْ معادل 2لْطَة إذاً ، كان الث= ة ذات عاملين يتبادGن الت2أثير ، فم2ن جھ2ة نش2أ ع2ن غي2اب الس_
لْطات العام م2ن ة في الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، والسياسِيّة في القبيلة ، و التفكّك اGجتماعيّ و غياب الس_

جھة ثانية فإنّ استمراره يعنى تعزيز أسس التفكك اGجتماسِيّ ، كما كان بقاؤه يعن2ي بق2اء عام2ل 
بذ للوحدة G يمكن التقليل من خطره على مشروع تأسيس مجتمعٍ متماسكٍ بقيادة حركة عقائديّة نا

  .دعْ عنك دولة 
منذ اGسْتِيْ�ء على مكّة كان مُحَمّدٌ يعمل على إزالة عناصر التجزئة ، و قد أمر بتحطيم 

2أرْ بوص2فه عائق2اً ا�صنام بوصفھا عائقاً روحيّاً ، و كان من الطبيعي أنْ يطالب Gحق2اً بوق2 ف الث=
بوجه الوحدة الناشئة على الصعيد اGجتماسيّ ، و معارضاً خطيراً لسيرورة تكّون س2لطة قھري2ة 

ك22لّ دمٍ ف22ي  ((إنّ : ، تُعن22ى بمس22ألة إدارة جمي22ع عملي22ّات المجتم22ع ؛ و لھ22ذا أعل22ن ف22ي الخط22اب 
ح2ارث ب2ن عب2د المطل2ب ، و ك2ان الجاھليّة موضوعٌ ، و إنّ أوّل دمائكم أضع دمُ ابن ربيعة بن ال

  .))مُستَرضعاً في بني ليث ، فقتله ھُذَيل فھو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاھلية 
  

  المرأة
  

دٌ النظر إليھا بصدد المرأة ، و قد تعيّنت بكلماته التالية    : ثمة تطورات لفت مُحَم=
عل2يكم حق2اً ، لك2م عل2يھنّ أGّ  أما بعد أيّھ2ا الن2ّاس ، ف2إنّ لك2م عل2ى نس2ائكم حق2ّاً ، و لھ2نّ  ((

يوطئن فُرشَكُمْ أحداً تكرھونه ، و عليھنّ أGّ يأتين بفاحشة مُبَيّن2ة ، ف2إن فعل2ن ف2إنّ p= ق2د أذن لك2م 
ح ، فإن  كُسوتھنّ انتھين فلھنّ رزقھنّ وأن تھجروھنّ في المضاجع و تضربوھنّ ضرباً غير مُبَر=

، و إنّك2م إنّم2ا G يمْلكن �نفسھنّ شيئاً  ٩٣نھنّ عندكم عَوَانٍ بالمعروف و استوصوا بالنساء خيراً فأ
 =p و استحللتم فرُوجَھنّ بكلمات ، =p ٩٤. ))أخذتموھنّ بأمانة  

  
دٌ    :و في نص آخر مروي عن عمرو بن خارجة قال مُحَم=

غي2ر  G تجوز وصيّة لوارث ، و الولد للفراش ، و للعاھر الحَج2َر ، و م2ن ادّع2ى إل2ى ((
 ًGعد G منه صَرْفاً و =p يقبل G ، و الم�ئكة أجمعين =p أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة

(( .٩٥  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .عوان ، ج عانية ، ا�سيرة  ٩٣
  . ٣٠٢ / ٢: ؛ و في الكامل باختصار  ٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٦٠٤ـ  ٦٠٣/  ٢: ابن ھشام  ٩٤
  .باخت�ف ا�لفاظ  ١٨٣/  ٢: ؛ ابن سعد  ٦٠٥/  ٢: ابن ھشام  ٩٥



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                 ٥٢
  

2دٍ يظھ2ر بش2كلٍ جل2يٍ ج2وھر ا�س�2ْم ال2ذّكوريّ ، فق2د نش2أ  في ھذا القسم من خط2اب مُحَم=
ف2ي الجزي2رة العربي2ة ، و انعكس2ت المش2اعيّة  ٩٦ ا�خير للمش2اعيّة الص2حراويّةا�سْ�م في طور 

، بِيّة حَت2ّى زم2ن ا�س�2ْم ا�ولفي أشكال زواج ، و ع�قات جنسيّة كانت باقية في الجَزِيْرة العَرَ 
  :و كانت ا�شكال ال=تِي تعبر عن بقايا المشاعيّة 

  ٩٧.يت زوجه حيث ينتقل الزوج إلى ب:  نكاح العُمْرة ـ ١
ھْطـ22  ٢ ھْطُ م22ا ب22ين الث�ث22ة إل22ى التس22عة ؛ حي22ث تم22ارس الم22رأة الج22نس معھ22م :  ال55ر� ال22ر=

، نھا تس2تدعي ھ2ؤGء ال2رھط Gجتم2اعٍ برضى منھا ، و اتفاق بينھم و بينھا ، و في حال حملت فإ
  . رھا ، و G يستطيع ھذا الشخص رفض قرا ))ھذا ابنك يا ف�ن  ((: ثم تختار أحدھم قائلةً 

و ھو أن يطلب الزّوج من زوجته دعوة رجلٍ مع2روف : ) ا�سْتِبْضَاع ( المُبَاضَعة ـ  ٣
بصفاته البدنيّة أو الخُلقية لممارسة الج2نس مع2ه ، و G يم2ارس ال2زّوج الج2نسَ م2ع زوجت2ه حَت2ّى 

  .يتبين حملھا ، و تھدف المباضعة إلى الحصول على ولد يحمل سمات المُبَاضِع 
خلي2ل ، (قة جنسيّة سريّة مع رجلٍ واحدٍ المرأة ذات الخِدْنِ ، ال=تِي تقيم ع�: دان الخِ ـ  ٤
، على عكس البغاء ؛ و لم تكن ھذه الممارسة مستنكرة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة قبل ا�سْ�م ) صديق

خِذَاتِ أخَْدَانٍ  �: ، و قد رفض ا�سْ�م ھذا السلوك و إليه تشير اkية    ٩٨.� وGََ مُت=
و ربم22ا آخ22ر م22ا بق22ي م22ن المش22اعيّة ف22ي . و ق22د بق22ي ف22ي ا�س�22ْم :  زواج المُتْع55ةـ  ٥

  .المنظومة ا�سْ�ميّة 
ان2زل ل2ي ع2ن  ((: حيث يقترح الرّجل على آخر تبادل الزوجات ، فيقول ل2ه :  البَدَلـ  ٦

  . ))امرأتك و أنزل لك عن امرأتي 
  
  ــــــــــــــــــــــ

أنّ توصيف النّظام اGجتم2اعيّ عل2ى أن2ّه الط2ور ا�خي2ر للمش2اعيّة الص2حراويّة س2يثير ج2دGً بس2بب من المؤكد  ٩٦
عموميته ، و ليس بوسعنا ھنا مناقشة ھذه القضية كونھا مس2ألة خ2ارج س2ياق الكت2اب ؛ لكنّن2ي فض2لت ع2دم ا�خ2ذ 

نھار الكب2رى ، حي2ث تترك2ز بأي2دي ھنا ؛ و ذلك �نّ ھذا النمط خاص بمناطق ا� نمط ا
نتاج ا9سيويّ بمصطلح 
الدّوْلَة الوظ2ائف الض2روريّة للنض2ال ض2د الفيض2انات ، و ت2أمين ال2ري ، و ھ2ذا م2ا يس2مح للطبق2ة الحاكم2ة بقي2ادة 

ث22مّ إن22ّه ل2يس م22ن الس22ھل تبن22ي . المس2تبد باGس22تئثار بالمحص22ول الزائ2د ، و ھ22و أم22رٌ ل2م يك22ن موج22وداً ف22ي الحج2ازِ 
  .ق الجزيرة العربيّة توصيف واحدٍ لمختلف مناط

  . ٢١م ، ص  ١٩٩٦فصول عن المرأة ، ھادي العلوي ، دار الكنوز ا�دبية ، بيروت ،  ٩٧
  . ٢٥/ النساء  ٩٨
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ون لھا عَلمَاً ، و تمارس الج2نس م2ع حيث تضع المرأة راياتٍ أمام بيتھا ليك:  البغاء ـ ٧
، ف22َة ، و تح22دّد لم22َِنْ يرج22ع الول22دالرج22ال ال22راغبين ، و إذا حمل22ت ، و وض22عت المول22د ، ت22أتي القّا

ان22ي Gَ ي22َنكِحُ إG= زَانِي22َةً أوَْ مُش22ْرِكَةً و  �: حي22ث يلح22ق ب22ه ، و إل22ى ھ22ذا المس22لك يش22ير الق22رآن  الز=
 ّGيُنكِحُھَا إ َG ُانيَِة   ٩٩) . ٣: النور (  � زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ الز=

مع ا�سْ�م كانت ھذه الع�قات قد قاربت على اGضمح�ل ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة بتفس2خ 
التّش22كيلة اGجتماعي22ّة المش22اعيّة فيھ22ا ، و ا�س�22ْم ك22ان يس22تجيب للمس22ار التط22وري ف22ي الجزي22رة 

ھا فإنّ ذلك ك2ان مَلْم2َح المرحل2ة ال=2ذِي انبث2ق فيھ2ا ، مرحل2ة العربيّة ، و إذ وسمته الذّكوريّة بمِيْسَم
كانت تري2د ال2تخلص م2ن آث2ار م2اضٍ مش2اعي أم2وميّ لص2الح مس2تقبل ذك2وري حي2ازي ، و ك2ان 
مطل22وب من22ه تلبي22ة متطلباتھ22ا ، و ب22نفس الوق22ت ك22ان علي22ه التعبي22ر أي22ديولوجياً ع22ن ھ22ذا التّط22ور 

ت G يمك22ن النظ22ر إل22ى ا�س�22ْم مفص22وGً ع22ن البيئ22ة و عل22ى ض22وء ھ22ذه اGعتب22ارا. اGجتم22اعيّ 
التاريخيّة الخاص2ة بنش2أته ، و إذا تجنبن2ا اGس2قاطات المعاص2رة للنّس2وية ، ف2إن ذكوري2ّة ا�س�2ْم 
كانت نقلة تقدميّة في الحركة اGجتماعيّة ، و في الوَعْي اGجتماعيّ آنذاك ، و ھو كان يسعى إلى 

، و ل2م العَرَبِيّة ، و استنفدت مرحلتھاال=تيِ قاربت على التآكل في الجَزِيْرة إزالة البقايا ا�موميّة ، 
  .يعد بإمكانھا أن تلبي حاجات الجَزِيْرة العَرَبِيّة المستقبلية 

2دٍ ، و ھ2ي المَع2َالمِ  على ضوء ھذه اGعتبارات تعيّن الموقف من الم2رأة ف2ي خط2اب مُحَم=
  .و ال=تِي شرع ا�سْ�م يعكسھا أيديولوجياً ، و يدفعھا إلى ا�مام الجديدة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة 

  
  الن�سِيء

  
  :ثَمّ مَعْلمَ ملفت في خطاب حِجّة الوَدَاعِ ، و ھو إلغاء نظام الن=سِيء ، بقول مُحَمّدٍ 

  
يُحِل_ونَهُ عَاماً ، و  إنّمَا الن=سِيءُ زِيَادةٌ في الكُفْر ، يُضَل_ به ال=ذِين كَفَرُوا ، �: أيّھا الناس  ((

 =p َم مَ p= ، فَيُحِل_وا ما حّر= ةَ ما حَر=   ١٠٠، �يُحَرّمُونَهُ عَاماً ، ليُِواطِئُوا عِد=
  

  ــــــــــــــــــــــ
بلوغ ا�رب ف2ي معرف2ة أح2وال الع2رب ، محم2ود ش2كري ا�لوس2ي البغ2دادي ، منش2ورات أم2ين دَم2َج ، و دار  ٩٩

م2ن س2ورة النس2اء عن2د القرطب22ي ، )  ٢٥( ؛ تفس22ير اkي2ة  ٥ـ  ٣ص /  ٢ت ، م . ، بي2روت ، د الش2رق العرب2ي
  .في لسان العرب  بضعالطبري ، ابن كثير ؛ مادة 

  . ٣٧/ التوبة  ١٠٠
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2مَواتِ و ا�رضَ ؛ وـلّ p= ، و إنّ الزّمان قد اسو يُحَرّمُوا ما أحَ   � تدار كھيئته يوْمَ خَل2َقَ p= الس=
مَواتِ و ا�رْضَ مِنْھا أرْبعةٌ حُ  ھُورِ عِنْدَ p= اثْنَا عَشَرَ شَھْراً في كِتابِ p= يَوْمَ خَلقََ الس= ةَ الش_ رُمٌ عِد=

  ١٠٢. ))ث�ثة متوالية ؛ و رجب  ١٠١، �
  

  فما ھو ھذا النّظام و ما دواعي إلغائه ؟
  

كان النّظ2ام التّق2ويميّ الس2ائد ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ھ2و النّظ2ام ال=2ذِي يعتم2د عل2ى الش2ّھور 
القمريّة ، و مجموع الشھور العربية القمريّة ث�ثمئة و أربع2ة و خمس2ون يوم2اً ، و ھ2ي أق2ل م2ن 

، مما يعطي فرقاً كل ث�ث و ث�ثين سنة ؛ و لھذا كان العرب  الشھور السريانيّة بأحد عشَر يوماً 
س5ِيءفي الجاھلية تكبس في كل ث�ث س2نين ش2ھراً و تس2ميه  ، و ك2ان وGة البي2ت الح2رام ھ2م  الن�

وحدھم من يحق لھ2م ت2أخير ھ2ذه الش2ھور ع2ن مواعي2دھا ، و ك2ان ال=2ذِين يتول2ون المھم2ة يس2مون 
  ١٠٣.النّسأة 

يُمارس Gعتبارات تتعلق بمواسم الحصاد سواء في الجَزِيْرة العَرَبِيّة أو ف2ي كان الن=سِيءُ 
شرق إفريقيا أو الھند ، و من أجل تسھيل الحركة التّجاريّة ، و لك2ي تتط2ابق م2ع الس2ّنَة الشمس2يّة 

  ١٠٤.ال=تيِ ترتبط بھا تلك الشئون و مواسم الحج ـ التجارة ـ 
 ١٠٥،دم شُلْحُد تعلي�ً لھذا ا�لغاءاكاً لعمل ا�سواق ، و يقGشك إنّ إلغاء الن=سِيء سبب إرب

غْم من أھميته إGّ أنّه غير كافٍ ؛ فيقول إنّ  ، ب2العودة إل2ى ه تنازل قدّمه ا�س�2ْم للب2داوةو على الر=
، �ن2ّه ل2م يع2د ھج2رةتقويم قمري ؛ فھذا النوع من الحساب كان في طريقه إلى ال2زوال ، عش2يّة ال

بط مواقيت ا�سواق أو المعارض الس2نوية الكب2رى ، و عل2ى ا�ق2لّ ك2ان الم2دنيّين م2ن مناسباً لض
بين العرب القدامى قد توصّلوا إلى اعتماد السّنَة الشمسيّة كما يدل على ذل2ك اس2م بع2ض ا�ش2ھر 

،١٠٦  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣٦/ التوبة  ١٠١
  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٦٠٤/  ٢ابن ھشام  ١٠٢
سعيد محمّد اللح2ّام ، دار : مُروُج الذّھَب و مَعَادِن الجَوْھَر ، أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي ، تحقيق  ١٠٣

  . ٢٠٧،  ٦٢/  ٢م ، م  ١٩٩٧/ ھـ  ١٤١٧الفكر ، بيروت ، 
  .١٤م ، ص  ١٩٩٣للنشر ، القاھرة ، ، سيّد محمود القمني ، سينا ) بَدر ـ أحُُد ( حروب دولة الرّسول  ١٠٤
س عن22د الع22رب ـ قب22ل ا�س�22م و بع22ده ، يُوس22ف ش22ُلْحُد ، ت  ١٠٥ خلي22ل أحم22د خلي22ل ، دار الطليع22ة ، : بُن22ى المق22د=

  . ١٦٠،  ١٩ـ  ١٨م ، ص  ١٩٩٦، ) يونيو ( بيروت ، حزيران 
م2د الم2اء ف2ي م2ن تج جم5ادىبالفعل إن اشتقاقات بعض ا�شھر القمرية تشير إل2ى ثب2ات مواعي2دھا ، فاش2تقاق  ١٠٦

مضاء  رمضانھذا الشھر الشتوي ، و    .شدة الحر : من الر=
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 ((: روا ـ دم2ومبينفيما كان البدو يحسبون الزّمان بحسب أدوار القمر ؛ و بھذا الصدد كتب غودف
اGقتصاديّة لذلك ا�لغ2اء القض2اء الواض2ح عل2ى مع2ارض مك2ّة ، و ھ2ذا م2ا ل2م يك2ن كانت النتيجة 

222دٌ ق22د توّق222ع أو تقب222ل النت222ائج .  ))يجھل22ه و تالي222اً أراده بق222وّة أو قبل222ه  م22ن الممك222ن أن يك222ون مُحَم=
�نّنا و لكنْ في ا�مكان إيجاد تفسيرٍ آخر لمبادرته ، . اGقتصاديّة للعودة الكاملة إلى تقويم قمريّ 

G نرى حقاً مغزى سعيه الحازم إلى تدمير أس2واق مس2قط رأس2ه بع2دما انق2ادت ل2ه مك2ّة ف2ي آخ2ر 
المطاف ، و ا�رجح أنه بعدما أسّس صوم رمضان أدرك بسرعة صعوبة التقيد بتقويم شمس2ي ـ 

 و ك2ان مُحَم2ّدٌ . مع2ايير ثابت2ة ي الحساب ، ك2ان G ب2د م2ن ض2وابط وقمري ، و لتجنب كلّ خطإٍ ف
يعرف بالخبرة العقبات و ا�خطاء ال=تِي يفضي إليھا العملُ بالش2ھر ا�ض2افي ، الثال2ث عش2ر ، و 
لضمان ثبات الزمن المقدس ، كان له الخيار في اعتماد كلي على التقويم الشمس2ي ، أو الرج2وع 

ن2ّه ك2ان يس2تلزم و الحال ، كان ينبغ2ي اس2تبعاد أول ھ2ذين الحل=2يْن ، �. الكامل إلى السّنَة القمريّة 
  .حسابات دقيقة ، و لم يكن مناسباً لمَِنْ اعتاد على ضبط وقته بوتيرة القمرِ 

س22ِيء ج22اء ف22ي إط22ار تط22ور الحرك22ة ا�س�22ْميّة  ، م22ن الجل22ي للعي22ان أن إبط22ال نظ22ام الن=
ز ، رت الق22وة ا�ول22ى ف22ي الحِج22َابع22دما توس22عت آفاقھ22ا السياس22ِيّة ف22ي الجَزِي22ْرة العَرَبِي22ّة ، و ص22او
كانت المھمة ال=تِي قرر مُحَمّدٌ تنفيذھا ھي نشر ا�سْ�م في أوساط القبائل البدويّة ، و ك2ان علي2ه و

أن يط22ابق ا�س�22ْم ف22ي ن22واحٍ معين22ة م22ع البيئ22ة البدوي22ة ، و يجعل22ه أق22رب منھ22ا ، و بالفع22ل يمك22ن 
ين ھن2ا ، فص2ارت اعتبار إلغاء نظام الن=سِيء تنازGً للبداوة عندما قام مؤسس ا�سْ�م  Zبعورب2ة ال2د

و يب2دو أنّ ھ2ذا الق2رار أث2ار ع�م2ة اس2تفھام كبي2رة عن2د س2كان . بَدوَنَته المقدمة الممھ2دة لعولمت2ه 
الحواضر ، فقدمت الرّوايَات تبريراً له فيما بعد ، بأن= العربَ كان2ت G تم2ارس الن=س2ِيء ، و أنّھ2ا 

ة و أسھلھا للت2ردد ف2ي التج2ارة و G ي2زول ع2ن أرادت أن يكون حجھم في أخصب وقتٍ من السّنَ 
فأسطرت التواريخ ا�س�مية منشأ النظام بجعله درساً يھودي2اً  ١٠٧مكانه فتعلموا ذلك من اليھود ؛

دٍ    .G يجدر بالمسلمين تعلمه من أجل تقديم تعليلٍ مقنعٍ لمنع الن=سِيء من قِبَل مُحَم=
22داً ك22ان يتطل22ع إل22ى تأس22 يس كي22ان إس�22ْميّ ممت22د إل22ى أكب22ر مس22احة عل22ى ن�ح22ظ أن مُحَم=

  حَتّى ذلك الوقت ھدف الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، و لم يكن في ذھنه ، و ذھن أصحابه
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٧١/  ٣: بلوغ ا�رب  ١٠٧



  ميةمي�د الدولة ا
س�                                                                  ٥٦
  

بناء دولة ، بك2ل م2ا تعني2ه الدّوْل2َة م2ن تنظ2يم و مؤسس2ات ؛ �نّ نظ2ام الش2ھور القمري2ّة G يص2لح 
 للحياة المدنية ، و ال=تيِ تحت2اج إل2ى تق2ويم دقي2ق ، ل2م يك2ن يف2ي باحتياجاتھ2ا إG التق2ويم الشمس2يّ ،

دٌ في قراره كان ينطلق من متطلبات المرحلة ال=تِي وصل إليھا و مجتمعه ، و إجابته على ھذا مُحَم=
س2يّ ا�س�2ْم  Zالنحو في السّنَة العاشرة ھجرية على أسئلة واقع2ه كان2ت ف2ي إط2ار إس2تراتيجية مؤس

البن2اء ( ، و اGنتش2ار الجغراف2ي ) البن2اء العم2ودي ( المتوجھة نحو تثبيت أسس المجتمع المادي2ّة 
  ) .ا�فقي 

22دٍ  س22ِيء يتعل22ق ببني22ّة ا�س�22ْم نفس22ه ، فنظ22رة اGعتب22ار الث22ّاني ال=22ذِي ح22دا بمُحَم= �لغ22اء الن=
ا�سْ�م إلى نفسه ھي أنه عَوْدَة إلى ا�صول ا�براھيميّة ، فاs= يأمر مُحَمّداً أن يتبع مِل=2ة إب2راھيم 

، و أن يق2رّ ب2أنّ الص2ّراط المس2تقيم )  ١٢٥/ النس2اء ( ، ال=ذِي اتخ2ذه خل2ي�ً ل2ه )  ١٢٣/ النحل ( 
/ النح2ل ( ، ال=ذِي لم يكن من المش2ركين )  ١٦١/ ا�نعام ( ي ھدا مُحَمّداً إليه ھو دين إبراھيم ال=ذِ 

؛ و تع22ود ھ22ذه )  ٦٧/ آل عم22ران ( ، كم22ا ل22م يك22ن يھودي22ّاً أو نص22رانيّاً )  ١٣٥/ ؛ البق22رة  ١٢٠
ا�سْ�ميّ زماناً دائريّاً، النظرة إلى أنّ ا�سْ�مَ يتوق للعَوْدة إلى الينابيع ا�ولى مما يجعل الزّمان 

دٌ في خطاب حجة الوداع ، بقوله  إنّ الزّمان قد استدار كھيئته يوْمَ  ((: و ھذا ما أفصح عنه مُحَم=
مَواتِ و ا9رضَ  أي إنّ رغبة مُحَمّدٍ في إلغاء نظام الن=سِيء G تتسم ببعد سياس2ِيّ .  ))خَلقََ �a الس�
و و كسبھم لصالح الحركة ا�سْ�ميّة و حسب ، بل يمك2ن اعتب2ار يقضي بمحاولة التقرب من البد

ھذا الھدف قليل ا�ھمية بالنسبة إلى ضرورة التأكيد على البعد ا�لھي للزمان ، و إعادة اGعتبار 
  .لقدسيته ، ال=تيِ خرقھا القرشيون ـ اليد البشرية ـ 

ھيئ2ة مس2ار دائ2ري ، متواح2د م2ع لقد كان ا�نسان القديم يتخيّل ھذه الحي2اة الكوني2ّة عل2ى 
كان لھا بداية ، و كان لھا نھاية ، لكنْ كان لھا أيضاً خاصيّة : السّنَة ، و كانت السّنَةُ دائرةً مغلقةً 

22دٍ يس22تھدف المحافظ22ة عل22ى  ١٠٨. ))تول22د ثاني22ةً  ((أنّھ22ا تس22تطيع أنْ  س22ِيء م22ن قِب22ل مُحَم= و إلغ22اء الن=
سترجاع النّموذج ا�وّل ، و التّأكيد على شرعيّة ا�سْ�م ال=2ذِي ج2اء الحركة الدائريّة للزّمان ، و ا

ليعي22د ال22دين الحنيف22يّ الحقيق22ي ، دي22ن إب22راھيم ، إن22ه رف22ض لم22س الزّم22ان ، و الت22دخل ف22ي مس22اره 
الدائري ، و كل تدخل في الزّمان قد يؤدي بالقرشيين ل�بتعاد مجدداً عن ملة إبراھيم ، ال=تِي عاد 

  عَرَبِيّة منذ اليوم أنْ يعترفواسْ�مُ ، و بعثھا من مرقدھا ، فعلى عرب الجَزِيْرة الإليھا ا�
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٧٤المُقَدّس و الدّنْيَوِيّ ، ص  ١٠٨



  ٥٧                                                                   سنوات محمد ا9خيرة
  

إنّ ھ2ذه الرؤي2ة تعك2س . ائريته من أجل أن يعترفوا با�سْ�م كعَوْدة لfصول بإلھيّة الزّمان ، و د
22دٌ ق22د نھ22ض بمھم22ة قي22ادة التّق22دم الت22ّاريخيّ  ج22وھر العقي22دة ا�س�22ْميّة المتن22اقض ، و إذا ك22ان مُحَم=

ي ، للجزيرَة العربيّة على المستوي السيا ـ اجتماعي ، إGّ أنّه أعلن عن عَوْدَته لfصل ا�براھيم2
و أنّ ا�سْ�م ليس إGّ بعثاً لدينه ، و لھذا فعلى المسلمين في كل ا�زمنة أن يع2ودوا ب2دورھم إل2ى 
22دٍ و الخلف22اء الراش22دين ، إن ھ22ذه الرؤي22ة  الين22ابيع ا�ول22ى ، إل22ى العص22ر ال22ذھبي ، عص22ر مُحَم=

يْحِيّة ـ تش2كّل عائق2اً المتمس2كة ب2العودة إل2ى ال2زمن ا�ول ف2ي ا�س�2ْم ـ كم2ا ف2ي اليھودي2ّة و المَس2ِ
معرفياً في ا�سْ�م أمام التّق2دم اGجتم2اعيّ ، إن ك2لّ تق2دم ھ2و ع2َوْدة ، و بالت2الي م2ن الطبيع2ي أن 
تكون طريق الخ�ص بالنسبة للمؤمن تتجه ب2ه نح2و ال2زمن ا�ول ، و ھ2ذا م2ن أب2رز التناقض2ات 

يْرة العَرَبِيّة ، فإنه بدوره يكبح الوَعْي ال=ذي يتسم به ا�سْ�م ، فرغم كونه أيديولوجيا نھوض الجَزِ 
قّاف2ات ال=ت2ِي بالمستقبل ، و تعود ھذه السّمة المتناقضة إلى اللحًّظة التاريخيّة ال=تِي نش2أ فيھ2ا ، و الثّ 

  . دمجھا في بنيته
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٥٩  

حِيْل و ردود الفعلِ ا   لر�
  

  ة عسكريةإصدار ا9مر 9سَامةَ بنِ زَيْدٍ بقيادة حَمْلَ 
  

2دٌ ف2ي  )  ھ2ـ  ١١ص2فر ،  ٢٦( بعد حوالي الث�ثة أشھر م2ن رجوع2ه م2ن حج2ّه أم2ر مُحَم=
2ام ، و ھ2ي آخ2ر حَمْل2َة عس2كريّة ي2أمر بھ2ا ، و غ2داة إص2داره الق2رار ع2يّن  بتجھيز حَمْل2َةٍ إل2ى الش=

، و ك2ل م2ا يُق2ال إنّ أسَامةَ بن زَيْدٍ قائداً لھا ، و ل2يس واض2حاً الجھ2ة المقص2ودة م2ن ھ2ذه الحَمْل2َة 
2ام المتاخم2ة  داً طلب من أسامةَ التوجه صوب أبُْنَى ، و ھي منطق2ة تق2ع عل2ى ح2دود ب�2د الش= مُحَم=
للجزيرَة العربيّة ؛ فتجھز المقاتلون ، و تقول الرّوايَات بأن المھاجرين ا�ولين اشتركوا ف2ي ھ2ذه 

 ينھم أبََا بَكْر ، و عمرَ بن الخطّابِ ، و أبا عُبيدة بنالحَمْلةَ تحت قيادة أسَامةَ بنِ زَيْدٍ ، و إنّ من ب
و إنْ كنّا G نرى بأنّ ھذا التّفْصِيْل يملك أيّة واقعيّةٍ تاريخيّةٍ ،  ١.الجرّاح ، و سعدَ بن أبي وقّاص 

و من الواضح أنه أضُيف في العھد العباسيّ ، في إطار الصّراع على شرعيّة المطالب2ة بالخِ�ف2َة 
الحَبْكُ القَصصي_ يخدم الدّعاوى الشّيعيّة ، و G يستبعد أنّ العباسيين وظفوه خدم2ةً لھ2م ، ، و ھذا 

  .و سنرى Gحقاً السبب ال=ذِي يدعونا لرفض ھذا الجزء من رواية تجھيز حَمْلةَ أسامة 
2داً بقبض2ته ، و م2ن ا�رج2ح  بينا كان المقاتلون يستعدون للحَمْلةَ ، بدأ الم2رض يل2ف مُحَم=

فتباط22أت وتي22رة اس22تعدادات  ٢؛ك22ان م22ن أم22راض المدين22ة المألوف22ة  ن22ّه ك22ان داء الم�ري22ا ، ال=22ذِيأ
22داً أص22رّ عل22ى تنفي22ذ المھم22ة ، و تق22ول الرّواي22َات إن22ّه خ22رج إل22ى المق22اتلين ،  المق22اتلين ، لك22نّ مُحَم=

اتلون الخُط2ى عاصباً رأسه و ھو ل2م ي2زل مريض2اً ، و ح2ثّھم عل2ى ا�س2راع ؛ و بالفع2ل غ2َذّ المق2
ل2ى مش2ارف للحَمْلةَ ، و خرج أسامة يقود جزءاً من القوات فعسكر بالجُرْفَ ، وھي منطقة تقع ع

  المدينة ، و تبعد حوالي
  

  ــــــــــــــــــــــ
 ٣٣٤، ٢١٧/  ٢: ؛ الكام2ل  ١٩٠ـ  ١٨٩/  ٢: ؛ ابن سعد  ٢٢٤/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٦٠٦/  ٢: ابن ھشام  ١
.  
  . ٦٧كلمان ، تاريخ برو ٢



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٦٠
  

عنھا ، و تت2ابع المق2اتلون عل2ى المعس2كر ؛ ف2ي غض2ون ذل2ك ) نحو ثمانية كيلومترات ( الفَرْسَخ 
Gنتظار إGدٍ ، فقرر المقاتلون ا   .مَ يئول ا�مر كانت وطأة المرض تشتدّ على مُحَم=

دٌ إل2ى المس2جدِ م2ن أج2ل إلق2اء كلم2ةٍ ؛ فأش2اد  في ھذه ا�جواء المشحونة بالقلق خرج مُحَم=
فإني لو كنت  ((: في كلمته بأبَِي بَكْر بشكلٍ خاصٍ ، و أشھرھا قوله ، ال=ذِي ستحفظه الذاكرة أبداً 

و لكن صحبة و إخاءُ إيمان حَت2ّى يجم2ع p= بينن2ا متّخِذاً من العباد خلي�ً Gت=خذت أبََا بَكْراً خلي�ً ، 
ثمّ إنّه أمر بأن يصليّ أبَُو بَكْر بالنّاس ؛ و أصرّ على ذلك ، و س2يُعتبر ھ2ذا الق2رار عن2د .  ))عنده 

22نّة إش22ارةً إل22ى أنّ أب22ََا بَك22ْر ھ22و أفض22ل الص22ّحابة عل22ى ا�ط�22ق ، و أحقّھ22م  بالخِ�ف22َة ، و أھ22لِ الس_
  ٣.ة أوGھم با�مام

22دٍ م22ن أب22َِي بَك22ْر إمام22ة الن22اس بالص�22ة ل22م تك22ن  م22ن الواج22ب أن نش22ير إل22ى أنّ طل22ب مُحَم=
لوح22دھا م22ا دعتن22ا ف22ي بداي22ة ھ22ذا الفص22ل ل22رفض أن يك22ون أب22َُو بَك22ْر و غي22ره م22ن كب22ار الص22حابة 

دوره ك2ْر وا متعلقة بشخْصيّة أبَِي بَ مشاركين في الحَمْلةَ ، بل ا�سس ال=تِي بنينا عليھا وجھة نظرن
في الحركة ا�س�ميّة ، و حيث G يمكن أن يُبعد عن المدينة في فترة حرجة ج2داً ، فت2رة م2رض 

دٍ    .مُحَم=
  

  العب�اس وعليّ ـ مسألة الخِ�فَة
    

دٍ ، فسُئل ع2ن  دٍ ـ خرج علي_ بن أبي طالبٍ من لدن مُحَم= في يوم اGثنين ـ يوم رحيل مُحَم=
فأجاب بأنّه على ما يرام ، لكنّ العباس قال له بأنّه يعرف ع�مات الموت في حال نبيّ ا�سِْ�مِ ، 

دٍ لتعيين الخليفة ، أو على ا�قلّ لمعرفته  وجوه بني عبد المطلب ، و أقترح عليه الذھاب إلى مُحَم=
.  

أح2دٌ  إني و G =p أفعل ، و p= لئن مُنعن2اه G يؤتين2اه ((: لكن علياً رفض الطلب ، و قال 
2دٍ م2ن أج2ل معرف2ة .  ))بعده  و تقول رواية ثانية إنّ رج�ً جاء لعل2يّ ، و طل2ب من2ه ال2ذھاب لمُحَم=

  ٤.ذا الرجل اقترح على علي مبايعتهالخليفة ، فكان جواب علي على ذاك النحو ، و إن ھ
  
  ــــــــــــــــــــــ

، ؛ ت22اريخ الخلف22اء ٣١٩ـ  ٣١٧/  ٢: لكام22ل ؛ ا ٢٢٧/  ٢: ؛ ت22اريخ الطب22ري  ٦٥٠ـ  ٦٤٩/  ٢: اب22ن ھش22ام  ٣
  . ٨٣م ، ص  ١٩٩٧/ ھـ  ١٤١٧إبراھيم صالح ، دار البشائر ، دمشق ، : ج�ل الدّين السّيُوطي ، تحقيق 

  . ٢٤٦ـ  ٢٤٥/  ٢: ؛ ابن سعد  ٣٢١/  ٢: ؛ الكامل  ٢٢٩/  ٢: تاريخ الطبري  ٤



  ٦١                                                                    الرحيل وردود الفعل
  

22دٍ ع22ن  G ش22ك إنّ نف22ي ص22حة الرّواي22ة ، القائل22ة ب22أنّ العب22اس طل22ب م22ن عل22ي س22ؤال مُحَم=
الخِ�فَة أمر منطقي ، و مبني على اGعتبار أنّھا مصنوعة من أج2ل ال2رد عل2ى ادع2اءات الش2يعة 

الص2راع العباس2يّ ـ الھاش2ميّ ، بع2د و نح2ن ن2رى أنّھ2ا ج2اءت تحدي2داً ف2ي إط2ار  ٥بأحقي2ّة عل2ي ؛
استي�ء العباسييّن على الخِ�ف2َة ، إذ تجع2ل الرّواي2ة العب2اس ص2احب المب2ادرة ، و علي2اً المت2واني 
ع2ن حق2ه ، و كون2ه أحج2م ع2ن اقت2راح عم2ّه ، فم2ن ح2قZ أحف2اد عم2ّه ـ العباس2يين ـ اس2ت�م زم2ام 

يعيّة ـالرّواية براويةٍ توضيحيّة ، فتقول رواية ش2 و لم يجدْ الشيعة بداً من الردّ على ھذه. ا�مور 
دٍ المتوفى ، حيث س ب2ِيZ ـإنّ العباس اقترح على عليT مبايعته أثناء جھاز مُحَم= يكون المُب2َايْع ع2م= الن=

أو  ((: تس2اءل  نّ علي2ّاً رف2ض ذل2ك، وـض ذل2ك ، لك2و المُبَايَع له ابن عمه ، فم2ن يج2رؤ عل2ى رف2
  ٦. ))طامع غيري يطمع يا عم فيھا 

لكنْ ھذه اGعتبارات G تلغي المضمون العام للرّواية فلم يكن الھاش2ميون ليقف2وا مكت2وفي 
2دٌ يحتض2ر دون أن يح2اولوا ترتي2ب مس2ألة الخِ�ف2َة ، أو عل2ى ا�ق2ل معرف2ة لم2َِنْ  ا�يدي ، و مُحَم=

على رفضه ، آخذين بعين اGعتبار أن  تُنقل السّلْطَة ، أمّا من ناحية التّفْصِيْل الرّوائي فإنّنا نوافق
22دٍ م22ا ھ22و خ22ارج ع22ن ح22دود  الظ22رف الموض22وعي لتل22ك اللحّظ22ة ؛ فعل22يّ ل22م يك22ن ليطل22ب م22ن مُحَم=
س22لطته عل22ى المجتم22ع ا�س�22ميّ آن22ذاك ، و ق22د أختب22ر بتجرب22ةٍ س22ابقةٍ ص22عوبة تج22اوز المع22ايير 

ـ حس2ب اخ2ت�ف الرّواي2َات ـ  اGجتماعي2ة بُعي2د اGس2تي�ء عل2ى مك2ة عن2دما طل2ب ھ2و أو العب2اس
مفتاحَ الكعبة ، و رُفض الطلبُ ؛ و من ھذه التجربة كان يدرك أنّ فرصةَ بني ھاش2م ف2ي اس2ت�م 

دٍ ضئيلةٌ  و مما G شك فيه أنّ الصراع العصبيّ كان يحرك و من2ذ . زمام السلطة عقب وفاة مُحَم=
ف22ي الرّواي2َات العدي2دة و المتعارض22ة  ھ2ذه اللحّظ2ة الشّخص22يّات الفاعل2ة ف2ي المدين22ة و ق2د تجس2دت

و ف2ي الحقيق2ة فإنن2ا G نج2د م2ن . المضمون عن تعيين عليT أو أبَِي بَكْر ، و عن اقت2راح العب2اس 
دٍ ما يوحي بأنّه كان يرغ2ب باس2تخ�ف ھ2ذا أو ذاك م2ن الص2حابة ، و  مجمل السّيرة العامّة لمُِحَم=

مثل أبَِي بَكْر ، و عم2رَ ب2ن الخط2ّابِ ، و عل2يZ ب2ن  أقصى ما نجده ھو إشادة بشخصيّاتٍ محددةٍ ،
أبي طالبٍ ، و عبيدةَ بنِ الجرّاح ، و G تبلغ درجة تعي2ين خليف2ة ل2ه ، كم2ا أنّ علي2ّاً نفس2ه ل2م يك2ن 

دٍ خليفةً    .يثق بإمكانية تعيينه من قِبل مُحَم=
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣١ـ  ٣٠، ص  ١٩٨٦،  ٨، ط الشيخان ، طه حسين ، دار المعارف ، مصر  ٥
  . ٥٣/  ١: شرح نھج  ٦
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دٍ ا�خيرة مادةً روائيةً سعى المؤرّخون ا�س�2ميّون إل2 ، ى توظيفھ2القد أصبحت أيام مُحَم=
لھذا فنحن نجد تفاصيل متعارضة تماماً بما يتعل2ق بقض2يّة الكت2اب كلh حسب رؤيته المذھبيّة ، و 

22دٌ كتابت22ه ، و ھ22و عل22ى ف22راش الم22رض ، و ل22م ي22تمكن م22ن كتابت22ه ق22طّ ؛ إذ تق22ول  ال=22ذِي أراد مُحَم=
2داً ، و قبي2ل وفات2ه بأربع2ة أي2ام ، و كان2ت ص2حته ق2د ازدادت ت2دھوراً ، طل2ب  الرّوايَات ب2أنّ مُحَم=

؛ فأح22دث  ))أكت22ب كتاب22اً G تض22لوّا بع22دي أب22داً  ((دة ليكت22ب عليھ22ا ، و عل22ل طلب22ه مِم22َن حوالي22ه م22ا
دٍ السؤال ، و ثمة من علقّ بـ أنّ  ((:  الطلب بين المجتمعين خ�فاً عن غايته ، و أعادوا على مُحَم=

بِيّ يَھْجرُ  دٌ إحساس2اً من2ه با� ٧، ))الن=  ((: ھان2ة ، فق2ال فسألوه مجدداً عن طلبه ، حينئذٍ غضب مُحَم=
بِيّ يھجر لعمر بن الخط2ّابِ  ٨، ))ا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه دعوني فما أن و يُنسب القول بأن الن=

و نحن ن�حظ أن ابن سعد يورد ث�ث روايات عن ھذه اللحظة الحسّاسة ترجع Gبن عباس ،  ٩.
، فإم2ّا أنّ اب2ن عب2اس أراد ن2زع و واحدة �نصاريّ ، و من حقنا أن نفتقد فيھا الصدق الت2ّاريخيّ 

الشرعيّة عن أبَِي بَكْر ، و قد أيده الرّاوي ا�نصاريّ بسبب من تذمره من انتقال زمام القيادة إلى 
مھاجريT ، و إمّا أنّ رواتھا متقربون من الدّوْلةَ العباسيّة أيْ أنھا مصنوعة في فترة متأخرة ع2ن 

  .الحدث الفعلي 
2داً أراد الكت2اب م2ن أج2ل أنْ يوص2ي  من جھة أخ2رى نج2د رواي2ات أخ2رى تفي2د ب2أنّ مُحَم=

حسب ما تنسبه إليه ھذه الرّوايَات  ))يأبى p= و المؤمنون إG أبََا بَكْر  ((بالخِ�فة إلى أبَيِ بَكْر ، إذ 
دٌ عبد الرّحمن بن أبَِي بَكْر ، و طلب من2ه كتف2اً م2ن أج2ل أن يكت2ب  ، و في رواية أخرى دعا مُحَم=
�بَِي بَكْر كتاباً G يُخْتَلَفَ عليه ، و وصل ا�مر في إح2دى الرّواي2َات أن طل2ب م2ن عائش2ةَ دع2وة 

تل2ف المؤمن2ون ف2ي أب2َِي مع2َاذ p= أنْ يخ ((: عبد الرّحمن بن بكر ، ثم عدل عن رأيه ، و قال لھا 
  و من ١٠، ))بَكْر 

  
  ــــــــــــــــــــــ

و ھج2ر الم2ريض يَھْج2ر ھُج2ْراً ، فھ2و . ف2ي نوم2ه و مرض2ه يَھْج2ُرُ ھَج2ْراً  ھَج5َرَ و . �م القبيح م2ن الك2:  الھُجْرُ  ٧
  ) . ھجر: لسان العرب ( حَلَمَ و ھَذَى : ھاجرٌ ، و ھَجَر به في النوم يُھْجرُ ھَجراً 

  . ٢٤٢/  ٢: ؛ ابن سعد  ٣٢٠/  ٢: ؛ الكامل  ٢٢٩ـ  ٢٢٨/  ٢: تاريخ الطبري  ٨
محم2د مح2ي : ؛ مقاGت ا�س�2ميين ، أب2ي الحس2ن عل2ي ب2ن إس2ماعيل ا�ش2عري ، تحقي2ق  ٢٤٣/  ٢: ابن سعد  ٩

  . ٣٥ھامش رقم /  ١م ،  ج  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥،  ٢الدين عبد الحميد ، دار الحداثة ، ط 
   ١٨١ـ  ١٨٠/  ٣: ابن سعد  ١٠
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الم�حظ أنّ ھذه الرّوايَات عند ابن سعد تعود كلھّا إلى عائشةَ ، و بالتالي إمّا أنّ عائشة قد قام2ت 
22ن=ة ص22نعوا الرّواي22ة رداً عل22ى  ب22الرد عل22ى رواي22ات اب22ن عب22اس ، و إم22ّا أنّ بعض22اً م22ن رواة الس_

لمتعارض22ة تجعلن22ا ن22رفض احتم22ال أنْ الرّواي22ات ال=ت22ِي ص22نعھا العباس22يّون ؛ و مجم22ل الرّواي22ات ا
دٌ قد أراد أن يكتب اسم خليفته    .يكون مُحَم=

  

  الساعات ا9خيرة
  

 ١١م ، ٦٣٢) يوني22و ( حزي22ران / ھ22ـ  ١١لم22َّا ك22ان ي22ومُ اGثن22ين م22ن ش22ھر ربي22ع ا�ول 
دٌ نحو الباب ، فرفع الستر ، و فتح الب2اب ، فوق2ف يو نظ2ر المسلمون يصلوّن صباحاً ، اتجه مُحَم=

منه ، فحدث اضطرابٌ بين المصلين ، فأش2ار إل2يھم أنْ ت2ابعوا الص�2ة ، ث2م تبس2ّم س2روراً و ھ2و 
دٌ يشع وھجه ا�كثر تألق. يتأمّل ھيئة أتباعه المصلين  ، اً ككلZ نجمٍ يوش2ك عل2ى اGنطف2اءكان مُحَم=

ب2ِيّ أحس2نَ  ((: و قد وصف أنس بن مال2ك ھ2ذه ا�ش2راقة بقول2ه  ھيئ2ة م2ن ف2ي تل2ك  و م2ا رأي2ت الن=
داً قد برئ من مرضه .  ))الساعة    ثم رجع ، و انصرف الناسُ و ھم يعتقدون أنّ مُحَم=

حوالي الظّھْر من ذلك اليوم ، خب2ت ش2علة لطالم2ا أن2ارت الطري2ق لحرك2ة ا�س�2م ، لق2د 
م الع2الم خمدت روحُ مَنْ ق2اد ص2ُن=اع فج2رٍ جدي2دٍ ل2ب�د الع2رب ، ف2ي ذل2ك الي2وم غ2ادر نب2ي_ ا�س�2

س وس2تون ـ حس2ب ستون سنة ، ث�2ث و س2تون س2نة ، خم2: ا�رضي عن عمرٍ يتجاوز الستين 
  ١٢.مختلف الرّوايَات 

  

  أبَُو بَكْر يتحرك لطمأنة النّاس
  

داً عاش أيامه ا�خيرة و ھو يحتض2ر إGّ أنّ ال2بعض ل2م يك2ن مس2تعداً    بالرّغم من أنّ مُحَم=
ته ، و قد ظھر ذلك جلياً عندما وق2ف الن2ّاس يراقب2ون بقل2قٍ عم2رَ بعد للتعامل مع حقبة ما بعد وفا

دٍ    .بن الخطّابِ ال=ذِي رفض تصديق موت مُحَم=
  
  ــــــــــــــــــــــ

  .تختلف الرّوايَات عن تاريخ اليوم ، لكنھا تتفق على أنّه كان يوم اGثنين  ١١
ـ  ٣٠٨/  ٢: ؛ اب2ن س2عد  ٣٢٢/  ٢: ؛  الكام2ل  ٢٤٠/  ٢: ؛ ت2اريخ الطب2ري  ٦٥٣ـ  ٦٥٢/  ٢م : ابن ھشام  ١٢

٣١٠ .  
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دٍ ب�  دٍ مع المُغيرة بن شُعْبة ، و شاھد جسدَ مُحَم= كان عمرُ بنُ الخطّابِ قد دخل على مُحَم=
، لكنّ المغيرة أك2ّد  ))ما أشدّ غَشْيَ رسول p= ! وَا غَشْيَا  ((: ك غَيْبُوْبَةً ، فقال حراكٍ ، فظنّ أن ذل

داً قد مات ، فرفض عمر قولهَ ، و اتھمه بالنفاق    .له بأنّ مُحَم=
2داً  داً حيh شديداً ، فخرج إلى النّاس ش2ارحاً لھ2م ب2أنّ مُحَم= كان إصرار عُمرَ على أنّ مُحَم=

وp=  ((: إGّ ، و أن2ّه س2يرجع كم2ا رج2ع موس2ى ب2ن عم2ران ، و أن2ذر الق2ائلين بموت2ه غائ2بٌ ل2يس 
ِ كم22ا رج22ع موس22ى ، فل22يقطعن أي22دي رج22ال و أرجلھ22م زعم22وا أن22ّه م22ات  =p ُ؛  ))لي22رجعنّ رس22ول

2ةً  �: كانت وجھة نظره مستندة إلى تفس2يره الخ2اص لgي2ة القرآني2ة و وَس2َطاً وَ ك2َذَلكَِ جَعَلْن2َاكُمْ أمُ=
سُولُ عَلَيْكُمْ شَھِيداً  اسِ وَ يَكُونَ الْر= و ك2ان يظ2ن ـ حس2ب فھم2ه لھ2ا ـ  ١٣، �لتَِكُونُوا شُھَدَاءَ عَلىَ الن=

ته حَتّى يشھد عليھا بآخر أعمالھا كما فسر ذلك Gحقاً  داً سيبقى في أم=   ١٤.بأنّ مُحَم=
دٍ أبََا بَكْر ، و ك2ان موق2ف نخ عُم2َرُ يخط2ب : ب2ة المھ2اجرين كالت2الي وصل نبأ موتِ مُحَم=

داً لم يمت ، و عثمان ملتزم بالصمت ، و عليّ  بعيد عن دائرة الفعل ، و  بالنّاس و يقول إنّ مُحَم=
  .G يوجد من يتحرك لطمأنة الناس إنْ من نخب المھاجرين أو من نخب ا�نصار 

دٌ ، و د مُسجّى ، فعاينه ، ثم خرج  اتجه أبَُو بَكْر إلى بيت عائشة حيث مات فيه مُحَم= مُحَم=
و عمر يبسط على المجتمعين رؤيته ، فطلب من عُمرَ ا�نصات ، لكن= عمرَ بق2ي يت2ابع حديث2ه ، 
و عند ذلك توجه أبَُو بَك2ْر إل2ى المحتش2دين يري2د خط2ابھم ، فلم2ّا ش2اھدوه اتّجھ2وا إلي2ه ، و ترك2وا 

  : عمرَ ، فقال 
داً قد مات ، و مَنْ ك2ان يعب2د p= ف2إنّ p= أيّھا النّاس ، إنّه مَنْ ك (( داً فإنّ مُحَم= ان يعبد مُحَم=

2دٌ إGّ رَس2ُولٌ ق2دْ خَل2َتْ م2ِنْ قَبْل2ِهِ  �: ثم أضاف لحديثه نصيْن قرآنييْن .  ))حيG h يموت  و ما مُحَم=
َ ش2يئاً ، و ال=رسُلُ ، أفإنْ مَاتَ أو قُتِلَ انقَلَبْتُمْ على أعَْقَابكِم ، و مَنْ  =p =يَنقَلبِْ على عَقِبَيْهِ فَل2َن يَض2ُر

اكِرِينَ  ُ الش= =p وَ مَا �: و  ١٥، �سيجزِي  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٣/ البقرة  ١٣
  .٣٢٣/  ٢: ؛ الكامل  ٢٣٢/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٦٦١،  ٦٥٥/  ٢: ؛ ابن ھشام  ٢٦٧/  ٢: ابن سعد  ١٤
  . ١٤٤/ آل عمران  ١٥



  ٦٥                                                                    الرحيل وردود الفعل
  

و تضيف رواية  ١٦. �جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قَبْلكَِ الْخُلدَ أفَإنْ مت= فَھُم الخَالدُِونَ ، كُل_ نُفْسٍ ذائقةُ المُوْتِ 
  : أخرى الجزء التالي للخطاب 

))  َ =p ّكُمْ تَخْتَصِمُونَ  �:  قال لنبيّه إن Zتون ، ثُم= إنّكم يومَ القيامةِ عِندَ ربZإنّك ميّتٌ و إنّھم مي
د إGّ رسُولٌ  �: ثم تابع  ١٧، � و تابع . من سورة آل عمران  ١٤٤إلى آخر اkية  �.. و ما مُحَم=

داً فقد مات إلھه ا ((: كلمته ، قائ�ً  ل=ذِي يعبُده ، و مَنْ كان يعبد G =p شريك له فمن كان يعبدُ مُحَم=
  ١٨. ))، فإنّ p= حيG h يموت 

ك22ان وق22ع كلم22ات أب22َِي بَك22ْر ش22ديداً عل22ى الن22ّاس ، و أكث22ر م22ا أث22ار دھش22تھم كم22ا تتح22دث 
إنّ ذلك الرّوايَات ھو أنّ اkيات ال=تِي استشھد بھا أبَُو بَكْر كانت غيرَ معروفةٍ لھم ، و في الحقيقة ف

22دٍ ، و غي2ر مش22اركٍ ف2ي ص22نع ق22رارات  G ي2دعو ل�س22تغراب �نّ م2ن ك22ان بعي2داً ع22ن دائ2رة مُحَم=
2دٍ ، و فاعل2ة  الحركة ا�سِْ�ميّة المصيريّة أولى به أGّ يعرفھا إذا كان2ت شخص2يّة مقرّب2ة م2ن مُحَم=

النّصوص ال=تِي استش2ھد في المجتمع كعمرَ بنِ الخطّابِ على غير علم بھا ، و قد علقّ عمرُ على 
دٍ ، و وق2ع عل2ى ا�رض G تحمل2ه رِج�2ْه ؛ و  بھا أبَُو بَكْر بأنّه لما سمع بھا أقرّ بحقيقة وفاة مُحَم=
دٍ أكدت جھلھا بھاتيْن اkيتيْن ، و قالوا إنھم لم  لم يكن عمرُ وحيداً بل إنّ جماعةً من أصحاب مُحَم=

لوق2ت ب2أنّ و لعل الش2كوك كان2ت تس2اورھم ل2بعض ا ١٩.و بَكْر يكونوا يعلموا بھما حَتّى قرأھما أَبُ 
  أبا بكر ھو من ألفھم

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥ـ  ٣٤/ ا�نبياء  ١٦
  . ٣١ـ  ٣٠/ الزّمر  ١٧
  . ٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٢: تاريخ الطبري  ١٨
ير ابن كثير و ؛ تفس ٣٢٤/  ٢: ؛ الكامل  ٦٥٦/  ٢: ؛ ابن ھشام  ٢٣٤ـ  ٢٣٢/  ٢: تاريخ الطبري  ١٩

ِ محمّد بن عمر الوَاقدي ، تحقيق د ١٤٤: القرطبي ، آل عمران  =p دة ، أبي عبد ِ أبو . ؛ كتابُ الر= =p محمود عبد
  . ٥٨، ص . ت. الخير ، دار الفرقان ، عمّان ا�ردنّ ، د
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٦٧  

قِيْفة   اجتماع الس�
  

لْطَةا9نصار يسارعون لمناقشة قضيّة فراغ  cالس  
  

دٍ ب� زعيمٍ يشرف على إدارة شئونھا ، و كان ا�نصار ھم  صارت المدينة بعد وفاة مُحَم=
أوّل من شعر بضرورة إم�2ء الف2راغ الناش2ئ ع2ن رَحِيْل2ه ، كان2ت ھ2ذه المس2ألة ش2ديدة الخط2ورة 

2لْطَة ھ2ي الت2ي  بالنّسبة إليھم ، بحكم أنّھا تتعلق كلياً بمدينتھم ، و الشخصيّة التي ستشغل موقع الس_
ستقود المدينة ، و مصيرھم سيكون مرتبطاً بشكلٍ كبيرٍ بھا ، و لھ2ذا ك2ان ا�نص2ار ھ2م أوّل م2َنْ 

دٍ ما زال مسجىً  لْطَة ، و جثمانُ مُحَم=   .تحرك لمناقشة قضية فراغ الس_
2ى ج2اءت جم2وع ا�نص2ار تَت2ْرَ  2دٍ حَت= ى لم تكن قد مضت سوى سُوَيْعات عل2ى م2وت مُحَم=

إلى سقيفة بني ساعدة ؛ و بنو ساعدة ينتمون للخزرج ، و كانت سقيفتھم مكاناً يجتمعون فيه حين 
ة  . تستدعي الظروف تداول الرأي فيما بينھم ، و ھي بمنزلة دار الندوة التي كانت لقريش في مك=

د كيفي2ّة كان اGجتماع يھدف لمناقشة الحدث الخطير في حياة يثرب ، و اتخ2اذ ق2رارٍ س2ريعٍ بص2د
التعامل مع الحالة الناشئة للتو في بلدھم ، كما تقاطر المسلمون م2ن ك2لZ ص2وبٍ م2ِنْ أج2ل متابع2ة 

  ١.ا�نصار ين نخبة المھاجرين ومجريات اGجتماع ، و النظر إGمَ يفضي النقاش المرتقب ب
ر ف22ي ك22ان خُزَيْم22َةُ ب22ن ثَاب22ِت ، و ھ22و أوس22يّ م22ن بن22ي خطم22ة أوّل م22ن تكل22ّم م22ن ا�نص22ا  

اGجتماع ، فطلب من اليثاربة الحاض2رين ا�جم2اع عل2ى مرش2حٍ واح2د يك2ون ذا نف2وذٍ ، و يتمت2ع 
بالھيبة الضروريّة ، و الكفيلة بفرضه على القرشيّيّن من جھ2ة ، و يقب2ل ب2ه عم2وم ا�نص2ار م2ن 

اض2حاً ف22ي جھ2ة ثاني2ة ؛ ف22اتفق المجتمع2ون اليثارب22ة عل2ى س22َعْدِ ب2نِ عُب2َادةَ ؛ مم22ا س2بب انزعاج22اً و
  .صفوف المھاجرين المتواجدين 

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١   . ٥٩كتابُ الر=



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٦٨
  

 على أنّ ترشيحَ سعدٍ لم يحظَ بإجماعٍ مطلق من ا�نصار ، بل كان معسكرھم يفتقد وحدة
الموق22ف و من22ذ البداي22ة ، حي22ث ك22ان واض22حاً وج22ود تي22ار ف22ي ص22فوف اليثارب22ة ي22درك ض22رورة 
لْطَة الشّاغِر ، خوفاً من خس2ارة المكتس2بات الت2ي ب2دأت تل2وح ف2ي ا�ف2ق  ا�سراع بشغل موقع الس_

يZھان  ب2أنْ تك2ون ، ال=2ذِي ق2دم نص2يحته ) أَوسي ( لصالح المدينة ، و قد مثّل ھذا التيار مَالكُ بن الت=
الخِ�فَة بيد قرشيّ عموماً ، أو في بني ھاشم ؛ و بخ�ف ذل2ك فس2وف يتعرض2ون للھ�2ك بس2بب 
الوَضْع العام في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، و المتمثل بوجود حركات ذات طابع دين2يّ بقي2ادة طُليح2ة ب2ن 

ل العربي22ّة ع22ن وGئھ22ا لل22دين خُويل22د ا�س22دي بنج22دَ ، و مس22يلمة بالْيَمَام22َةِ ، و ك22ي G تتخل22ى القبائ22
و كان المقصود بالطبع الخوف م2ن أنْ تتخل2ى القبائ2ل ع2ن خض2وعھا لھ2م ؛ و ل2م يك2ن  ٢الجديد ،

الخوف من خسارة المكتسبات العاملَ الوحيد ال=ذِي حدا بھذا التّيار لتبني ھذا الموق2ف ، ب2ل كان2ت 
التّيار لqحجام عن تأييد سَعْدِ بنِ عُبَادةَ  ثمّة دوافع تتعلق بالع�قة بين ا�نصار أنفسھم دفعت بھذا

2لْطَة لقرش2يّ ، و فيم2ا بع2د س2نرى العوام2ل الت2ي حف2زت ھ2ذا التي2ار عل2ى  ، و الدّعْوة إلى نق2ل الس_
 Tسلوك ھذا الموقف المنافح عن تنصيب قرشي.  

أس2ُيد ب2ن حَض2ير ا�وس2ي ، و بَش2ير ب2ن س2َعْد ( في بدء اGجتماع طالب أنص2ار آخ2رون 
بع2دم اتخ2اذ ق2رار بش2أن ) خزرجيّ ، و عُوَيم بن سَاعِدَة ا�وسيّ ، و مَعْن بن عَدِيّ من ضُبَيعة ال

ف2ي  ٣المرشح للخ�فة ، بل التريّث لمعرفة وجھة نظر قريشٍ ، و قب2ول مرش2حھا ال=2ذِي تخت2اره ؛
ذِي س2يخرج إل2يھم حين طالب بقية المجتمعين ب2دعوة س2َعْد ب2ن عُب2َادةَ ، ال=2ذِي ك2ان مريض2اً ، و ال=2

، حد من أقربائه ما يقول2ه للحاض2رينفع�ً ، ثم جلس بينھم ملتفاً بكساء ، فشرع يتكّلم ، و ينقل وا
  ٤.و يُعتقد أنّ قيساً ـ ابنه ـ ھو من كان ينقل ك�مه للنّاس 

ف2ي خطبت22ه ق22دم اب2ن عُب22َادة تحل22ي�ً لمس2ار ال22دّعْوة ا�س�22ميّة ، و قس2مھا إل22ى م22رحلتيْن ؛ 
دٌ يبحث عن المؤمنين و حسب ، و لم يتمكن فيھا ا�ول ة حيث كان مُحَم= ى تبشيريّة ـ سلمية في مك=

2ةَ و حس2ب ، ب2ل ح2ال  إG من كسب عددٍ قليل منھم ؛ مما لم يَحُلْ بينه و بين نشر ا�س�م ف2ي مك=
  ن المسلمين ، و بين حماية أنفسھمبي
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ٢   . ٥٦ـ  ٥٥كتابُ الر=
دة ،  ٣   . ٦٢ـ  ٦٠كتابُ الر=
 ٩/  ١ھ2ـ ،  ١٣٢٨لم ، ابن قتيبة ، مطبعة ا�م2ة ، الق2اھرة ، ـا�مامة و السياسة ، أبي محمد بن عبد p بن مس ٤
.  
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و المرحلة الثّانيّة مقاتلة ، عندما وجد محمّدٌ في اليثاربة أنص2اراً م2ؤمنين  من تعديات القرشيّين ؛
برسالته السماويّة ، فانتقل إلى يثربَ ، حيث وجد ھو و المس2لمون المھ2اجرون فيھ2ا الحماي2ة ، و 
دٌ على المؤمن المقاتل في المدينة ، و ال=2ذِي غي2ّر مس2ار الحرك2 ة الم�ذ اkمن لھم ، كما عثر مُحَم=

ا�س�ميّة و فتح أمامھا سب�ً غير مطروقة من قبل ؛ فصار ا�نص2ار ذراع محم2ّدٍ الض2ّاربة ، و 
أصبحت يثرب حصن المسلمين المتين ، و بفضل اليثاربة فقط تمكّن محمّدٌ من تحقيق انتصاراته 

ص2ار إل2ى أنْ ، و أقرّت له القبائل العربيّة ، إنْ طوعاً أو كرھ2اً ؛ و لھ2ذه ا�س2باب دع2ا س2عدٌ ا�ن
  .يتولوا زمام ا�مور دون تردد 

و نتيج2ة . أيد المجتمعون اليثاربة فحوى خطابه ، و اقترحوا بحض2وره ترش2يحه مج2دداً   
لذلك فُتح باب النقاش حول احتماGت ردود فعل المھاجرين على صدور قرار أحادي الجانب من 

  .المسألة قِبَل ا�نصار يقضي بتنصيب سعدٍ ، دون التشاور معھم في 
22داً  دار النق22اش أوGً ع22ن الموق22ف الواج22ب اتخ22اذه ف22ي ح22ال ج22ادل المھ22اجرون ب22أن= مُحَم=
قرشيّ ، و أنھم ينتمون لعشيرته ، و أنّه G يجوز �حد أن ينازعھم أحقيّة الخِ�فَة ، فكانت ردود 

، و ا�خ2ر م2ن  واح2دٍ م2ن المھ2اجرين: في ھ2ذه الحال2ة ، نطال2ب بتعي2ين أمي2ريْن  ((: طائفة منھم 
  . ))ا�نصار 

أدرك اب22ن عُب22َادة ض22عف جبھ22ة ا�نص22ار و أنّ قوم22َه G يقف22ون موقف22اً منس22جماً ، و ھ22ذا 
ھ2ذا أوّل  ((: ع�مة جلية على ضعف إرادتھم السِياسِيّة ، فقال معلقاً عل2ى اقت2راح مب2دإ ا�مي2ريْن 

  ٥. ))! الوھن 
  

  انضمام نخبة المھاجرين ل�جتماع
  

قيِْفة ، و توزعت ھذه النخبة في ھذا ا�ث ناء كانت نخبةُ المھاجرين غائبةً بالكامل عن الس=
الفئة ا�ولى ، و ضمت عليّ بن أبي طالبٍ ، و الزّبير بن العوام ، و طلحة بن عبي2د : إلى فئتيْن 

دٍ حسب بعض الرّ  واي2ات p= ، و كانوا وقتھا في بيت فاطمة ، و الفئة الثانية كانت في منزل مُحَم=
جموعة أس2ُيد ، و اشتملت على أَبِي بَكْر الذي اجتمع إليه بقية المھاجرين ، كما انضم إلى ھذه الم

  بن حَضير في بني عبد
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣/  ٢: ؛ شرح نھج  ٣٢٨/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٢ـ  ٢٤١/  ٢: تاريخ الطبري  ٥
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و ھم بطن من ا�وس ، فتعززت قوة فئة المھاجرين الثانية بالمقارنة مع الفئة ا�ول2ى  ٦ا�شھل ؛
22قِيْفة ، �ن22ّه ك22ان حاض22راً ف22ي  ، لك22ن علين22ا أن نفت22رض أن انض22مام أس22ُيد ك22ان بع22د اجتم22اع الس=

صحبه كما يتضح من بداية الحوار ال=ذِي دار بين ا�نص2ار ، و اGجتماع قبل وصول أَبيِ بَكْر و 
ا�شكال G يحل إGّ إذا افترضنا أن البت= بقرار تعيين سعدٍ أرُجئ لبعض الوقت للتش2اور ، أو أن 

  .أسُيداً انسحب �سبابه الخاصة ، و سنرى Gحقاً أن الفرض الثاني أدنى للحقيقة 
لثّاني22ة ، و ل22م تش22ر الرّواي2ات إل22ى مك22ان وج22وده ، لك22ن ل2م يك22ن عُم22رُ حاض22راً م2ع الفئ22ة ا

الرّوايات تجم2ع عل2ى أن2ّه عل2م ب2الخبر م2ن مص2در ل2م تعيّن2ه الرّواي2ات أيض2اً ، و ينف2رد اب2ن أب2ي 
الحديد بالقول إن مَعْن بن عَدِيّ ھو مَنْ أوصلَ الخبرَ إليه ؛ و يبدو أن السبب يعود إل2ى أن ع2ُوَيم 

ن عَدِيّ كانا على ع�قة جيدة بأبَِي بَك2ْر ، و ب2نفس الوق2ت كان2ا عل2ى ع�ق2ة بن سَاعِدَة ، و مَعْن ب
عدائية مع سَعْد بن عُبَادةَ ؛ و ق2د رف2ض ع2ُوَيم ب2ن س2َاعِدَة بش2دة ف2ي ب2دء اGجتم2اع تعي2ين س2عدٍ ، 

22ى أنض22م إل22ى أب22َِي بَك22ْر ؛ ف22ي ح22ين أن  ٧فتع22رضّ لش22تم ا�نص22ار ، و ط22ُرد ، ف22انطلق مس22رعاً حَت=
يات ا�خرى G تعطي ھذا الدور لھما و تكتفي بالقول ب2أن أَب2َا بَك2ْر و عم2ر و بين2ا كان2ا ف2ي الرّوا

قِيْفة التقيا بھما ، و عندھا حثاھما على ا�سراع    .الطريق إلى الس=
ما إنْ علم عمرُ بالخبر حَت=ى سارع إلى أَبيِ بَكْر فأعلمه نب2أ اجتم2اع ا�نص2ار ف2ي س2َقِيفة 

2لْطَةاGتجاه الغالب في صفوف ا�نصار يميل لتَوْلية سَعْ  بني ساعدة ، و أنّ  ؛ دِ بنِ عُبَادةَ زمام الس_
لْطَة منقسمة بين أميريْن  أنصاري و : و أن اGتجاه ا�قّل تشدداً في صفوفھم يطالب بأنْ تكون الس_

قِيْفة ، و توجه معھم أَبُ  G نع2رف كي2ف احِ ، وو عُبَيْدَةَ بن الج2َر= قرشيّ ؛ فتوجھا مسرعين نحو الس=
أنضم إليھما ، أعن طريق الصدفة أم أخذاه معھما ، �ن2ّه ل2م يك2ن حاض2راً م2ع أب2َِي بَك2ْر ، و م2ن 
الم22رجح أنّھم22ا أرادا اص22طحابه معھم22ا لتقوي22ة موق22ع القرش22يّين بوج22ود الشخص22يّات الناف22ذة ، و 

  ٩.ة بن شعبة الثقفي و يضم النوبختي للث�ثة المغير ٨صحب الث�ثة جماعة من المھاجرين ،
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥٦/  ٢: ابن ھشام  ٦
  . ٨ـ  ٧،  ٣/  ٢: شرح نھج  ٧
  . ٢٤١/  ٢: تاريخ الطبري  ٨
  . ٣ريتر ، استانبول ، مطبعة الدّوْلةَ ، ص . فِرَق الشيْعَة ، أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي ، تحقيق ھـ  ٩
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قِيْفة صمتٌ ل2بعض الوق2توصل أبَُو بَكْر و صحبه إلى مكان اGجتماع ، فرانَ  . على الس=
اس  2داً أق2ام ) الخزرجي ( ثم إن ثَابتِ بن قَيْس بن شَم= قام بقطع حبل الص2مت ، ف2ذكرھم ب2أنّ مُحَم=

ة على ا�ذى و التكذيب ، و أنّ ا�نصار قد استضافوا المھاجرين ، و قاس2موھم ا�م2وال ، و  بمك=
َ قد ذكر فيھم  =p ّ2ونَ م2َنْ  �: قدموا لھم المأوى ، و إن ار و ا�يمان مِن قَبْلھِم يُحِب_ ال=ذِينَ تبوّءوا الد=

داّ ذكر فيھم فضائل شريفة ١٠،� ھَاجَرَ إليھم  ، و ختم حديثه بم�حظة أنّ  و كما ذكّرھم بأنّ مُحَم=
داً لم يعيّن رج�ً بعينه خليفةً ، و لھذا فإنه يرى أنّ ا�نصار ھ2م أص2حاب الح2ق با�مام2ة   ١١مُحَم=

يمك2ن أنْ ن�ح2ظ أنّ مض2مون و. ھان ب2ه ف2ي الحرك2ة ا�س�2ميّة على أساس دورھم ال=2ذِي G يُس2تَ 
و التي ألُقيت قبيل قدوم أبَِي بَكْر و عُم2رَ مم2ا  خطاب ثابت مشابه لمضمون خطبة سَعْدِ بنِ عُبَادةَ 

دٍ بين نخب ا�نصار ، و قد توصلوا إلى  يدلّ على أنّ نقاشات موسعة كانت تجري قبيل وفاة مُحَم=
  . رأيٍ مشتركٍ كما تعكسھا وحدة مضمون كلماتھم في اGجتماع 

، و ش22رع بخط22اب G يمك22ن أراد عُم22َرُ أن ي22تكّلم ، فاس22تمھله أَب22ُو بَك22ْر ، و طل22ب الك�22م 
التقليل من قيمته الدبلوماسيّة ؛ فأقر= لfنصار بدورھم الفعّال ف2ي الحرك2ة ا�س�2ميّة ، و اعت2رف 
2دٌ إGّ و ذك2ره ھ2و نفس2ه ؛  ١٢بفضلھم ، حيث لم يترك شيئاً يتعلق با�نص2ار قرآني2ّاً ، و ذك2ره مُحَم=

وْليَة أمرٍ بھذا ا�ھميّة لغي2ر قرش2يّ ، بس2بب النف2وذ لكنّه تابع شارحاً أنّ العربَ G يمكن أنْ تقبل تَ 
السِياسِيّ و المعنويّ ال=ذِي بحوزة قريشٍ ؛ فانطوت عبارات خطابه على تحذيرٍ من خط2ر انھي2ار 

و بعد أن . ا�نجازات التي حققتھا الحركة ا�س�ميّة في حال آلت مقاليد ا�مور إلى غير قرشيّ 
  ١٣.تخاب عمر أو أبي عبيدة بن الجراح أنھى خطبته اقترح عليھم ان

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٩/ الحشر  ١٠
دة ،  ١١   . ٦٣ـ  ٦٢كتابُ الر=
لو س2لك الن2ّاس وادي2اً و س2لكَت ا�نص2ار وادي2اً لس2لكت وادي  ((من ا�حاديث التي ستروى على لسان أبَِي بَكْر  ١٢

  . ))ا�نصار 
دة  ١٣   . ١١٤؛ تاريخ الخلفاء ،  ٦٥٥/  ٢ :؛ ابن ھشام  ٦٤/ كتابُ الر=



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٧٢
  

  الجدل بصدد كلمة أبَيِ بَكْر
  

بدأ الج2دل بش2أن كلم2ة أب2َِي بَك2ْر عن2دما ق2ام ثاب2ت ب2ن ق2يس ، فس2أل المھ2اجرين إنْ ك2انوا 
عند ذل2ك نق2د ثاب2تٌ المھ2اجرين و أب2ََا بَك2ْر . مة أبَِي بَكْر ، فأجابوه بنعم يوافقون على مضمون كل

سويةً ، و قد تمحور نقده على اقتراح سابق للمھاجرين بترشيح أبَِي بَك2ْر لمنص2ب الخِ�ف2َة ـ كم2ا 
داً طلب منه إمامة الصّ  �ة ف2ي تشير مُحاجّة ثابت ـ ، و قال لھم بأنّھم رشّحوه استناداً إلى أنّ مُحَم=

فترة مرضه ، و أنّھم فھموا ھذا كاستخ�ف ل2ه ، ف2إذا ك2ان ھ2ذا الك�2م ص2حيحاً ف2إن= اقت2راح أب2َِي 
بَكْر بتعيين عمرَ أو أبي عبيدة فيه مخالفة صريحة للق2رار النَب2َوِيّ ، أو أنّ المھ2اجرين ق2د افتئت2وا 

دٌ ، و بھ2ذه الحج2ة على نبيّھم عندما حمّلوا إمامة أبَِي بَكْر الصّ�ة معنىً أوسع م ما قصد إليه مُحَم=
تراجع2وا ع2ن م2وقفھم ا�وّل وافقوا على كلمة أب2َِي بَك2ْر ، وشكّك ثابت بنزاھة المھاجرين بعد أنْ 

  .الداعي إلى تعيين أبَِي بَكْر 
استمرّ النّقاش مفتوحاً فأقترح المھاجرون أنْ يكون ا�ميرُ منھم ، على أنْ تُناط مس2ئوليّة 

رف2ض ھ2ذا اGقت2راح ، و ) خزرج2يّ ( نصار ؛ لك2ن الحُب2َاب ب2ن المُن2ْذرِ ب2ن الجم2وح معونته با�
ث2ُمّ طل2ب م2ن  ١٤،ا�س�2م ك2ان بفض2ل س2يوف ا�نص2ار  أعاد وجھة نظ2ر ا�نص2ار ب2أنّ انتص2ار

ا�نص22ار حس22م ق22رارھم لوح22دھم ، و ذك22ّرھم ب22أنّھم ھ22م أھ22ل المدين22ة ، و أنّ المھ22اجرين ض22يوفٌ 
عدد ، و منعة ، و  ((أ أحد منھم على تحديھم ، أو مجابھتھم ، بما يملكون من عليھم ، و لن يتجر

، و إنّ القرار النّھائيّ يعود لfنصار وحدھم ، بشرط المحافظة على  ))تجربة ، و بأس ، و نجدة 
  ١٥.وحدة صفھم ، و إذا رفض المھاجرون ھذا القرار ، فأقلّ ما يقبل به ا�نصار أميريْن 

أسُيد بن حَضير ، و بَشير بن سَعْد : راح ا�ميريْن من قبل أنصارييْن ھما جاء رفض اقت  
ـ اللذين دعوا لترك ا�مر لقريش من قبل ـ ، و حاجا باس2تحالة وج2ود أمي2ريْن ف2ي )  خزرجيّ ( 

ك22ذلك ج22اء رف22ضُ  ١٦.بل22دٍ واح22دٍ ، ف22رد الحُب22َاب عليھم22ا بأن22ّه أراد ع22زّ ا�نص22ار بھ22ذا اGقت22راح 
G قائ2ديْن قتراح ا�ميريْن على لسان عُمرَ ، ال=ذِي أكد استحالة إدارة بلد واحد من قب2ل المھاجرين

  ، و عاد فذكر مضمون خطاب
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٤   . ٦٥ـ  ٦٤كتابُ الر=
  . ٤/  ٢: ؛ شرح نھج  ٣٢٩/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٣/  ٢: الطبري  ١٥
دة ،  ١٦   . ٦٦كتابُ الر=
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2داً قرش2يّ ، و ھ2ذا يم2نح الخليف2ة  أبَِي بَكْر بص2دد ض2رورة قرش2يّة الخليف2ة ، و خصوص2اً أنّ مُحَم=
  .القرشيّ المرتقب حجةً بوجه رفض القبائل العربيّة المحتمل 

نصار على التماسك ، و رفض وجھات نظر عُمرَ و غيره من حث الحُبَاب بن المُنْذرِ ا�  
لْطَة ، و دعا �ج�ء المھ2اجرين ع2ن المدين2ة ف2ي ح2ال رفض2ھم  المھاجرين ، لئ� تضيع منھم الس_
ا�قرار بحقZ ا�نصار  بالخِ�فَة أو في المشاركة فيھا ، و حثّ قومه على أخذ زمام المبادرة �نّ 

يرج2ع لfنص2ار ؛ ث2م انتض2ى س2يفه ، و ھ2دّد بإش2عال الموق2ف  فضل خضوع من خضع لqس�2م
  : بقوله 

و وG =p يردّ أحدٌ علي بعد ھ2ذا إG خطم2ت أنف2ه  ١٧أما وp= لئن شئتم لنعيدنّھا جَذَعَةً ، ((
! ت2ل ب2ل إي2اك يق ((: ، فأجابه الحُبَاب  ))! إذاً يقتلك p=  ((: ؛ فرد عليه عمرُ ، و قال له  ))بالسيف 

و يمكن أن نفترض أنّ الع�قة غيرُ الوديّة التي كانت بينھما بسبب منازعة جرت في حياة  ١٨؛ ))
دٍ  G نعرف سببھا كانت السبب المباشر ال=2ذِي جع2ل النق2اش ح2اداً بينھم2ا ؛ فص2ار عُم2َرُ و  ١٩مُحَم=

  .�مر رأساً على عقب الحُبَاب نقطةَ صدامِ وجھتيْ نظر ا�نصار و المھاجرين ، مما ھدد بقلب ا
ع يناقش2ھم بلغ2ة مش2وبة ب2الرفق ، بعد ذلك حاول عُم2رُ التخفي2ف م2ن ح2دة النق2اش ، فش2ر

يحذرھم م2ن أن يكون2وا س2بباً لح2دوث انش2قاقات داخ2ل المجتم2ع ا�س�2ميّ ، و أنْ يس2ببوا تفت2ت و
قول2ه ف2وراً ، و أك2د  الحركة ا�س�2ِْميّة ، كم2ا ادع2ى أنّ س2عداً فاق2دٌ �ھلي2ّة القي2ادة ؛ ف2رفض ثاب2ت

  .أھليّة سعد لھا ، و أضاف أنّ ما يزيد من أھليّته أنّه في بلده ، بينا المھاجرون في ضيافته 
اشتدّ التوتر بين المھاجرين و ا�نصار ، و بدا كأنّ معركةً ستنشب بينھما ؛ فوث2ب مَع2ْن   

طل2ب م2ن أب2و عُبي2دة ، وو ت2دخّل  ٢٠ب2ن ع2َدِيّ ـ الحلي2ف الس2ريّ للمھ2اجرين ـ فس2كّن الحض2ور ،
  .ا�نصار أGّ يكونوا أوّل من بدّل و غيّر و ھم أوّل من نصر و آزر 

كما قام بَشير بن سَعْد بن بشير ، فقال لقومه ا�نصار ، إن كف2احَھم م2ع المھ2اجرين ك2ان 
داً قرشيh ، و    به قومه أحق_  ((بسبب العقيدة ا�س�ميّة ، و إنّ مُحَم=

  
  ــــــــــــــــــــــ

إن ش2ئتم أع2دناھا جَذْع2َةً  ((: و إذا طُفئِت حربٌ بين قوم فق2ال بعض2ھم . أي جديداً كما بدأ : أعدت ا�مرَ جَذِعاً  ١٧
  .، أي أوّل ما يُبتدأ فيھا ، لسان العرب  ))
دة ، ؛ كت2ابُ ال2ر=  ٨٨ـ  ٨٧؛ ت2اريخ الخلف2اء  ٣٣٠ـ  ٣٢٩/  ٢: ؛ الكام2ل  ٢٤٤ـ  ٢٤٣/  ٢: ت2اريخ الطب2ري  ١٨
  . ٤١ھامش رقم /  ١ج : ؛ مقاGت ا�س�ميين  ٦٨
  . ٩/  ١ا�مامة و السياسة ،  ١٩
  . ٧٠/ ردة الواقدي  ٢٠
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أنْ يبق2وا أنص2اراً للمھ2اجرين  م2ن قوم2ه) الخزرجي ( في حين طلب زَيْد بن ثَابتِ  ٢١، ))ولى وأ 

دٍ المھاجر القرشيّ    ٢٢.كما كانوا أنصاراً لمُحم=
ھنا ينھض أبَُو بَكْر و يقترح مجدداً مبايعة عمر ب2ن الخط2اب ، أو أب2ي عبي2دة ؛ في2رفض   

ك2ْر ثم إنّ عمرَ و أبا عبيدة يمما وجھھما شطر أبَِي بَ . عُمرُ اGقتراح و يلحّ على البَيْعَة �بَِي بَكْر 
 ((: لمبايعته ، فإذا ببَشير بن سَعْد يسارع إلى بيعته ، فيسأله الحُبَابُ و المرارة تنضح من كلمات2ه 

رغ2م  ٢٣؛ و بھذا يك2ون بَش2ير ب2ن س2َعْد أول م2ن ب2ايع أب2ََا بَك2ْر  ))! أنَفسِْتَ على ابن عمّك ا�مارة 
د بن عُبَادةَ دفعته لتأييد أبَِي بَك2ْر كونه خزرجياً ، و يعود ھذا إلى عداوة مستحكمة بينه و بين سَعْ 

.٢٤  
  

  إسراع ا9وس للبَيْعَة
    

Gحظنا أنّ معسكر ا�نصار لم يكن متماسكاً ، و السبب يع2ود إل2ى أنّ ا�وس ل2م ي2دعموا 
ترشيح سَعْد ب2ن عُب2َادةَ خوف2اً م2ن أن تُض2اف أفض2ليات لخص2ومھم الق2دماء ـ الخ2زرج ـ ف2ي ح2ال 

و خوفھم من أن يستأثروا بالقيادة أبداً ؛ فس2ارعوا لبيع2ة أَب2ِي بَك2ْر ، بتش2جيع انتقال القيادة إليھم ، 
عند ذل2ك تضعض2ع موق2ف س2َعْد ب2ن عُب2َادةَ ، و الخ2زرج ، و ك2ان ال=2ذِي ش2جّع . أسُيد بن حَضير 

ا�وس على ا�ق2دام عل2ى البَيْع2َة �ب2َِي بَك2ْر أن بَش2ير ب2ن س2َعْد ق2د ب2ايع و ھ2و شخص2ية خزرجي2ّة 
و يبدو أن قبيل2ة أس2ْلمَ البدوي2ّة تحرك2ت ب2دورھا . ، مما جنّب ا�وس المجابھة مع الخزرج  بارزة

للمشاركة في اختيار الخليفة حَت=ى تضايَقَت بھم الطرق المؤديّة للسقيفة ؛ فأعلنت تأييدھا Gختي2ار 
رأي2تُ أس2ْلَم ، فأيقن2ت  م2ا ھ2و إGّ أنّ  ((: أَبيِ بَكْر ، و ق2د عل2ّق عم2رُ Gحق2اً عل2ى مبايعتھ2ا ، ق2ائ�ً 

لن تغفر لھا مدرسة المدينة في التاريخ مشاركتھا فتورد رواي2ةً تفي2د ب2أنّ معاوي2ة ب2ن .  ))بالنّصر 
أظْلمِوا عليھم بي2وتھم أظْل2َمَ  ((: أبي سفيان لما حجّ نظر إلى بيوت أسْلمََ شوارع في السّوق ، فقال 

  ٢٥. ))p= على قبورھم قتلةَ عثمان 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٠/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٣/  ٢: تاريخ الطبري  ٢١
  . ٢١٢/  ٣: ابن سعد  ٢٢
  . ١٨٢/  ٣: ؛ ابن سعد  ٣٣١ـ  ٣٣٠/  ٢: الكامل  ٢٣
  . ٤/  ٢: شرح نھج  ٢٤
  . ٧٨/  ٣: ابن سعد  ٢٥



  ٧٥                                                                         اجتماع السقيفة
  

سارع المھاجرون الحاضرون إلى بيع2ة أَب2ِي بَك2ْر م2ن غي2ر أن يُطل2ب م2نھم ذل2ك ؛ فن2تج   
ازدحام جراء ت2دفق الن2اس للبيع2ة ، و ك2اد المزدحم2ون يطئ2ون س2َعْد ب2ن عُب2َادةَ ب2أرجلھم ، فح2ذر 

ه قتله اقتلو ((: رجل من ا�نصار أن يؤدي ذلك إلى مصرعه ، بسبب مرضه الشديد ؛ فقال عمر 
 =p     !((  أنّ أبََا بَكْر طلب منه التحليّ باللين فھو أكثر فعاليةً في ھذا الظرف ّG٢٦.؛ إ  

كان الحُبَاب بن المُنْذرِ أكثر ا�نصار غضباً لما تمخض عنه اGجتماع ، فاستلّ سيفه من 
 ((: ال ـفق22 وا تھدئت22ه ،ـار طوق22وه و منع22وه م22ن فع22ل أي ش22يء ، و حاول22ـغم22ده ، لك22نّ ا�نص22

أتسكنونني و قد فعلتم ما فعلتم ؟ أما وp= و كأنّي بأبنائكم و قد وقفوا على أب2وابھم يس2ألون الن2اس 
  ٢٧. ))الماء ف� يُسقون 

دٍ ، و  قِيْفة بتولية أَبيِ بَكْر خليفةً لمُِحَم= مع سيطرة ا�نصار على الحُبَاب انتھى اجتماع الس=
و عند ھذا المفصل في تاريخ ا�س�م يمكنن2ا أن نح2دد منعطف2اً كبي2راً  زعيماً للحركة ا�س�ميّة ،

22قيِْفة م22ادة للنق22اش و . ف22ي ت22اريخ الحرك22ة ا�س�22ميّة ، و قف22زة ف22ي مس22ارھا  و س22يبقى اجتم22اع الس=
التأويل عند مختلف التيارات ، و اGتجاھات الفكريّة لqس�م ؛ لكنّن2ا نعتق2د أنّ ك2ل نق2اش للس2قيفة 

ون في إطار دارسة شاملة لجذور ھذه اللحظة التاريخية ، و يھدف عملنا الحالي إل2ى يجب أن يك
تقديم المادة التاريخيّة و فحصھا للخروج منھا بأجوبة عن مي�د الدّوْلةَ ا�س�ميّة ، أم2ا الجوان2ب 
المتعلق22ة ب22القراءة السِياس22ِيّة ل�جتم22اع ، و كي22ف وُظف22ت مختل22ف الق22راءات ف22ي س22ياق الص22ّراع 

لسِياسِيّ المذھبيّ فھ2ي خ2ارج نط2اق الكت2اب الح2الي ، و إنْ ك2ان كتابن2ا س2يوفر الم2ادة التاريخي2ّة ا
  .الضروريّة �يّة معالجة من ھذا القبيل 

في ھذا السياق يجب أن نشير إلى أنّ طه حسين يرفض تفاص2يل اGجتم2اع ؛ أوGً ، �نّ 
، و قد ، إنّ نقل الرّوايات تم مشافھةً  ن ؛ ثانياً الرّوايات قد دُونت بعد انقضاء عھد الخلفاء الراشدي

: لعبت الذاكرة دوراً في تشويه ا�حداث ، ثم يتساءل طه حسين في إطار نقده تفاصيل اGجتماع 
الموج2دة فج2اءة ف2ي الي2وم الحقد و الحسد وفغريب أن تعود إليھم جاھليتھم بكل ما كان فيھا من  ((

بيِّ  ما ينبغي أن ننسى أنّ من الرّواة من كانوا من الموالي  ((: ، و يتابع  ))نفسه ال=ذِي قُبض فيه الن=
غن على العرب  Z٢٨. ))ال=ذِي لم تبرأ قلوبھم من الض  

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ٢٤٤ـ  ٢٤٣،  ٢٣٦/  ٢: تاريخ الطبري  ٢٦   . ٦٤/  ٢، ج  ٢؛ خلدون ، م  ٧٤؛ كتابُ الر=
دة ،  ٢٧   . ٧٢كتابُ الر=
  . ٣٥الشيخان ،  ٢٨
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في الفصل التالي سنفحص طبيعة ع�قات ا�نصار الداخليّة ف2ي إط2ار دراس2تنا للعوام2ل 
ذه تستند إلى معيار النقد التي أوصلت أبََا بَكْر إلى سدة القيادة ، و سنرى إنْ كانت وجھة النظر ھ

التاريخيّ أم إلى رغبة في قسر التاريخ وفق رؤى محددة ، و فقط بعد دراسة عوام2ل نج2اح أب2َِي 
أوGً ، إن تفاص2يل اGجتم2اع ل2م : بَكْر يمكننا رفض ھذه الرؤية أو قبولھا ؛ لكن علينا أن ن�ح2ظ 
ن مس2لمين G يبغ2ون تش2ويه ت2اريخ ترد عند مؤرخين معادين للسلطة ا�س�ميّة ، بل عند مؤرخي

ا�س�م المبكر بجملته ، و ال=ذِين شوھوا الحقائق التاريخية ، ف2إنھم ق2اموا بعملھ2م لحس2اب موق2ف 
شھروا بشخصيات . مذھبي أو عصبي ، أي إنّھم شوھوا جزءاً من التاريخ ، و ليس كل التاريخ 

دي يسھب في ذكر تفاصيل اGجتم2اع ، و بعينھا ، G بجميع الشخصيات ؛ ثانياً ، ن�حظ أن الواق
ھو من مؤرخيّ مدرسة المدينة ، و من دون شك لم يكن الواقدي يرغب بتش2ويه ص2ورة أنص2ار 

  .العھد المحمّديّ ـ أجداد معاصريه 
إن الواقدي و الطبري و غيرھما من المؤرخين تمكنوا من تدوين الت2اريخ دون ھ2واجس 

م22ا زلن22ا ندرس22ھا ، و نعي22د دراس22تھا عل22ى ض22وء من22اھج البح22ث  عقائدي22ّة ، فق22دموا لن22ا م22ادةً غني22ةً 
اGجتماعي2ّة المختلف2ة ، و إذ نظرن2ا إل2يھم حس2ب ظ22روف عص2رھم ف2إنّھم ك2انوا أكث2ر ج2راءةً م22ن 
معاصرينا ، إذ لو كان الواقدي ، المؤرخ الكبير لمدرسة المدين2ة ينظ2ر إل2ى اGجتم2اع نظ2رة ط2ه 

، و ي2درك جي2داً حق2ائق ال2نفس البش2ريّةما يبدوا فإن2ّه ك2ان حسين لما حدثنا عنه بإسھاب ، و على 
قِيْفة �نّه كان يروي عن  طبيعة الحياة العمليّة ، فلم يرَ غضاضة في روايته لمجريات اجتماع الس=

  .الحياة الواقعية ، G عن المتخيل ، أو المأمول 
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  ـ تفكك مُعَسْكَر ا9نصار ١
  

مرش2ّح الخ2زرج ـ س2َعْد ب2ن عُب2َادة ، يمل2ك حظ2ّاً واف2راً لتقل2ّد منص2ب الخِ�ف2َة بس2بب كان   
2ديّ ، و م2ع ذل2ك أخف2ق مس2عى : النّفوذ ال=ذِي كان يملكه في يثرب العھ2ديْن  2ديّ ، و المُحَم= القبمُحَم=

كر ا�نص2ار ل2م و أولھم2ا ، إنّ معس2: كان إخفاقھم راجع2اً إل2ى ع2دّة عوام2ل . ال=ذِين أرادوه خليفةً 
يك2ن موح22داً ف2ي قض22ية دع2م ترش22يحه بس22بب افتق2اده للتن22اغم اGجتماس2يّ ب22ين جزئي22ه المك2ونيْن ـ 
ا�وس و الخزرج ـ ، فباء ترشيح ابن عُبَادة بالفشل ، و سبب فشله الرئيس ھو رفض ا�وس له 

الع�ق22ة  ، و وج22ود شخص22يّات خزرجي22ّة معادي22ة ل22ه ، و يع22ود ع22داء ھ22ؤGء اليثارب22ة إل22ى طبيع22ة
الداخلي2ّة ال=ت22ِي كان22ت تحك22م حي22اة ا�نص22ار اGجتماعي22ّة قب22ل الھج22رة ، و ال=ت22ِي تكّون22ت ف22ي مج22رى 

  .تاريخھم المشترك 
  

  ا9صول
    

2دٍ Gس2تقبالھم  ا�نصار لقب قبيلتيْ ا�وس و الخزرج ، و قد لقُبوا با�نصار من قِب2ل مُحَم=
�سِْ�م ، و تعود أصول ھاتيْن القبيلتيْن إلى اليمن مھاجري قُرَيْش المسلمين ، و نصرتھم حركة ا

) تاريخي2ّاً ، أو أس2طوريّاً ( و من الم�ح2ظ أنّ انْح2ِدار القبائ2ل م2ن ال2يمن ك2ان تفس2يراً نموذجي2ّاً . 
يتكرر في كل مرة عند الحديث عن أصول قبائل الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة ، و ف2ي ھ2ذا النّم2وذج نج2د أنّ 

ل العربيّة ؛ و �نّ موضوع ج2ذور القبائ2ل العربي2ّة ف2ي الجزي2رة العربي2ّة خ2ارج اليمن منبع القبائ
عن نطاق بحثنا فإنّنا لم نفحص إمكانّية تطابق ھذا النّموذج مع الواقع التاريخيّ من جھ2ة ، و م2ا 

  .إذا كان ينطبق على كل القبائل في الجزيرة العربية 
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وايَات فإنّ ھجرة ا�وس و الخزرج كانت مع بدء سد مأرِب بالتصدع ، و  Zحسب ھذه الر
ال=ذِي إمّا كان نذيراً بانحطاط الحضارة في الزاوي2ة الجنوبي2ّة ـ الغربي2ّة م2ن الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و 

طرق التّجَارِيّة و م2ا ن2تج عن2ه م2ن انخف2اض لمس2توى المعيش2ة ، ف2أدى إمّا كان يعود إلى تحول ال
على المدى الطويل إلى انھيار السد حسب رأي المستشرقين ، و قد غادرت ھاتان القبيلتان اليمنَ 
ضمن ھجرة كبيرة ، تفرق بعدھا النازحون في أجزاء الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، فسكنت خُزاعة الحِجاز 

ان ، و سكنت آل جفنة من غسّان الشّام ، و اتجھت آل جذيمة ا�برش نحو الع2راق  ، و ا�زدُ عُم
  ١.بينا وصل ا�وس و الخزرج يَثْرب 

كان ثمّة قبائل يَھُوْديّة تس2كن يث2رب ؛ م2نھم قُرَيْظ2ة ، و النّض2ير ، و بن2و قَيْنق2اع ، و بن2و 
ة ق22د ب22دأت بالوص22ول إل22ى ماس22لة ، و زع22ورا ، و غي22رھم ؛ و كان22ت ھ22ذه المجموع22ات اليَھُوْدي22ّ

و G نع2رف كي2ف ج2اءوا إليھ2ا ، و م2ا إنْ ك2انوا م2ن أص2ل  ٢المنطقة منذ القرن ا�ول المي�دي ،
عبراني ، و ھل يتحدرون من الفارّين ال=ذِين جاءوا من فلسطين بعد ث2ورة باركخي2ا ، و ھ2ل ك2ان 

ين اليَھُوْديّ  Zن العرب القدماء يميلون لتفسير مجيئھم على أنّ المؤرّخي ٣.معظمھم عرباً اعتنقوا الد
إلى المنطقة فراراً من اGضطھاد الرّوماني في ب�2د الش2ّام ، و إنّھ2م لم2ّا وص2لوا يث2رب ك2ان بھ2ا 

  ٤.أقوام من جرھم و أحفاد العماليق 
كانت قبيلة بنو قَيْنقاع من بين القبائل اليَھُوْديّة المھمة الث�ثة في يثرب ، و لم تكن تمل2ك 

للزّراعة بل كانت تسكن قرية يكتظ فيھا السكان ، و فيھا سوق يُزاول فيھ2ا الص2ّناع مھن2اً  أراضٍ 
أما قُرَيْظة و النّضير فكانتا تملكان بعض أخصب أراضي يث2رب . متعددة و منھا مھنة الصّياغة 

ع�2وة عل2ى التجمع2ات . ، وھي تقع إل2ى الجن2وب ، و كان2ت مخصص2ة لزراع2ة أش2جار النخي2ل 
ديّة كان يعيش فيھا بعض العرب خاض2عين لليَھ2ُوْد ، و الح2دّ الفاص2ل ب2ين الع2رب و اليَھ2ُوْد اليَھُوْ 

  و ربّما كان ٥غامضٌ ،
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨/  ١: ؛ تاريخ ا�ِسْ�م  ١٧٨؛ وات ،  ٦٥٥/  ١: ؛ الكامل  ٩٦ـ  ٩٢/  ١: ا�زرقي  ١
نبيه أمين فارس ، منير البعلبكيّ ، دار العل2م للم�ي2ين ، : ، ترجمة تاريخ الشعوب ا�س�مية ، كارل بروكلمان  ٢

  . ٢٨، ص  ١٩٩٣) مارس ( ، آذار  ١٢بيروت ، ط 
  . ٢٩٢وات ،  ٣
  . ٢٩؛ فتوح ،  ٢٨٧/  ١، ج  ٢تاريخ ابن خلدون ، م  ٤
  . ٢٩٤ـ  ٢٩٣وات ،  ٥
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  .ھؤGء العرب أحفادَ ال=ذِين كانوا فيھا قبل قدوم اليَھُوْد كما تقول المصادر ا�سِْ�ميّة القديمة 
، ة و اkبار والعيونكانت يثرب تحوز على أخصب أراضي الحِجاز ، لتوفّر مياه ا�ودي

فزاً لf22وس و الخ22زرج عل22ى فوج22دت فيھ22ا زراع22ة النخي22ل و الش22عير و القم22ح ؛ مم22ا ش22كّل ح22ا
اGستيطان فيھا ، و ما إنْ استوطنتا حَتّى شرعتا ببناء المساكن و الحصون مثل القبائ2ل اليَھُوْدي2ّة 
، حيث كان موق2ع يث2رب المحاط2ة بقبائ2ل بدوي2ّة يف2رض عل2ى قاطينھ2ا إقام2ة الحص2ون ف2ي كاف2ة 

و عل22ى . بة ح22ول المدين22ة نواحيھ22ا ، خوف22اً عل22ى المحص22ول م22ن الس22لب م22ن قب22ل القبائ22ل الض22ار
أرض22ية ثب22ات التجمع22ات الس22كّانيّة ف22ي المنطق22ة ، و حاج22ة أھ22الي يث22رب م22ن يَھ22ُوْدَ و ع22ربٍ إل22ى 
أدوات لqنت22اج الزّراع22ي ، و الس�22ّح ، و لت22وفير حاج22اتھم م22ن وس22ائل ال22دفاع نش22أت ص22ناعات 

م2ن : ، و لب2اسِ ح2ربٍ من سيوفٍ ، و دروعٍ ، و رم2احٍ ، و س2ھامٍ : حرفيّة ، و صناعة السّ�ح 
  ٦.خوذ للرأس ، و دروعٍ ذات سمات رومانيّة 

  
  نھوضھم

  
كان طبيعيّاً في بادئ ا�مر أن تح2افظ القبائ2ل اليَھُوْدي2ّة عل2ى س2يادتھا عل2ى المدين2ة �نھ2ا 
كانت تشغل أفضل ا�راضي فيھا ، و تحوز على مجموعة حصون تحميھ2ا م2ن ھجم2ات القبائ2ل 

و لم22ا ل22م يك22ن م22ن الس22ھل عل22ى ا�وس و الخ22رزج . ا�وس والخ22زرج البدوي22ّة ، و م22ن ھجم22ات 
انتزاع السيادة من اليھودِ فور وصولھم ، فإنّ الس2يادة بقي2ت لھ2م حَت2ّى تمكنت2ا م2ن تع2ديل الوَض2ْع 
السيا ـ اقتصاديّ في يثرب باGستعانة بأبي جبيلة الغسانيّ و اسمه عُبَيْد بن س2الم ب2ن مال2ك ـ أح2د 

ال=ذِي قرر مساعدة أبناء عمومته ، فقاد مجموعةً من الشّام ـ G تحدد المص2ادر أشراف غسان ـ ، 
عدد أفرادھا ، و أعلن عن أنّ مقصده اليمن ؛ فلمّا وصل يثرب ، طلب من زعماء اليَھ2ُوْدِ اللق2ّاء 

،  و على إثْر ھذه الحادثة ضعفت مواق2ع اليَھ2ُوْدِ . معھم ، فلما أتى إليه أشرافھم غدر بھم و قتلھم 
ال22دّور ، و ( و تع22ززت مواق22ع ا�وس و الخ22زرج ، فتمكن22وا م22ن مش22اركة اليَھ22ُوْدَ ف22ي ا�راض22ي 

  و ستكون استعانة ا�وس ٧) .النخل 
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٣ـ  ١٩٢من القبيلة ، : ؛ قُرَيْشٌ  ٣١،  ٣٠حروب دولة الرّسُول ،  ٦
  . ٢٨٧/  ١، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون م  ١٣/  ١: ؛ ابن ھشام  ٦٥٨،  ٦٥٦/  ١: الكامل  ٧
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  .و الخزرج بأبي جبيلة فاتحةَ طريقٍ سيسير عليھا الطرفان عقب كلّ نكسةٍ تصادفھما Gحقاً 
، و ال=ت2ِي اش2تعلت عل2ى ) �وس والخ2زرج ا( سَرْعانَ ما نشبت ص2راعات ب2ين ا�ش2قاء 

خلفيّة الصراع على ا�راضي الصالحة للزراعة بعد ازدياد عدد أفرادھما ، و عدم وجود س2لطة 
لْطَة ال=تِي تحتاج إليھ2ا المجتمع2ات المدني2ّة المس2تقرة ؛ و  مركزيّة تضبط ھذا الصّراع ، و ھي الس_

ل2ن يُخم2د أواره إGّ بع2د  ٨ي ستش2عل ن2ار ن2زاع مري2ر بينھم2ا قد ابتدأ الصّراع بحربِ س2ُمَيْر ، ال=ت2ِ
دٍ إلى يثربَ    .قدوم مُحَم=

استمرت سلسلة التصادمات المسلحّة ، و م2ن أش2ھرھا معرك2ة حاط2ب ، ال=ت2ِي حق2ق فيھ2ا 
الخ2زرج خر المعارك المشھورة بين ا�وس وثم معركة بُعاث ، و ھي آ. الخزرج نصراً مؤزراً 

، حيث كان الخزرج  يرغبون باGستي�ء عل2ى ) م  ٦١٦ح ( قبل الھجرة  ٦ ، قد جرت في سنة
لمواجھ22ة الخ22زرج أنھ22ا كان22ت أفض22ل أرض22ي المدين22ة ؛ وأراض22ي قُرَيْظ22ة و النّض22ير بس22بب م22ن 

، و أحُرقت دورھم ـ ة الخزرجقررت قُرَيْظة و النّضير التحالف مع ا�وس ، مما أدى إلى ھزيم
  ٩.ا�وس الخزرج ـ و نخيلھم على يد 

ھذه الصراعات الداخليّة الحادة ، و ال=تِي كان2ت تأخ2ذ أبع2اداً دموي2ّة ف2ي بع2ض ا�حي2ان ، 
جعلت كلى الفريقين يبحث عن التحالفات بين القبائل اليَھُوْدي2ّة اليثربي2ّة ، و خ2ارج يث2رب فح2اول 

س ال=ت22ِي انھز Zم22ت فيھ22ا ا�وس ا�وس محالف22ة ق22ُرَيْش ض22د الخ22زرج بع22د معرك22ة مُع22َبّس و مُض22َر
ھزيم2ةً نك2راء ، و ك2اد المكّي2ّون يقبل2ون ب2اقتراح التح2الف ل2وG أن عَم2ْرو ب2ن ھش2ام ـ أب2ا جھ2ل ـ 

ظ22ة ث22م ح22اول ا�وس التح22الف م22ع قُرَيْ  ١٠.نص22حھم بع22دم الت22ّدخل ف22ي الص22راع ال22داخليّ ليث22رب 
  ١١. النّضير ، و أثمر مسعاھم عن ع�قة تحالفيّة تقوم على أساس الدفاع المشتركو

    
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥٩/  ١: الكامل  ٨
  ٢٨٥٫ـ  ٢٨٣،  ١٨٤/  ٢: ؛ د حسان  ٦٨١ـ  ٦٨٠،  ٦٧١/  ١: ؛ الكامل  ٦٠٤/  ٣:  ابن سعد  ٩
  . ٦٧٧ـ  ٦٧٦/  ١: الكامل  ١٠
  . ٦٨٠/  ١: الكامل  ١١
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  إسِْ�مھم
  

أولھم2ا ، نَب2ِيh ل2م يس2تطع أن : كان ثَمّ طرفان يبحثان عن بعضھما ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة 
يكسب قومه ، فكان يبحث عن أنصارٍ له ، و مك2ان جدي2د لدعوت2ه ؛ فبع2د أنْ س2لخ عش2ْر س2نوات 

لمؤمنين و حسب ، و كانت معارض2ة يدعو فيه للدين ا�سِْ�ميّ تمكّن من جمع حفنة ضئيلة من ا
و عند ھذه النقطة اضطر إلى التفكي2ر بالقي2ام بخط2وة حاس2مة و . المكّيّيّن له قد دفعته طوراً أبعد 

و ثانيھم22ا ، س22كان بل22د أنھك22تھم  ١٢ثوري22ّة ، و ك22ان ا�م22ر يتعل22ق بنق22ل دعوت22ه إل22ى مرك22زٍ جدي22دٍ ؛
ك2ان . رج ـ وط2أة الھزيم2ة بع2د ي2وم بُع2اث الصراعات الداخلية ، و أشتد على جناح منھم ـ الخ2ز

ا�وس و الخزرج يبحثون عمّن يلجم صراعاتھم الدمويّة ، و يقود سفينتھم إل2ى ش2اطئ ا�م2ان ، 
دٍ  ) عشية اجتماع العقبة ا�ول2ى ( و و قد حاولوا تأسيس سلطة قبل حصول اللقّاء ا�وّل مع مُحَم=

لك2نّھم ك2انوا يفتق2دون  ١٣؛ ب2ن أب2ي ب2ن س2لول ملك2اً عبد p= ، و ذلك عندما أجمعوا على أن يتوّجوا 
لqرادة و الحكمة ال=تِي كانت عند المكّيّين ، فلم يستطيعوا تحقيق إجم2اعھم ، و لھ2ذا بق2ي اليثارب2ة 

لْطَة ال=تيِ توفر لھم ا�من و ا�مان  و كل ما استطاعوا إنجازه لتحقيق ا�من ھو . يبحثون عن الس_
أن G يُقتل رجلٌ في داره ، و G نخل2ه غيل2ةً و G بيات2اً ، و G جھ2اراً ، ف2إذا خ2رج  ((اGتفاق على 

  .كان بحثھم دائماً خارج يثرب  ١٤. ))الرجل من داره ف� ذمّه له و G عھد 
دٌ فكان قد بدأ بحثه عن أنصارٍ له خارج م ذلك كّة مع وفاة أبي طالب و خديجةَ وأما مُحَم=

، إذ أثّرت وفاتھما على معنوياته كثيراً ، Gسيما أب2و طال2ب ) م  ٦١٩( ن قبل الھجرة بث�ث سني
دٌ  ؛ فشرع يبحث  ))ما نالت قرَُيْش منّي شيئاً أكرھه حَتّى مات أبو طالب  ((: ، ال=ذِي قال عنه مُحَم=

  ١٥.م عن ا�نصار خارج مكّة ، و قد بدأ بثَقيفٍ فحاول استمالتھم ، بيد أنّه عاد و كلهّ يأساً منھ
داً  دٍ بوفاة عمه و زوجه خديجة تناقض ما يرويه ابن سعد من أن= مُحَم= إنّ حقيقة تأثّر مُحَم=

  سرد ابنللدعوة ـ ، و ي ٤بدأ يتوجه إلى القبائل منذ إشْھاره نبوّته ـ 
  

  ــــــــــــــــــــــ
١٢

 Islam: A Historical Survey, H. A. R. Gibb, London, 3
rd

 impression 1978 , p 18 .  
  . ٢٩١/  ١، ج  ٢تاريخ ابن خلدون ، م  ١٣
  . ٤٦،  ٣٩/  ٢: د حسان  ١٤
  . ٩١/  ٢: الكامل  ١٥
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2دٌ ، و ھ2ي  ن2و ع2امر ب2ن صعص2عة ، مح2ارب ب2ن ب ((: سعد أس2ماءَ القبائ2لِ ال=ت2ِي توج2ه إليھ2ا مُحَم=
ة ، حنيفة ، سُلَيم ، عبس ، بن2 ، و نض2ر ، بن2و البك2اء ، كن2دة ، كل2بخصَفَة ، فزارة ، غسّان ، مُر=

G يمكننا قبول ھذه القائم2ة أب2داً ، �نّ الظ2ّروف ل2م  ١٦؛ ))الحارث بن كعب ، عذْرة ، الحضارمة 
التوجه نحو القبائل أوGً ، و �نّ ابن سعد من مؤرخيّ تستدعِ في السّنة الرابعة للدعوة ا�سِْ�ميّة 

مدرسة المدينة في التاريخ ثانياً ، و من الطّبيعيّ أنْ تسعى ھذه المدرسة �ظھار فض2ل ا�نص2ار 
، و تمايزھم عن غيرھم من قبائل الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، إذ كلم2ّا كث2ر ع2دد القبائ2ل ال=ت2ِي توج2ه إل2يھم 

22دٌ ، كلم22ا أعُل22ي م22ن ش22أن ا�نص22ار ، و ق22د جع22ل ھ22دف رف22ع قيم22ة ا�نص22ار م22ؤرخيّ ھ22ذه  مُحَم=
  .المدرسة يتجاھلون التطور البنيويّ في الحركة ا�سِْ�ميّة ، و أنماط الدعوة حسب المرحلة 

دٌ من استمالة أيZ قبيلةٍ إليه منذ أن بدأ في ھذا المسار ، لك2نّ ھ2ذا الفش2ل ل2م    لم يتمكن مُحَم=
يمته ، فشرع يبشر في المواسم وسط قبائل العرب ؛ و ذات م2رة ب2دا و ك2أنّ مس2عاه يثنيه عن عز

سيؤتي أكُله في كسب بني عامر ، إGّ أنّ سَرْعانَ ما ت�شى ھذا الحلم عندما سُئل عن موقفه بعد 
ا�م2ر إل2ى p= يض2عه حي2ث  ((: تحقيق أھدافه ، ھل سينتقل إليھم ا�مر من بع2د وفات2ه ، فأج2ابھم 

؛ و �نّ بن22ي ع22امر ل22م ي22روقھم ھ22ذا الج22واب ، فق22د رفض22وا مس22اندته ، و ق22الوا ل22ه كي22ف  ))ش22اء ي
  ١٧.نضحي بأرواحنا دفاعاً عنك ، و يئول ا�مر إلى غيرنا في حال النصر 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٧ـ  ٢١٦/  ١: ابن سعد  ١٦
  . ٩٣/  ٢: الكامل  ١٧
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دٍ حَتّى يثمر جھ2ده الحثي2ث ، و إص2راره عل2ى كس2ب  على أيZ حالٍ لن يطول ا�مر بمُحَم=
ا�نصار ، و ذلك عندما أفادت وقعة بُعاث قضيته بشكل لم يكن يتوقع2ه ، و س2اعدته عل2ى إيج2اد 

فعقب ھذه المعركة قدم أب2و الحَيْس2ر أن2س ب2ن راف2ع مك2ّة ف2ي . مركزٍ جديدٍ لدعوته كما كان يأمل 
وفد من بني عبد ا�شھل يري2د عق2د تح2الفٍ م2ع ق2ُرَيْش عل2ى الخ2زرج ؛ و يب2دو أنّ ا�وس ك2انوا 
يتخوفون من ردة فعل الخزرج على ھزيمتھم أو أنّھ2م أرادوا اس2تباقھم إل2ى ق2ُرَيْش خش2يةً م2ن أن 

  .مع القُرشيّين فسعوا �فشال ھذا المسعى يتمكن الخزرج من إنشاء تحالف 
على أيZ حالٍ لم يجدْ وفدُ بني عبد ا�شھل إGّ الرفض من قُرَيْش ال=تِي التزمت مب2دأ ع2دم 

و لعلّ إع�نَ قُرَيْش حيادھا ل2م يغض2ب  ١٨التّورّط في نزاعات G تمسھم بأيZ شكلٍ من ا�شكالِ ؛
2دٍ الوفدَ ب2ل أرض2اھم �نھ2م ض2منوا حي2اد ق2ُ رَيْش ف2ي الص2راع ال2داخليّ ليث2رب ، لكن2ّه س2مح لمُِحَم=

بتجربة حظّه معھم ؛ و رغم أنّه لم ينجح معھم ، �نھم كانوا يريدون قطع الطريق على الخزرج 
و حسب ، و لم يكونوا يحتاجون عملياً لنصيرٍ ، دعْ عنك شخص G يستطيع أن يقدم لھ2م ش2يئاً ، 

داً بمحاولته  تلك تمكّن من مدّ خط= اتصالٍ أوّليT مع اليثاربة ، و الفضل في توفير خطّ إGّ أنّ مُحَم=
اGتص22ال م22ع اليثارب22ة يع22ود إل22ى معرك22ة بُع22اثَ ، و ق22د أف22ادت ھ22ذه المعرك22ة قض22يته Gحق22اً ، و 

كان يوم بُعاثَ يوماً قدّمه p= لرسوله ؛  ((: بالتّحديد عند ھجرته إلى يثرب ، و ھي حسب عائشة 
  ١٩. )) افترق مَلَؤھم ، و قُتِلتَْ سَرَواتُھُمْ سول p= و قد فقدم ر

2داً ثق2ةً بإمكاني2ّة كس2ب أنص2ارٍ ل2ه ، فاس2تمرّ  لربما زاد اGتصال ا�وّلي م2ع اليثارب2ة مُحَم=
على دَيْدَنه يستغلّ مواسم الحجّ و التّجارة للتبشير با�سِْ�م ، و بينا ھو عند العقبة لَقِي رھطاً م2ن 

ج ، فشرع يدعوھم إلى معتقده ، ثُمّ ت� عليھم نصوصاً قرآنيّة ، ف�قى قبوGً من بعضھم ، الخزر
و بع2د ذل2ك انص2رفوا عن2ه  ٢٠ال=ذِي عب2ر ع2ن أمنيت2ه ب2أن تنتھ2ي ص2راعاتھم الداخلي2ّة عل2ى يدي2ه ،

  .راجعين إلى ب�دھم 
دٍ بالعَقَب2ة ؛ و بياً معفي العام التّالي و في وقت الحجّ التقى اثنا عشَر رج�ً يثر   ك2انوا مُحَم=

؛  العقبة ا9ول5ىعشَرة من الخزرج و اثنين من ا�وس ، و تسمي المصادر ا�سِْ�ميّة ھذا اللZقاء 
التّوحيد ، عدم السرقة ، عدم الزنى ،  ((: فجرى فيھا بيعة اقتصرت على اGلتزام بالتعاليم الدينيّة 

22دٌ معھ22م مُص22ْعب ب22ن عُمي22ر  بص22فته مرش22داً  ث22ُمّ  ٢١. ))ع22دم قت22ل ا�وGد ، ع22دم الك22ذب  بع22ث مُحَم=
  و ھذا عائد إلى ٢٢.روحيّاً ؛ فلوُحظ أنّ انتشار ا�سِْ�م في الخزرج كان أسرع منه في ا�وس 

  
  ــــــــــــــــــــــ

١٨
  . ٩٥/  ٢: الكامل  
١٩
  . ٢٩٠/  ١، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون ، م  ٢٣١٨٤؛ مسند أحمد ،  ٣٦٣٧،  ٣٤٩٣صحيح البخاري ،  
٢٠
  . ٩٦ـ  ٩٥/  ٢: ؛ الكامل  ٤٢٩/  ١: ؛ ھشام  ٢١٧/  ١: ابن سعد  
٢١
  . ٢٢٠/  ١: ؛ ابن سعد  ٩٦/  ٢: ؛ الكامل  ٤٣١/  ١: ابن ھشام  
٢٢
  . ٣٨٧/  ٤: ؛ أسُد الغابة  ٢٢٠/  ١: ؛ ابن سعد  ٢٩١/  ١، ج ٢تاريخ ابن خلدون ، م 
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ا�حباط النّفسيّ الشديد للخزرج الخارجين من ھزيمة بُعاث ، ال=ذِين كانوا يشعرون بھوانھم جَرّاء 
  .تحالف قبيلتيْن يَھُوْديّتيْن مع ا�وس ضدھم 

ين خرج2وا إل2ى الموس2م رجع مصعب بعد ذلك إلى مكّة ، مع وفدٍ م2ن مس2لميّ يث2ربَ ال=2ذِ 
اج قومھم الوثنيين  كانوا رّيh بين اليثاربة المسلمين ـ وو في المساء جرى بالعقبة لقاءٌ س. مع حُج=

2اس ب2ن عب2د المطل2ب ـ  دٍ ، و قد حضر العب= مؤل=فين من حوالي سبعين رج�ً ، و امرأتيْن ـ و مُحَم=
دٍ ـ ، اGجتماع و ھو يومئذ مشركٌ من أجل أن يتأكد من أن ابن أخي2ه س2يكون ف2ي م2أمن  عم_ مُحَم=

.  بيع5ة الح5رب، و سمي ك2ذلك  العقبة الثانيةو قد سُمي ھذا اGجتماع في التاريخ ا�سِْ�ميّ  ٢٣.
2دٍ إذ عل2ى إثرھ2ا س2 أذُِن لل2ّذين يٌق2اتَلوَن  �: تأتي اkي2ة ـو سيشكّل نقلةً نوعيةً ف2ي اس2تراتيجيّة مُحَم=

َ عَلى نَصْرِھِمْ لَقَدِيرٌ بأنھم ظُلمِوا و إن=  =p� ،ية كان2ت أول آي2ة نص2ت عل2ى القت2ال  ٢٤kو ھذه ا )
واي2َات تتف2ق عل2ى أنّ ) الجھاد  Zبعد أنْ نھى القرآن عنه فيما يزيد عن س2بعين آي2ة ، و أغل2ب الر ،

داً وأصحابَه ، و الظلم الواقع عليھم ھو اضطرارھم للھجرة إلى المدي   ٢٥.نة المقصود بھا مُحَم=
داً عن موقفه ) أوسي ( في ھذا اGجتماع ـ العقبة الثانية ـ سأل أبو الھيثم بن ال=تِيھان  مُحَم=

في حال حقّق النصر ، ھل سيعود إلى قومِه ؟ و Gسيما أنّ ع�قة اليثارب2ة ـ و بالتحدي2د ا�وس ـ 
ن منطل2ق الص2ّراع ال2داخليّ باليَھُوْدِ ستتضرر كثيراً بسبب الع�قة معه ؛ ك2ان أب2و الھي2ثم يفك2ر م2

ليث22رب ، و يخش22ى م22ن أن قط22ع ال22روابط م22ع حلف22ائھم اليَھ22ُوْد ق22د يض22عف م22ن م22وقفھم لحس22اب 
داً تبّسم و قد حَن=كتُه تجربت2ه م2ع بن2ي ع2امر ، و أك2ّد ب2أنّ ھجرت2ه إل2يھم تعن2ي  الخزرج ؛ لكنّ مُحَم=

  ٢٦.مشاركتھم العواقب السلبيّة ، و النتائج ا�يجابيّة 
دي22ّة ، ) م  ٦٢٢) س22بتمبر ( أيل22ول ( ص22ارت الھج22رةُ لق22د  نقل22ةً ثوري22ّةً ف22ي ال22دّعْوَة المُحَم=

22دٌ ف22ي الط22ور المك22ّيّ مج22رد داعٍ ، يحت22اج لحماي22ة عص22بيّته الھاش22ميّة م22ن بط22ش  حي22ث ك22ان مُحَم=
  زعيمَ مجتمعٍ مطاعاً ، و نَبِي= أشراف قُرَيْش ، ثُمّ غدا في الطور اليثربّي 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٣/  ١: ؛ ابن سعد  ٩٨/  ٢: ؛ الكامل  ٤٤١/  ١: ابن ھشام  ٢٣
  . ٣٩/ الحجّ  ٢٤
  .من سورة الحجZ ، الطبري ، القرطبي ، ابن كثير ، البغوي ، البيضاوي  ٣٩تفسير اkية  ٢٥
  . ٩٩/  ٢: الكامل  ٢٦



  ٨٥                                                                   عوامل نجاح أبي بكر
  

، فتق2ول إنّ ) النقل2ة الثوري2ة ( و تعكس الرّواية ا�سِْ�ميّة السّمَة الوGدي2ّة للھج2رة . عقيدةٍ مقات�ً 
داً Gذ ھو و أبَُو بَكْر بغارٍ يقع بجبل ثَوْرَ ث�ث ليالٍ ، إذ مثّل الغ2ارُ ھن2ا رح2مَ ا�م الحامي2ة  ٢٧مُحَم=

ف2ي الظ�2م يمث2لُ اس2تقراراً جنيني2اً ف2ي عم2اء ال2رحم ، ث2م إنّ خروج2ه من2ه من الخطر ، و مكوثه 
حاكى وGدةً جديدةً ، و ھي بالفعل كان2ت وGدةً حقيقي2ةً لنَب2ِيZ ا�س�2ِْم ، و ھ2ذا ال2نّمط ا�س2طوريّ 
عند مختلف الشعوب كرّرته التواريخ ا�س�2ِْميّة ع2ن داودَ ؛ إذ يخبرن2ا الطب2ري ب2أن= داودَ ھ2رب 

ى غارٍ فراراً من طالوتَ ، فأوحى p= إل2ى العنكب2وت فنس2جت عل2ى ب2اب الغ2ار ، و لم2ّا وص2ل إل
فعن2دما تتع2رض  ٢٨.طالوتُ الغارَ ، و نظر إلى نسيج العنكبوت تيقّن من أنّ داود ل2م يلتج2ئ إلي2ه 

المطلق ،  شخصيّة إلى خطرٍ وجوديT ، فإنّ الحماية المثلى ھي العودة إلى رحم ا�مّ ، إلى ا�مان
و ا�وّلى ، و العزل2ة ع2ن الع2الم الخ2ارجي ، و ك2ذلك ف2إنّ ھ2ذه الشخص2يّات ق2د تحت2اج إل2ى وGدة 
2دٍ و أب2َِي بَك2ْر ، أو ق2د يك2ون  جديدة للدGلة على أنّھا انتقلت إلى طورٍ مختلفٍ كما ج2رى م2ع مُحَم=

اً م2ن أج2ل التكفي2ر ع2ن ولوج العماء و الخروج منه دلي�ً على محاك2اة الم2وت ، و ال2وGدة مج2دد
  ٣٠.ال=ذِي ابتلعه الحوتُ بأمر من p=  ٢٩،) ذي الن=ون ( الخطايا مثلما جرى مع يونس بن متى 

نح22ىً ث22وريّ ، لق2د س22محت الھج22رة لل2دّعْوَة ا�س�22ِْميّة بال22دخول ف22ي مرحل2ة جدي22دة ذات م
22دٍ مس22ألة بن22اء دول22ة أكث22ر تبل22وراً باتج22اه بن22اء مجتم22ع إس�22ِْميّ ، و دون أن تتع22ين ف22ي و فك22ر مُحَم=

و �وّل مرة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة س2يجتمع المش2رع و الح2اكم ف2ي شخص2يّة واح2دة ھ2ي . متكاملة 
دٍ    .شخصيّة مُحَم=

  
دٍ    أسباب قبول دعوة مُحَم�

  
شكّل إع�ن اليثاربة إسِْ�مھم نقطةَ تحولٍ كبيرةً في مسار الحركة ا�سِْ�ميّة ، فلقد تلقت 
الحركة ا�سِْ�ميّة دعماً غير متوقع لھا ، و العوامل ال=تِي حدت باليثاربة العرب �ع�2ن ا�س�2ِْم 

  :، ھي 
  

  ـــــــــــــــــــــ
  . ٥٦٩ـ  ٥٦٨/  ١: ؛ تاريخ الطبري  ٤٨٦ـ  ٤٨٥/  ١: ابن ھشام  ٢٧
  . ٢٧٩/  ١: تاريخ الطبري  ٢٨
  ) . ٤٠/  ١٢: متّى ( ي ث�ثة أيام و ث�ث ليالٍ في بطن الحوتِ يونان حسب العھد الجديد ، و ال=ذِي بق ٢٩
  . ١٤٦ـ  ١٣٩/ ؛ الصافات  ٨٧/ ا�نبياء  ٣٠
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، خ�فاً لf2وس و الخ2زرج ، ـ وجود اليَھُوْد في يثربَ ، و كانوا يملكون كتاباً سماويّاً  ١

ال=ذِين كانوا G يملكون كتاباً مقدساً ؛ و ھذا ما خلق عند اليثربيين شعوراً بدونيتھم بسبب من عدم 
  .حيازتھم على المقدس السماوي ، و غياب الع�قة مع السماء 

ر ـ ا�فض2ليات ال=ت2ِي كان2ت بح2وزة اليَھ2ُوْد م2ن أراضٍ و حص2ون ، و تھدي2دھم المتك2رّ  ٢
 ))إرَم اد وـانه ، نتّبع2ه فتق2تلكم مع2ه قت2لَ ع2ـاً مبعوثٌ اkن ، قد أظلّ زمـ= إنّ نبي ((: عقب كلZ نزاعٍ 

و يعكس ھذا الوعيد تذمر اليَھُوْد من وجود اليثاربة الع2رب ، و رغب2تھم ب2التخلص م2نھم ، و  ٣١.
  .عجزھم عن تحقيق ذلك بسبب توازن القوى بينھما 

) الكعب2ة ا�رض الحرام ، و( ت تحوزه مكّة للمكان المقدس ، ال=تِي كانـ افتقاد المدينة  ٣
و ال=ت22ِي منح22ت القرُش22يّين الس22طوة المعنوي22ّة عل22ى بقي22ة الع22رب ؛ فص22ار اليثارب22ة وس22ط ط22رفيْن . 

  .يملكان المقدس ـ قرَُيْش ، و اليَھُوْد ـ 
قيْن ، و عدم قدرتھم على ـ الصّراع الداخليّ بين ا�وس و الخزرج و ال=ذِي أنھك الفري ٤

  .تنصيب قائدٍ لھما ، أو تأسيس ھيئة جماعيّة تقود المدينة مثل حلف الفضول في مكّة 
2دٌ  ٥ دٍ بالنّبوّة ، و ال=ذِي يسمح لھم ببناء ع�قة مع المقدس أوGً ، و ك2ون مُحَم= ـ تمتع مُحَم=

22دٌ . زي22ه بينھم2ا ثاني2اً طرف2اً محاي2داً ؛ فإن2ّه يتمت2ع بالق22درة عل2ى لع2ب دور الحك2م الن و س2يكون مُحَم=
مقبوGً من قبلھما بوصفه حكماً ، و نبيّاً يتحرك بأمر الس2ماء ، G يس2يطر ب2النفوذ القبل2يّ ، و ھ2ذا 
يخلصھم من استعصاء إيجاد الحاكم من وسطھما ، بعدما تَب2َدّى عج2ز اليثارب2ة ع2ن تك2وين إدارة 

  .ع بقبول الجانبين المتصارعيْن داخلية ، أو تعيين شخصيّة اعتباريّة تتمت
ـ ضرورة ھذه الھيئة من أجل تنظيم شئون المدينة ، و لحيازة قدرة الدفاع ع2ن نفس2ھا  ٦

بوجه البدو الضاربين حول مدينتھم ، و خشية ا�وس و الخزرج من انتقال الھيمنة السِياسِيّة ف2ي 
  ٣٢.المدينة إلى اليَھُوْد 

ت اليثاربة يعتنقون ا�سِْ�م ھ2ي نفس2ھا ال=ت2ِي منع2تھم م2ن إن بعضاً من ا�سباب ال=تِي جعل
  زاع المتطاول ، إضافة إلى فقداناGتفاق على مرشحٍ واحدٍ ، فالنّ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٩ـ  ٤٢٨/  ١: ابن ھشام  ٣١
٣٢

 Muslim Institutions, Maurice Gaudefroy- Demombynes,translated from the French 

by: John P. Macgregor, London, 2
nd

, 1954, p 12 .  
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الص2ّراع ال2داخليّ ف2ي يث2ربَ ،  الشّخْصِيّة ال=تِي تحظى بالموافق2ة الجماعي2ّة ، و الخ2وف م2ن تج2دد
مك222ن أن يجع222ل الص222ّراع ب222ين ا�وس أب222َِي بَك222ْر ، و ھ222ذا يخصوص222اً أنّ ا�وس وافق222وا عل222ى و
المھ22اجرين م22ن جھ22ة ، و الخ22زرج م22ن جھ22ة أخ22رى ، و ق22د اس22تثمر أب22و بك22ر ھ22ذه النقط22ة ف22ي و

  :اGجتماع بمھارة عندما وضع ا�نصار أمام اGحتماGت الممكنة لتعيين سعدٍ ، قائ�ً 
ص22ر عن22ه ا�وس ؛ و إنِْ تطاول22ت  إلي22ه إنّ ھ2ذا ا�م22ر إنِْ تطاول22ت إلي22ه الخ22زرجُ ل2م تق ((

  ٣٣. ))ا�وسُ لم تقصر عنه الخزرج ، و قد كان بين الحييْنِ قتلى G تُنسى ، و جراحٌ G تُداوى 
كم22ا أن= وج22ود القبائ22ل البدوي22ّة ح22ول المدين22ة ك22ان ب22دوره م22ن ا�س22باب الض22اغطة عل22ى 

 ((: أسرعت للبيع2ة ، فعل2ّق عم2ر  الخزرج لعدم المضي في ترشيح سعدٍ ، و نتذكر كيف أن أسْلمَ 
  . ))ما ھو إGّ أنّ رأيتُ أسْلم ، فأيقنت بالنّصر 

  

  ـ قُرشيّة أبَِي بَكْر ٢
    

رأين22ا كي22ف إنّ أب22ََا بَك22ْر ، و عُم22رَ حاج22ّا ب22أنّ قُرش22يّة المرش22ح ھ22ي ش22رط أساس22يّ لقب22ول 
داً قُرشيh ، أو �نّ قُرَيْشاً  كانت تتمتع بنفوذٍ كبيرٍ ف2ي الحِج2از  العرب به ، فھل السبب في أنّ مُحَم=

  . ))مَنْ أسبغ نفوذه على مَنْ ؟  ((: نحاول تقديم ا�جابة على السّؤال التّالي ـ؛ في ھذا الجزء س
  

  ا9صول
  

كانت جرھم قد قدمت مكّة مع قبيلة قط2وراء م2ن ال2يمن ، و اس2تقرتا فيھ2ا ، و ب2الطبع ل2م 
نّم2وذجيّ لمنب22ع القبائ2ل مثلھ2ا مث22ل غيرھ2ا ف2ي حواض22ر تك2ن ھات2ان القبيلت2ان لتخالف22ان المص2در ال

  نطلقتا من اليمن ، و استوطنتا فيالجَزِيْرة العَرَبِيّة ، فا
  

  ــــــــــــــــــــــ
دَروي22ش جوَي22ْديِ ، المكتب22ة العَص22ْري=ة ، . د: البَي22ان و التَبْي22ين ، أب22ي عُثم22ان عَم22ْرو ب22ن بَح22ر الج22َاحِظ ، تحقي22ق  ٣٣

  . ٥٦٠م ، ص  ١٩٩٩/  ١٤٢٠،  ١وت ، ط صَيدا ـ بَير
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مَكَةَ ، و كان من المنطقي بحكم الطبيعة البشرية أن يدخ� في صراعٍ على خلفيّة الس2عي لحي2ازة 
ةَ إلى جرھم سنة المنافع اGقتصاديّة ، فانتقلت السيطرة ع م ، لكنّ جرھمَ لم تب2قَ ف2ي  ٢٠٧لى مك=

دعةٍ إذ سَرْعانَ ما وفدت إليھا ھجرة أخرى من اليمن أيضاً ، فوصلت خزاعة إلى مك2ّة ـ ض2من 
2ةَ بع2د قت2الٍ  الھجرة الكبيرة ، ال=تيِ توجه ا�وس و الخزرج فيھا نحو يثرب ـ ، و استقرت ف2ي مَك=

رة حَتّى تمكنت ھذه المجموعة ال=تِي وصلت للتو من ط2رد ج2رھمَ م2ن معھم ، و لم تمضِ أيام كثي
، و ل2م تك2ن ق2د مكث2ت ، فقررت جرھمُ الع2ودة إل2ى ال2يمن مكّةَ بالتحالف مع بني بكر بن عبد مناة

ثم آلت ا�مور بعد ذلك إلى خزاعة ال=ت2ِي أبع2دت حليفتھ2ا ـ بن2ي بك2ر  ٣٤.فيھا أكثر من جيلٍ واحدٍ 
  .و كانت قُرَيْش جماعات غير متماسكة في بني كنانة حَتّى ذلك الوقت  .بن عبد مناة ـ 

  
  قُرَيْش

    
لكن قرَُيْشاً المھمشة سَرْعانَ ما استولت على السّيادة في مكّة حين ب2رز بي2نھم قص2َُيّ ب2ن 

ف2ي ك�ب ، و ال=ذِي قاد تحركاً قرشيّاً مظفراً فاستولى على السيادة في مكّة مستعيناً ب2أخ ل2ه �م2ّه 
قُضاعة يُسمى رِزاح بن ربيعة ؛ إذ جمع قصَُيّ قُرَيْشاً و بني كِنانة ، فاستطاع إخ2راج خزاع2ة و 

و ل22يس واض22حاً كي22ف ح22ازت ) . م  ٤٤٠ح ( بن22ي بك22ر م22ن مك22ّة ف22ي الق22رن الخ22امس الم22ي�دي 
يّة ھ2ذا قرَُيْش القوة الكافيّة لتحقي2ق نص2رھا ، و م2ا ھ2ي المواق2ع ال=ت2ِي كان2ت تحتلھ2ّا ف2ي مك2ّة عش2

و ل2ن ينس2ى القرُش2يّون لقص2َُيّ قيادت2ه . الصدام ، و ال=تِي سمحت لھ2ا بإح2داث ھ2ذا اGنق�2ب فيھ2ا 
تحركھم للسيطرة على مكّة ، فقال رواتھم إنّ تسميّة قُرَيْش تعود إليه ، بعد أن كانوا يُس2مون م2ن 

  ٣٥. بن النّضرقبل 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤١/  ١: ؛ تاريخ ا�ِسْ�م  ٩٦ـ  ٩٢/  ١: ؛ ا�زرقي  ١١٤ ـ ١١٢/  ١: ابن ھشام  ٣٤
  . ٤١/  ١: ؛ تاريخ ا�سِْ�م  ١١٨ـ  ١١٧/  ١: ؛ ابن ھشام  ٧١،  ٦٨/  ١: ابن سعد  ٣٥
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  نھوض مكّة
  

لداخليّة على سيادة مكّة تجري في نفس الوق2ت ال=2ذِي كان2ت في2ه زم2ن كانت الصّراعات ا
قصَُيّ تتعرض لمتغيرات كبيرة بسبب عوامل تاريخي2ّة عدي2دة ، و أھمّھ2ا تح2وّل مك2ّة إل2ى مرك2زٍ 
كبيرٍ Gستراحة القوافل التّجَارِيّة على طريق الخط التّج2َارِيّ م2ا ب2ين الش2ّام و ال2يمن ؛ بس2بب م2ن 

يمك2ن أن  ٣٦.رة بين ف2ارس و ال2روم ال=ت2ِي أدت Gنھي2ار مجموع2ة ط2رق تجاري2ة الحروب المستم
نفترض أنّ ھذه الصّراعات كان2ت آGمُ وGدةِ حاض2رةٍ تجاري2ّةٍ ، و ال=ت2ِي س2محت لق2ُرَيْش ب2التحكّم 

 و خ�ف2اً لت2دمر ال=ت2ِي اكتس2ت بالحل2ة. تقريباً بنقطة العبور بين المحيط الھنديّ و البحر المتوس2ط 
ا�غريقية ، احتفظ القُرشيّون بالبساطة العربيّة ا�صيلة في سلوكياتھم و مؤسّس2اتھم ، و حص2لوا 
على معرفة واسعة بالرجال و المدن أثناء اتص2اGتھم التّجَارِي2ّة و الدبلوماس2يّة م2ع رج2ال القبائ2ل 

عقلي2ّة و الحكم2ة العربيّة ، و المسئولين الرّومان ، فحفزت ھذه الخبرات في رؤسائھم المواھ2ب ال
و ضبط النفس ، وھي صفات نادرة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ،

ھي صفات س2يتميزون بھ2ا ھ2م ، و  ٣٧
  .نظراؤھم الثقفيّون بشكلٍ كبيرٍ في العھد ا�مويّ 

، لوصول إلى غزة و بيت المق2دس ، ودمش2قسمح تصيّر مكّة مركزاً تجارياً للقرُشيّين با
م2ن  ٣٨.، حيث كان ميناء جدّة واسطة التّجارة بينھا و ب2ين الحبش2ة  و الحبشة عبر البحر ا�حمر

أجل تسھيل مھمة قوافلھا التّجَارِيّة ارتبطت قُرَيْش با�ي�ف و العھ2ود م2ع ش2يوخ قبائ2ل الجزي2رة 
و . مل22وك غس22ّان و الحي22رة  ٣٩ش22يوخ ق22يس ، و الْيَمَام22َة ، و تم22يم ، و أقي22ال ال22يمن ،: العربي22ّة 

  ٤٠.ھا من تقديم الھدايا إلى شيوخ القبائل ، إلى اGشتراك مقابل ا�ي�ف تراوحت أساليب
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١،  ٨حروب دولة الرّسُول ،  ٣٦
٣٧

 H. A. R. Gibb , op.cit. , p 17.  
  . ٥٤/  ١: تاريخ ا�ِسْ�م  ٣٨
  .دون الملك ا�عظم و المرأة قيلة ملك من ملوك حمير : ا�قْيال ، و قيُُوْل ، وأقْوال مفرد قَيْل  ٣٩
  . ١٠حروب دولة الرّسُول ،  ٤٠
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بمب22ادرة م22ن قص22َُيّ ال=22ذِي أدرك ض22رورة ت22وفير الراح22ة للحج22ّاج ـ التّج22ار ، و ت22أمين 
ل تسھيل الحجّ و التّجارة ، و التخفيف من أعباء تنقلھم لمس2افات بعي2دة  الخدمات ا�ساسيّة من أج

شرع القرُشيّون يقدمون للحجّاج طعاماً و ش2راباً أي2ام الح2ج ، فك2انوا ي2دفعون لقص2َُيّ خراج2اً ، و 
يقوم قصَُيّ بتنظيم عملية إطعام الحجيج في المواسم بمكّة و منى ، و قد اس2تمرت الرّف2ادَة س2اريةَ 

م2ن المفت2رض أنّ المس2اھمين ف2ي دف2ع تكاليفھ2ا ھ2م التّج2ار ، و  ٤١ولِ في العھ2د ا�س�2ِْميّ ،المفع
و بالتّزامن مع تعقدّ اGقتصاد المكّيّ ، و . ا�شراف المنتفعون بشكلٍ مباشر من الحركة التّجَارِيّة 

22رُوْرِيّة للقوا ف22ل التّجَارِي22ّة ، و تن22امي الحاج22ة لت22وفير منتج22ات لfھ22الي ، و لت22وفير الخ22دمات الض=
  .الحجّاج نشأت فيھا بعض الحرف البسيطة كالحِدادة و النZجارَة 

دْوَة ال=تِي كانت قُرَيْش تداول فيھا قضاياھا و ش2ئونھا  ع�وة على ذلك أسّس قُصَيّ دار الن=
وز ، و تصيغ فيه خطط معالجة المستجدات من أمورھا ، و لم يكن مسموحاً بدخولھا إG لمَِنْ تجا

  ٤٢.ا�ربعين ، باستثناء أوGد قصَُيّ 
  

  أَمْرُ الفِيْلِ 
    

تساوق صيرورة مك2ّة مرك2زاً تجاري2ّاً تحولھ2ا مرك2زاً لfرب2اب و آلھ2ة القبائ2ل العربي2ّة ؛ 
و ق2د ع2ززت ا�ح2داث ال�حّق2ة . فصارت مكّة مثابةً كبيرةً kلھة قبائل الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة الوثني2ّة 

مقدسٍ ، و با�خصّ بعد فشل غزوة الفِيْل ، ال=تِي قدسنت مكّة في عيون س2كان  أھميّة مكّة كمكانٍ 
  .الجَزِيْرة العَرَبِيّة 

 جس5تنيانكانت بيزنطة تتوق إلى السيطرة على جنوب الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة ؛ و لھ2ذا طل2ب 
خاذھا طريقاً للتجارة إمبراطور الدّوْلةَ الرومانيّة الشرقيّة من ا�حباش احت�ل اليمن ، من أجل ات
ع2د احت�لھ2ا ق2ام وب ٤٣.، و القضاء على تجارة منافس2يه الف2رس ، و ك2ذلك لنش2ر ال2دين المَس2ِيْحِيّ 

، و حدّد أبرھة تخدمين عماGً يمنين في السّخْرة، مس القُل�يْسَ ا�حباش ببناء كنيسة بصنعاء تُسمى 
  إذا صدق ھذا الجزء منعربيّة ، ولقبائل الـ قائد جيش اGحت�ل ـ ھدفَ بنائھا جعلھا مَحَجَةً ل

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣،  ٢١من القبيلة ، : ؛ قُرَيْشٌ  ١٩٥،  ١١٠/  ١: ا�زرقي  ٤١
  . ١٠٩/  ١: ا�زرقي  ٤٢
  . ١٦؛ بروكلمان ،  ٢٩/  ١: تاريخ ا�ِسْ�م  ٤٣
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الرّواية فإنّ الھدف ال=ذِي ح2دده أبرھ2ة لنفس2ه ك2ان مس2تحيل التطبي2ق ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، �ن2ه 
وُجدت فيھا جيوب مَسِيْحِيّة و يَھُوْديّة ، و لم تتوسع رقعة ھ2ذين ال2دينيْن بس2بب م2ن ع2دم تلبيتھم2ا 

  .لحاجات سكان المنطقة الروحيّة 
واي2َات ف2ي ثُ    Zواي2َات ، و تختل2ف الر Zمّ إنّ أبرھة قرر التوجّه لغ2زو مك2ّة كم2ا تنق2ل إلين2ا الر

دٍ بأربعين سنة ، و قيل ث�ث و عشرين سنة  تحديد زمن الحَمْلة ، فيقال بأنّھا كانت قبل مولد مُحَم=
2دٍ ، نّ الت2اريخ ا�خي2ر ج2اء و يب2دو أ ٤٤، و يميل أكثر الرّواة للقول بأنّھا تمّت ف2ي ع2ام مول2د مُحَم=

دٍ ھالةً قدسيّة    .لمنح مولدَ مُحَم=
. مض2ريّ النس2ب ب2التغوّط فيھ22ا  ٤٥ك2ان مح2رضُ الحَمْل2ة المباش2ر قي2امَ رج22لٌ م2ن الن=س2أة 

يح22دد غي22رھم فيق22ول إنّ م22ن ق22ام باGعت22داء عل22ى المك22ان المق22دّس ال=22ذِي بن22اه ا�حب22اش ھ22و نُفَي22ْل و
و ھن2اك رواي2ة أخ2رى تفي2د  ٤٦.فلطخ بھا قبلتَه و جمع جيف2اً فألقاھ2ا في2ه  الخثعميّ ، إذ جاء بعَِذِرَة

بأنّ فتية من ق2ُرَيْش ك2انوا ف2ي الحبش2ة للتّج2ارة ، و عن2د س2احل البح2ر و ب2القرب م2ن أح2د أم2اكن 
العبادة المَسِيْحِيّة ، أوقدوا ناراً �عداد الطعام ، و تركوھا ، و ارتحلوا ، فھبت ريحٌ عاصفٌ على 

ر فأضرمت مكان العبادة ناراً ، فاحترق ؛ بينما يقول ابن كثير في تفس2يره ب2أنّ الكنيس2ة ال=ت2ِي النّا
  ٤٧.تعرضت للنّار ھي كنيسة القلُ=يْس نفسھا 

إذاً ، كان السبب المباشر لحَمْلته ھو اعتداء غامض ا�سباب على أح2د ا�م2اكن المقدس2ة 
ا�صيل لھ2ذه الحَمْل2ة اقتص2اديّاً م2ن أج2ل الس2يطرة المشمولة برعاية ا�حباش ، و إنْ كان السبب 

  .على الموقع التّجَارِيّ الھام لمكّة 
و خ2رج مع2ه مق2اتلون م2ن س2كان . قاد أبرھة جيشاً يرافقه فيل ، و قيل ث�ثة عش2ر ف2ي�ً 

و عن22دما وص22ل ق22رب مك22ّة التق22ى م22ع عب22د المطّل22ب ب22ن ھاش22م ، و ل22م يثم22ر  ٤٨المنطق22ة المُحتل22ة ،
يئاً ؛ فلما رجع عبد المطّلب إلى مكّة ، طل2ب م2ن ق2ُرَيْش مغ2ادرة المدين2ة ، و التح2رّز اGجتماع ش

  ٤٩.في رءوس الجبال خوفاً من حصول صدام مع القوات الغازية 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١: البغوي ، الفيِْل  ٤٤
٤٥

  .ھم ال=ذِين كان منوطاً بھم مھمة النسيء ، و قد مر الك�م عن:  الن�سأة 
  . ٩١/  ١: ابن سعد  ٤٦
  . ١:تفسير القرطبي ، ابن كثير ، و البغوي ، الفيِْل  ٤٧
  . CDسيرة ابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار ،  ٤٨
  . ٤٥،  ٤٣/  ١:؛ ابن ھشام  ٤٤٤ـ  ٤٤٢/  ١: الكامل  ٤٩
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  :لماذا لم يدخل جيش أبرھة المدينة المقدسة ؟ ثَمّة احتما�ن 
  

أوGھما ، فشل الحملة في الوصول إلى مقصدھا أص�ً نتيجةً لبعد المسافة ، و عدم توفر 
إمدادات كافية للجنود ، و حسب الرّاوية ، كان يرافق جيش ا�حباش فِيْل أو ث�ثة عشَر فِيْ�ً ، و 

الفي22ِْل و ٥٠.الفِيْل22ة ال=ت22ِي رافق22ت الج22يش م22ن ن22وع الفِي22ْل ا�فريق22ي / لين22ا أن نفت22رض أن الفِي22ْل ع
ا�فريقيّ ھو الحيوان ا�ضخم على سطح ا�رض ، و يصل وزنه إلى ثمانية أطنان ، و ارتفاعه 

لب وقته في ، و موطنه شبه الصحراء ا�فريقيّة ، و يقضي الفِيْلُ أغ) قدماً  ١٣ـ  ١٠( م  ٤ـ  ٣
و الفِيْل ا�فريقي G يملك . كغ من ا�عشاب والخضار  ٢٢٥الطعام ، و يستھلك يومياً ما يقارب 

غُدَدَ تعرّقٍ ؛ و لھذا يتمرغ ب2البرَِك و ا�نْھ2ُر ، و الوح2ل ال=2ذِي يج2ف علي2ه يقي2ه م2ن الش2ّمْس ، و 
�ن2ه يتطل2ّب حم2ل م2واد غذائي2ّة بالتالي إنّ اصطحاب فيِْل أو أكثر ھو عبء كبير على الحَمْل2ة ؛ 

ھ2ذه . إضافيّة ، كما يحتاج الفِيْل لحوض مائيّ ـ تُرابيّ يقيه من شمس الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة الحارق2ة 
العوامل مجتمع2ة تس2بب نقص2اً ف2ي الم2واد الغذائي2ّة نتيج2ةً لس2وء تق2دير الق2ائمين عل2ى الحمل2ة ، و 

�مراض فيھا نتيجة لنقص الماء الصالح للشرب مشاق الطريق الصّحراويّ ، ع�وة على تفشي ا
و إذا أخذنا عوامل ھذا اGحتمال ؛ فإنّ الحَمْلة لم تُكمل طريقھا ، و لم يح2دث اللZق2اء . و التنظيف 

بين أبرھة و بين عبد المطل2ب ، و إGّ ف�2 يمك2ن أن يتراج2ع ج2يش أبرھ2ةَ و ھ2و ق2اب قوس2ين أو 
  .أدنى من تحقيق ھدفه 
ـ زعيم كنان2ة ـ و  ٥١ر ، تشير إليه رواية عن أنّ عُمرَو بن نُفاثة بن عديّ اGحتمال اkخ

خويلد بن وائلة ـ زعيم ھُذَيل ـ ذھبا مع عبد المطلب و عرضوا على أبرھة ثُل2ْث أم2وال تھام2ة و 
لكنّ ھ2ل فع�2ً  ٥٢يرجع عن مقصده ، بيد أنّ قائد الجيش الزاحف رفض العرض حسب الرّواية ؛

في حال حدوث ھذا اللقّاء ؟ الراجح أنّه لم يرفض ھ2ذا الع2رض المغ2ري ، و  رفض ھذا العرض
ھ2ة امتي2ازات معين2ة ، و تلق2ى ربّما تمكن الث�ثة من اGتفاق على معاھدة محددة يض2من فيھ2ا أبر

  كذلك
  

  ــــــــــــــــــــــ
٥٠  Loxodonta africana  
  .يَعْمَر : ابن ھشام  ٥١
  . ٦٢/  ١، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون ، م  ٤٤٢/  ١: ريخ الطبري ؛ تا ٥٠/  ١: ابن ھشام  ٥٢
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تعويضاً عمّا حدث للموقع المقدّس ، مع تعھدات بعدم التع2رّض لfم2اكن المقدّس2ة المَس2ِيْحِيّة م2رة 
  .أخرى 

ر عن نھاية ھ2ذه الحَمْل2ة ، و س2بب فش2لھا ؛ ف2إنّ ح2دثھا الت2ّاريخيّ أو المُتخي2ل بغضّ النظ
صار أسُْطُوْرَةً بغرض تعليل بعض جوانب المقدّس المكّيّ ، فأكملت العقليّة الرّوائيّة الحدث وفق 

ة ، آليّة إنتاج ا�سُْطُوْرَة عندما قالت بأنّ الجيش قد تع2رض لھزيم2ة نك2راء عل2ى ي2د الق2درة ا�لھي2
بع2دما أرس2ل p= الطي22ر ا�بابي2ل م2ن البح22ر ، و ك2ان ك2ل_ طي22رٍ يحم2ل ث�ث2ة أحج22ار ، حج2راً م22ن 

  ٥٣.منقاره و حجرين في رجليه 
ربّما من نافل القول اعتبار الحَمْلة من جملة ا�ساطير المَرويّة ، و ال=تِي صنعتھا الذھنية 

يطرة على مكّة وف2ق أح2د اGحتم2الين ، أو إنّھ2ا القُرشيّة على أساس محاولة حقيقيّة من أبرھة للس
أسُْطُوْرَة منسوجة ، انتشرت في ظروف الجَزِيْرة العَرَبِيّة المواتية لوجود تربة الفكر ا�سطوري 

التراج2ع لس2بب م2ا ، أو : ، و حَتّى لو كانت الحملة قد حدثت بالفعل ، و آلت إلى أحد اGحتمالين 
فترضة ال=تِي تحولت إلى أسُْطُوْرَةٍ اكتسبت أھميتھا في سياق التّاريخ المفاوضات ؛ فإنّ الواقعة المُ 

ت2روي ا�س2ُْطُوْرَة تاريخ2اً مقدّس2اً ، و تخب2ر  ((: الخاص لمكّة ، و سنأخذ تعريفاً لfسُْطُوْرَة يق2ول 
زِ تذكر كيف خرج واقعٌ ما إلى حي. العجيب  ))البدايات  ((عن حدثٍ وقع في الزّمَن ا�وّل ، زمن 

: الوجودِ ، بفضل أعمال باھرة قامت بھا كائنات خارقة عظيمة ، سواء كان ذلك الواقع كليّّاً مثل 
الكون ، أو جانباً منه ، كأن يكون جزيرة أقام فيھا النّاس ، أو نوعاً من النبات ، أو سلوكاً إنسانيّاً 

  ٥٤. ))، أو مؤسّسة اجتماعيّة 
وايَات إن ھيبة قرَُيْش ص2ارت تعل2و عن2دما إذاً ، لfسُْطُوْرَةِ وظيفة تفسيريّ  Zة ، و تقول الر

َ قد قاتل بالنياب2ة ع2ن أھل2ه  =p ّو لع2لّ أكث2ر دق2ةً أن ن2رى ف2ي   ٥٥.فسّر العرب ھذه ا�سُْطُوْرَة بأن
و م2ن ھن2ا فحس2ب تكتس2ب حادث2ة . ھذه ا�سُْطُوْرَة تفسيراً لقدسيّة مك2ّة ، G أنھ2ا منحتھ2ا القداس2ة 

للعرب ذه ا�ھميّة في التاريخ العربيّ القبل ـ إسِْ�ميّ ، و ا�سِْ�ميّ المبكر ، �نّھا فسّرت الفِيْل ھ
  لماذا صارت قُرَيْشٌ تتمتع

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤٥/  ١: الكامل  ٥٣
  . ١١م�مح من ا�سُْطُوْرَةِ ، ص  ٥٤
  . ٤٤٧/  ١: الكامل  ٥٥



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                  ٩٤
  

بالقداسة الدّينيّة ، و فيما بعد أصبحت ا�سُْطُوْرَةُ فاع�ً سماويّاً في تدعيم قرَُيْشٍ ، و لھذا فالحادثة 
 Tفعل2ي Tإن .  ـ ا�سُْطُوْرَة تحمل قيمةً تاريخيّةً كبيرةً ، و حَت2ّى ل2و كان2ت رواي2ة دون واق2عٍ ت2اريخي

ھذه اGعتبارات تجعلنا نرى في حَمْلة الفِيْل إحدى دعائم قوة قرَُيْش المعنويّة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة 
كي2ف أنُتج2ت ا�س2ُْطُوْرَة ف2ي ح2ال أن الحَمْل2ة ل2م  ((، أو  ))أجرت فعلياً أم G  ((؛ و بالتّالي السؤال 

كم2ا . Gحق2اً ا�س�2ِْميّ سياق التاريخ المك2ّيّ ، وظفت في G يھم ھنا ، بقدر ما يھم كيف وُ  ))تجرِ 
أولھما ، إنّ نموذج الفِيْل قد يكون سابقاً على قُرَيْش ، و كل : عليناً أنْ نأخذ بعين اGعتبار أمريْن 

ما فعلته الذّھنيّة العربيّة أو القرُشيّة تحديداً ھي أنّھ2ا أع2ادت إنت2اج نم2وذجٍ س2ابقٍ ، ف2نحن نج2د أنّ 
يُعاد إنتاجھا من عصرٍ إلى آخر ، و من مجتمع إلى آخر ، G ب2ل إنّ ا�س2ُْطُوْرَة تُع2الج ا�ساطير 

بأشكالٍ مختلفة ضمن إطارٍ إقليميT واحدٍ ، و لنفس العَصْر ، و إنّ كنّا G نملك المادة ال=ت2ِي تس2مح 
تك2ون الرّواي2ة ا�س�2ِْميّة لنا باعتبار أسُْطُوْرَةَ الفيِْلِ إع2ادةَ إنت2اجٍ لم2ا س2بق بس2بب م2ن احتم2ال أن 

أخفت ھذه النماذج ؛ ثانيھما ، إنّ الحَبْك ا�سْطُوْرِي= ال=ذي بحوزتنا اkن ، و كما يعكسه القرآن قد 
؛ أو عل22ى ا�ق22لّ ع22ُدل ف22ي العھ22د ) قرُش22يّاً وثني22اً ( ونه نص22اً أص22ليّاً ـيك22ون إس�22ِْميّاً أكث22ر م22ن ك22

وى الرافضة لوج2ود ق2ُرَيْش ف2ي موق2ع القي2ادة ف2ي مختل2ف ا�سِْ�ميّ في سياق صراع حاد مع الق
  .العھود ا�سِْ�ميّة 

  
  احتواؤھا على المقدس

    
حسب ا�ساطير العربيّة ـ ا�سِْ�ميّة فإن طابعَ مكّة المقدس يعود إلى فترة قديمة تعزوھا 

�ث2ة ، عل2ى أن2ّه م2ن التواريخ ا�سِْ�ميّة إلى زمن إب2راھيمَ ، الج2دّ المش2ترك لfدي2ان الس2ماوية الث
لھذا لم يتأخر يّ ، و تحولھا ملتقى تجارياً ، والواضح أنّ قدسيّة مكّة تساوقت مع نھوضھا التّجَارِ 

قصَُيّ بعد نجاح تحركه للسيطرة على مكّة في استثمار ھ2ذه القدس2يّة لتقوي2ة المكّي2ّين ، إذ تخبرن2ا 
وايَات بأنّه لم يكن ثَمّة في مكّة في الحرم بي2و Zت2ابو ( ت ، حي2ث كان2ت مك2ّة موقع2اً محرم2اً الر ( ،

فكان سكانھا يخرجون منھا مساءً ، و يحرّمون على أنفسھم ممارسة الجنس فيھا ؛ و حسب رأي 
كَن ف   ي الحرم حول الكعبة ل�ستفادة منقصَُيّ قرر القُرشيّون الس=
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G تس22تحل الع22رب  ((: و ق22د عل22ّل الس22بب الك22امن وراء فكرت22ه ب22القول . حص22انة المك22ان المق22دّس 
  ٥٦. ))قتالكم ، و G يستطيعون إخراجكم فتسودوا العرب أبداً 

تعكس ھذه الم�حظة إدراك قصَُيT لتاريخ مكّة الحافل بالصّراعات بين س2اكني البل2د ، و 
ك22ان يفض22ي إل22ى ج�22ء المھ22زوم عل22ى ي22د المنتص22ر ، و ك22ان قص22َُيّ يت22وجس م22ن خط22ر ال=22ذِي 

الصّراعات الجانبيّة ، و إمكانيّة أن تفضي إلى ج�ء المھزوم كما حدث سابقاً ، و ھو نفسه أسس 
 G أن2ّه ّGسلطة قرَُيْش عبر السّ�ح ، و إذا كان بإمك2ان الس�2ّح أن يجل2ب النّص2رَ ف2ي الح2ربِ ، إ

ديموم2ة الس2يطرة ، فك2ان علي2ه أن يتحص2ّن بالمق2دّس م2ن أج2ل تف2ادي مص2ير س2اكنيّ مك2ّة  يؤمّن
و قد شكّلت . القدماء ؛ و ھل ثَمّ حصن أمتن من المقدّس لحماية المناطق ذات الخيرات مثل مكّة 

2دٍ ، إذ ط2رح عل2ى نفس2ه التس2اؤل الت2الي  رق كي2ف ل2ه أن يخت2 ((: قدسيةُ مكّةَ معضلةً كبي2رةً لمُِحَم=
؛ فاتخذ في بداية المرحل2ة اليثربي2ة ق2راراً خطي2راً يقض2ي بتج2اوز الح2اجز  ))الحصن المقدس لھا 

المقدّس ، و ذلك عندما خرق عبد p= بن جحش الشھر الحرام ، و استولى على تجارةٍ لمك2ّة ، و 
عل2ى ال2رغم و ٥٧) .ا�شھر الحرام ( أخذ أسرى ، فأيّد القرآن مسلك عدم احترام الزّمان المقدس 

م22ن أنّ تص22رّف اب22ن جح22ش أث22ار تس22اؤGت م22ن اليثارب22ة ، و اس22تنكاراً ح22اداً م22ن ق22ُرَيْشٍ ، إGّ أنّ 
داً مضى بقراره ، و لم تعد مكّة تحظى من الحركة ا�سِْ�ميّة بأي تق2ديس م2ا دام2ت خارج2ة  مُحَم=

، فكان22ت إزال22ة مك22ّةَ  تيجيّة ف22ي ن22زع القدس22يّة ع22نع22ن نط22اق ا�س�22ِْم ، و ق22د نجح22ت ھ22ذه اGس22ترا
2رُوْرِيّ لتھيئ2ة ا�مكاني2ّة للمس2لمين م2ن أج2ل تق2ويض أعم2دة الق2وة  القدسيّة عن قُرَيْش الشرط الض=

2دٌ عل2ى ) . قدسيّة المكان ، و الزّمان ، و النّاس ( القُرشيّة المعنويّة  فيما بع2د عن2دما يس2تولي مُحَم=
لمقدس ا�سِْ�ميّ ، و يعلن أنّ اGس2تي�ء عليھ2ا ھ2و مكّة فإنّه سيعيد من جديد قدسنة مدينتَه باسم ا

  .الخرق ا�خير لحرمتھا 
كما ح2دث تط2ورٌ Gف2تٌ ف2ي س2لوك ق2ُرَيْش الطقوس2يّ ، G يُع2رف بالض2بط مت2ى ب2دأ أقب2ل 
الفِيْل أم بعده ، و يجب أن تكون ھذه السيرورة قد استغرقت وقتاً ط2وي�ً ، و ليس2ت ولي2دةَ ت2اريخٍ 

المؤرخون ا�سِْ�ميّون ھذا التطور إلى قرارٍ مخططٍ ، أجمعت عليه نخب قُرَيْش و يعزو . محددٍ 
  تبروا أنفسھم أعلى منزلة من بقية�نّھم اع

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤،  ٢١من القبيلة ، : قُرَيْشٌ  ٥٦
  . ٢١٧/ البقرة  ٥٧
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القبائل العربيّة بسبب رجوع نسبھم إلى إبراھيم ، و سكناھم أرضاً مقدسةً ، و �نّھم القيّمون على 
الكعبة ؛ و لھذا فقد قرروا ترك الوقوف بعَرَفة و ا�فاضة منھا ، و ھم يعرفون و يقرّون أنّھا من 

حجّ إGّ بھا ، كما ل2م تع2د ق2ُرَيْش تخ2رج م2ن الح2رم ، ب2ل الطقوس ا�ساسيّة في الحجّ ، و G يتم ال
، أي ال=2ذِين  الحُم5ْسكانت تقف في طرف الح2رم عن2د أدن2ى الح2ل ، و أطلق2وا عل2ى أنفس2ھم لق2ب 

يتشددون في ممارساتھم الدينيّة ، و سلكت كنانة و خُزاع2ة و ع2امر مس2لكھم ف2ي الحُم2ْس لوج2ود 
  .ع�قات نسب فيما بينھم 

  
  :ى ذلك التزمت قُرَيْش جملة قواعد طقوسيّة أثناء مواسم الحجّ إضافةً إل

  
ـ تحريم طبخ ا�قطِ على الحُمْسِ ، و ا�قطِ جمع أقطان ؛ و ھو الج2بن المص2نوع م2ن  ١

  .اللبن الحامض 
؛ و اGس2م الس�2ّءِ . ن ، الط2بخ ب2ه ـ منع سّ�ء السّمْن عليھم و ھم ح2ُرم ، وس�2ء الس2ّمْ  ٢

  .ص أي السّمْن الخال
  .ـ عدم دخولھم بيوت الشعر  ٣
في أثن2اء فت2رة ا�ح2رام ، و يض2يف ا�زرق2ي  ٥٨ـ عدم اGستظ�ل إGّ في بيوت ا�دم  ٤

بأنّھم كانوا أثناء ا�حرام G يدخلون بيتاً من البيوت ، بل ينقب أحدھم نقب2اً ف2ي ظھ2ر بيت2ه ، فمن2ه 
نوا يتس2وّرون م2ن ظھ2ر بي2وتھم ، و يدخل إلى حجرته و منه يخرج و G ي2دخل م2ن باب2ه ، أو ك2ا

  .كان يحرّمون المرور تحت عتبة الباب 
  

  :أما فيما يتعلق بالقادمين من خارج المكان المقدّس 
  
ـ كان محرّماً عليھم أكل شيءٍ من الطّعام ال=ذِي جاءوا به في الحرم إذا ج2اءوا حُجّاج2اً  ١
  .أو عُمّاراً 
، ، حي2ث ك2ان الحُم2ْس يعط2وھم ثياب2اً اب الحُم2ْس ـ عدم الطواف حول الكعبة إGّ في ثي ٢

أما م2ن ل2م يك2ن ل2ه م2ن الواف2دين ص2ديقٌ بمك2ّة يعي2ره . فيعطي الرجالُ الرجالَ ، و النساءُ النّساءَ 
  :ثوباً و G يستطيع استئجاره فكان بين أحد خياريْن 

  
  ــــــــــــــــــــــ

خيمة من ص2وف تك2ون عل2ى عم2ودين أو : ج الخِباء :  ا9خبيةو . ا�خبية ال=تيِ تصنع من الجلد : ت ا9دم بيو ٥٨
  .ث�ثة 
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أ ـ أن يطوف الحاجّ في ثيابه ف2ي ھ2ذه الحال2ة ، و م2ن ث2م يلقيھ2ا إذا ف2رغ م2ن الط2واف ، 
. ه الثي2اب أو تحريكھ2ا بع2د ذل22ك و G يج2وز ل2ه و G لغي22ره م2سّ ھ2ذحي2ث تط2رح ح2ول الكعب2ة ، 

  . اللّقىكانوا يسمّون الثياب الملقية و
ب ـ أو أنْ يط22وف بالكعب22ة عريان22اً ؛ أم22ّا الرج22ال فيطوّف22ون ع22ُراة ، أم22ّا النّس22اء فتض22َع 

  :ب ھذا المسلك فقالتامرأة من العرو قد وصفت  ٥٩إحداھنّ ثيابھا كلھّا إG دِرْعاً مُفَرّجاً عليھا ،
  

  و ما بدا منهُ فَ� أحُِل_ه  الَيْومَ يَبْدُو بَعْضُه أو كَل_هُ 
  

وايَات فيما يتعلق بالطواف عُرْياً ، فثَمّة روايات تفيد بأنّ النّاس كانوا يطوفون  Zتختلف الر
جال كانوا يطوفون عراةً ، إGّ أنّ المرأة تجعل على فَرْجھا خِرْقَةً ، و رواية أخرى تقول بأنّ الر

عُراةً بالنّھار ، و النّساء بالل=يل ؛ و في تحديدٍ آخر أنّ المرأة كانت تطوف بالكعبة ، و قد أخرجت 
رُورة . صدرھا  من غير الحُمْس رج�ً ) أول حِجّة ( بينا قصر البعض ھذا الشرط على حج الص=

  . كان أم امرأةً 
ذ ، إن2ّه ك2ان يوج2د ح2يh م2ن ال2يمن ، إذا و تقول إحدى روايات الطبري عن بشر بن مع2ا

قدم حاجاً ، أو معتمراً يطوف عارِياً ، �نّه كان يعتقد بحرمة الطواف في ثوب دنس في2ه ، فك2ان 
يطوف عرياناً إذا لم يجد من يعيره مِئزَراً ، و تقول ھذه الرّواية إنّ ا�عراب كانوا يلتزمون ھذا 

عل2ى أنّ ك2ل . بني عامر كان يتبع2ون ھ2ذا الطق2س س بأنّ و يحدد ا�زرقيّ عن ابن عبا. المسلك 
وايَات تتفق على أنّ من كان يطوف عُرْياً ھم من غي2ر الحُم2ْس ـ ق2ُرَيْش ، و أح�فھ2م ـ  Zو  ٦٠.الر

  ھذا ما يجعلنا
  

  ــــــــــــــــــــــ
٥٩

رْع  ( دِرْع الحديد و ھو مذكر ، أمّا  المشقوق من قدام أو خلف ،: قميص تلبسه المرأة في بيتھا ؛ المفرج :  الد#
عن ع�قة كينونة ـ حسب مصطلح إريش فروم ـ م2ع ) الدرع ( تفصح ھذه المفردة . فھو مؤنث ) ا�داة الحربية 

المرأة ، فالقميص المنزلي المذكر يعبر عن التقاء المؤنث و المذكر ، عن اGمتزاج ، G عن نزعة تملك لfنث2ى ؛ 
ف22ي ح2ين يب22ين تأني2ث ال22درع .  �ھ22نّ لب2َاسٌ لك22مْ ، و أن2تم لب22اسٌ لھ2ُن=  �: اkي22ة القرآني2ة  و ھ2ذا يتط2ابق م22ع تفس2ير

  .الحديدي الحاجة للمرأة بوصفھا حاميةً ، و أماً 
؛ تفس2ير كثي2ر ، و القرطب2ي  ٤٥٢/  ١: ؛ الكامل  ١٨٢ـ  ١٨١،  ١٧٨ـ  ١٧٧،  ١٧٥ـ  ١٧٤/  ١: ا�زرقي  ٦٠

؛ اب2ن إس2حاق ؛ اب2ن  ٣١ا�عراف : ؛ القرطبي ، تفسير الطبري ، و البغوي  ١٩٩البقرة ، : ، و تفسير الطبري 
  ٢٠٣ـ  ١٩٩/  ١: ھشام 
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، و انس2حبوا من2ه  نتساءل ھل المكّيّون ھم من فرض طقس التّعرّي ، أم إنّھم رفضوا اGلت2زام ب2ه
  إع�ءً لشأنھم ؟

م22ن جھ22ة أخ22رى دفع22ت قدس22ية الموق22ع الحج22اجَ بع22د انص22رافھم م22ن مك22ّة إل22ى أن يأخ22ذوا 
بل22ةً حج22راً م22ن حج22ارة الح22رم ، فينحتون22ه عل22ى ص22ورة الكعب22ة ، ث22م يتمثل22ون الحج22رَ المنح22وت ق

موق22عٍ مق22دسٍ و ق22د س22محت خصوص22يّة مك22ّة ك. يطوف22ون و يص22لوّن ل22ه تش22بيھاً بأص22نام الكعب22ة و
ص2بح متحمس2اً و أن لقُرَيْش ، و لبقية الحُمْس بأنّ يشرطوا على م2َنْ يرغ2ب ب2الزّواج م2نھم ب2أنْ ي

  ٦١.يلتزم بطقوسھم 
  :يمكن أن ن�حظ أن ا�سباب الكامنة وراء ھذه القوانين أو السّلوكيات الطقوسيّة ھي 

، و ن2زع الثي2اب نوع2اً م2ن  ـ قد يكون عدم تناول الطّعام ال=2ذِي ج2اء ب2ه الحج2اج معھ2م ١
  .الحماية الصحيّة خوفاً من انتقال ا�مراض عبر ا�طعمة و ا�لبسة 

ـ استراتيجية اقتص2اديّة تجب2ر الحج2اجَ عل2ى الت2زود بالطّع2ام م2ن مك2ّة مم2ا يص2بّ ف2ي  ٢
  .مصلحة المكّيّين 

Gدة ـ إنّ نزع الثياب يشير إلى رغبة التخلص م2ن الماض2ي ، و ھ2ي تعط2ي دGل2ة ال2و ٣
  .من جديد ، و عودة إلى لحظة الوGدة 

مھما يكن من أمرٍ فإنّ ھذه الطقوس مارست تأثيراً نفسيّاً على الحجاجِ ـ التّجار الواف2دين 
.  

  
يبقى أن نشير ھنا إلى أنّنا لم نحاولْ في م�حظاتن2ا تق2ديم تفس2يرٍ لمنش2إ ھ2ذه الطق2وس أو 

كم2ا ل2م نس2عَ فيھ2ا إل2ى تفس2ير آلي2ة التّق2ديس  إجراء مقارنة مع طقوس مشابھة لمجتمعات أخرى ،
؛ �نّه موضوع مس2تقل بذات2ه ، و يحت2اج إل2ى ) إناسي ، تحليلي نفسيّ ( حسب أي= منھجٍ مختص 

بح2ثٍ معم2ّق خ2ارج ھ22ذا الكت2اب و عل2ى ي22د غيرن2ا ، و اكتفين2ا بع2رض مظ22اھر القدس2يّ ف2ي مك22ّة 
ان22ت تتمت22ع بھ22ا المدين22ة ، و الق22وة اGس22تقطابية لھ22ا بھ22دف تبي22ان الق22وة الديني22ّة اGس22تقطابيّة ال=ت22ِي ك

  .كموقع مقدس منحتھا ھذه اGستثنائيّة الخاصة كأقدس مكان في الجَزِيْرة العَرَبِيّة 
دٌ كل= تلك الطقوس ، و صارت قرَُيْش تلتزم بجميع طقوس الحجّ  على أي حال نسخ مُحَم=

  جّاج بالثيابن عرفات ، و طاف الحأسوة ببقية العرب ، فأفاضت م
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤٥،  ٢٤٣/  ١: بلوغ ا�رب  ٦١
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ن ال=تِي معھم من الحلّ ، و أكلوا من الطّعام ال=ذِي جاءوا به في الحرم أيام الحجّ ؛ بعدما جاء القرآ
: و كذلك  ٦٢، �ثُم= أفِّيضُوا مِنْ حيثُ أفََاضَ النّاس  �: يطالب بالمساواة الطقوسيّة في الحجّ بقوله 

يا بني آدمَ خّذوا زِينتكُمْ عندَ كُلZ مَسْجِدِ وَ كُلوُا و اشْرَبُوا و G تُسْرِفُوا إنّه G يُح2ب_ المُس2ْرِفِينَ ،  �
 ِ =p َمَ زِينَة   ٦٣. �ال=تِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَر=

  
  المستوى السيا ـ ثقافي في مكّة

  
كانت الحال2ة اGجتماعي2ّة المتط2ورة لمك2ّة تتطل2ب وج2ود ھيئ2ة تنفيذي2ّة ـ تش2ريعيّة ، و إن 
دون مستوى ھيئة دولتيّة ، من أجل ضبط الع�قة التناحري2ّة ب2ين تكويناتھ2ا اGجتماعي2ّة ، و ال=ت2ِي 

أرْ ـ ككل مكان في الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة كانت السّمَة ا لمميزة لھا و لغيرھا في ذاك العھد ، إذ كان الث=
ـ يشكّل رادعاً بوج2ه المعت2دي ، لك2ن الحي2اة اGجتص2اديّة ص2ارت أكث2ر تعقي2داً ف2ي مك2ّة بوص2فھا 

. اعي2ة مدينة ، فلم تعد تستطيع المض2ي ق2دماً ف2ي تطورھ2ا عل2ى أس2اس ھ2ذه الع�ق2ة القبلي2ّة ـ النّز
فمك22ّة ، المدين22ة الراس22خة اقتص22اديّاً و المحط22ّة الھام22ة عل22ى طري22ق التّج22ارة العالمي22ّة آن22ذاك كان22ت 
تحتاج إلى مَنْ يُنظم الع�قة الداخليّة ، و يحمي القوافل ، و التّجارة العابرة من اعتداءات فروعھا 

ي22ّين أنفس2ھم ف22ي أثن22اء عق22د الص22فقات القبلي2ّة ، و من22ع الظل22م ال=22ذِي ق22د يلح2ق بالتّج22ار م22ن قِب22َل المكّ 
التّجَارِيّة ، G سيّما أن2ّه ظھ2رت خ�ف2ات ، و ش2كاوٍ م2ن التّج2ار الع2ابرين لھ2ا ح2ول مس2لك بع2ض 

  .التجار المكّيّين 
كان الوَضْع الداخليّ اجتماعيّاً و اقتصاديّاً G يسمح بنشوء الدّوْل2َة بس2بب م2ن ع2دم تبل2ور 

مكة طبقيّاً ، بيد أن2ّه م2ن جھ2ة أخ2رى ك2ان G ب2دّ م2ن نش2وء ھ2ذه  الفئات اGجتماعية الموجودة في
الھيئة الحامية لحقوق التّجار مكّيّين كانوا أم غير مكّيّين ، و من أج2ل المحافظ2ة عل2ى اGس2تقرار 
أرْ ، و ا�شراف على العملي2ات  الداخليّ للمدينة بضبط الع�قة بين قبائل مكّة على غير أساس الث=

التّج22َارِيّ ؛ و لھ22ذا فق22د  ، و رعاي22ة الحُج22اجِ م22ن أج22ل ت22أمين ديموم22ة اGقتص22اد المك22ّيّ التّجَارِي22ّة 
  توصلت

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٩/ البقرة  ٦٢
  . ٣٢،  ٣١/ ا�عراف  ٦٣
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رُوْرَة ـ تكوين تل2ك الھيئ2ة ـ ، و ال=ت2ِي تأسّس2ت عل2ى النخب المكّيّ  ة إلى حلٍ يجيب على سؤال الض=
أساس يشابه فكرة العقد اGجتماعيّ من بعض الوجوه ، و سَرْعانَ م2ا تش2كّلت ھ2ذه الھيئ2ة ، ال=ت2ِي 

اعتراف النخب ه ، و نفوذه من وَعْي ضرورته ، و، و قد استمد الحلف قوت حلف الفضولسُميت 
بين ق2يس  حرب الفِجاربه ؛ و كان قيامه نتيجةً لمبادرة من الزبير بن عبد المطلب ، ال=ذِي أذھلته 

( عَيْ�ن و بني كنانة ، و قد س2ُميت فِج2اراً �نّ المتح2اربين خرق2وا فيھ2ا حرم2ة ا�ش2ھر المقدّس2ة 
داً ذا ا�ربع2ة عش2ر ربيع2اً ش2ارك فيھ2) الحُرم  ا حي2ث ك2ان يجم2ع �عمام2ه ، و ال=تِي يُقال إنّ مُحَم=
ھامَ  Zو قد دفعت ھذه الحرب المكيين للتفكي2ر بح2لٍ يحم2يھم م2ن تكرارھ2ا ؛ ث2م تحقق2ت الفك2رة . الس

عندما أشتكى ت2اجرُ يمن2ي م2ن وق2وعُ مَظْلَم2ة علي2ه ، و اس2تنجد بالقُرش2يّين ل2ردّ حق2ه ، Gس2يّما أن 
جمح ، اللذيْن عُرف عنھما البغ2ي  شكواه كانت في سياق شكاوى متواترة تتعلق ببني سھم و بني

  .و العدوان ، و قد تفاقم طغيانھما مما دفع المتحالفين للوقوف بوجھھما 
نص ميثاق الحلف على أنّه يتوجب على المتحالفين حماي2ة ك2ل م2ن يتع2رض لظل2م بمك2ّة 

قد و ٦٤؛ من أھلھا أو من جاءھا من غير القرُشيّين ، حَتّى يردوا إليه حقه ، و التآسي في المعاش
  :اشترك في الحلف 

ى ،   ٣ـ بنو المطّلب ،  ٢ـ بنو ھاشم ،  ١ ـ  ٥ـ زُھْرة بن ك�2ِب ،  ٤ـ أسَد بن عبد العُز=
  ٦٥.تَيْم بن مُرّة 

إن وج22ه التش22ابه ب22ين ھ22ذه الھيئ22ة ـ حل22ف الفض22ول ـ و العق22د اGجتم22اعيّ ھ22و أنّ العق22د 
ھ2ي إيج2ادُ ش2كلٍ لش2ركةٍ تُجِي2رُ ، و تَحْم2ي ، بجمي2ع اGجتماعيّ يعالج المُعضِلة ا�ساسية التّالية ، 

القوة المشتركة شخصَ كلZ مشتركٍ و أموالَه ، و إطاعةُ كلZ واحدٍ نَفسه فقط و بقاؤه حُرّاً كما في 
و ھ22ذا م22ا ك22ان ھ22دف حل22ف الفض22ول ، و ال=22ذِي م22نح مك22ّة  ٦٦الماض22ي م22ع اتح22اده ب22المجموع ،

دٍ ؛ إذ إنّ ا�سِْ�م ـ استقراراً سِياسِيّاً و اجتماعيّاً  كدينٍ توحيديٍ  ، مما شكّل العقبة الكأداء أمام مُحَم=
  ـ كان يلبي حاجات

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .إضافة ابن سعد  ٦٤
ـ  ٥٩/  ١: ؛ عي2ون ا�ث2ر  ١٢٩ـ  ١٢٨/  ١: ؛ اب2ن س2عد  ٤١/  ٢: ؛ الكام2ل  ١٣٤ـ  ١٣٣/  ١: اب2ن ھش2ام  ٦٥
  . ٤٧٣ـ  ٤٧١،  ٤٦٣/  ٣: ؛ شرح نھج  ٢٧٤ـ  ٢٧٣/  ٢ :؛ مُروُج الذّھَبِ  ٦٠
و ، ت ع2ادل زُعَيْت2ِر ، دار المع2ارف ، مص2ر ،  ٦٦ العَقْدُ اGجتماعيّ أو مَبادئُ الحُقوق السياسِي=ة ، جان جَاك رُوس_

  . ٤٤ـ  ٤٣، ص  ١٩٥٤
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؛ ) مك22ّة ، و الط22ائف ، و يث22رب  (مجتمع22ات مدني22ّة ، و ل22م توج22د ف22ي الحِج22از غي22ر ث�22ث م22دن 
عْوة ا�س�22ِْميّة ، و لب22روز و ب22الرّغم م22ن أن مك22ّة ھيئ22ت الترب22ة الفكري22ّة و اGجتماعي22ّة لنش22وء ال22د=

دٍ ، إGّ أنّھا لم تك2ن تحتاج2ه آن2ذ اك G كقائ2دٍ سِياس2ِيT يض2بط الع�ق2ة شخصيّة نَبَوِيّة من طراز مُحَم=
الداخليّة ، و G كمُنظّم للع�قة الخارجيّة ـ التّجَارِيّة ، أما الطائف فقد رفضت دعوته عندما حاول 

و  ٦٧التبشير فيھا في السنة العاشرة للدعوة ، وقد فشل حَتّى في إقناع رجل واحد منھم أو امرأة ،
2دٌ على ا�قلّ يعود فشله إل2ى كون2ه اب2 ن مدين2ة منافس2ة ، كم2ا أنّ ال2دعوة ال=ت2ِي ك2ان يبش2ر بھ2ا مُحَم=

كانت عاجزة عن امت�ك أفئدة البدو ، ال=ذِين لم يكونوا بحاجة قطّ لھ2ذا القائ2د التوحي2ديّ ، فأس2اس 
أما يثرب فقد لعبت الصدفة التاريخيّة دورھا في . كيانھا السيا ـ اقتصاديّ قائم على التفكك القبليّ 

  .ھا إليه ، و ال=تِي لم يكن يتوقعھا وصول
الموق22ع التّج22َارِيّ ، و القطبي22ّة ( نش22أت عل22ى أرض22يّة التط22ور الس22يا ـ اقتص22اديّ النّس22بيّ 

في مكّة حالة ثقافي2ّة ، فظھ2ر ذل2ك بإج2ادة المكّي2ّين للكتاب2ة ، كم2ا ) الدينيّة ، و الكفايات الشخصيّة 
داً لمّا وجد ب عض أسرى بدر القرشيين G يستطيعون دفع الفدِْيَة الماليّة يوضح ذلك بج�ء أنّ مُحَم=

، قررّ أنْ يكون فِداءَھم تعليم فتيان المدينة ، فك2ان عل2ى ك2لZ أس2يرٍ G يس2تطيع دف2ع الفدِْي2ة واج2ب 
و ھذا ي2دلّ عل2ى أن المس2توى الثّق2افيّ ف2ي  ٦٨تعليم عشَرة فتيان ، و كان زيد بن ثابت ممّن تعلم ،

من2ه ف2ي المدين2ة ، و ھ2ذا ك2ان ب2دوره يزي2د م2ن إع�2ء ھيب2ة ق2ُرَيْشٍ ف2ي الجَزِي2ْرة مكّة ك2ان أرق2ى 
دٍ  ((العَرَبِيّة ، و يضيف كذلك عامل شك كبير حول  يّة مُحَم= Zُالمزعومة  ))أم.  

  
الم22الي ، و الھيب22ة الديني22ّة ،  الموق22ع التّج22َارِيّ ، و النف22وذ السِياس22ِيّ ـ: إنّ ھ22ذه العوام22ل   

و الكفايات ال=تِي كان2ت تتمت2ع بھ2ا ق2ُرَيْش جع2ل م2ن الس2ھل عل2ى قُرش2يّ ترش2يح نفس2ه المھارات و
لموقع الخِ�فَة ، و الدفاع عن حق تعيين قُرشيT في ھ2ذا المنص2ب ، و ليك2ون مقب2وGً م2ن الع2رب 

 و ھذا ھو العامل الثّاني في إقرار المجتمعين �َبيِ بَكْر بمنصب الخ�ف2ة ، و. أكثر من اkخرين 
دٍ المعنويّة استناده إلى قرُشيّته ، و ليست ق2وة ق2ُرَيْش نابع2ة م2ن  ھو يظھر أنّ من أسباب قوة مُحَم=

دٍ    .نُبُوّة مُحَم=
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢١٢ـ  ٢١١/  ١: ابن سعد  ٦٧
  . ٢٢/  ٢: ابن سعد  ٦٨
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  ـ السّيْرَة الشّخْصِيّة 9بَِي بَكْر ٣
  

  أَبُو بَكْر
  

إذا كان النسب القُرشيّ شرطاً ضروريّاً لنج2اح المرش2ّح ، إGّ أن2ّه غي2ر ك2افٍ ، و يحت2اج 
إلى شرط مُكمّل ، و ھو أن يكون متمتعاً بمؤھ�ت و كفايات شخصيّة ؛ من أجل أن يجمع بيدي2ه 

لقوة القرش2يّة م2ن جھ2ة ، و Gس2تثمار ش2قاق معس2كر ا�نص2ار م2ن جھ2ة ثاني2ة ، إض2افةً عناصر ا
لحض22ور معن22ويّ كبي22ر عن22د المھ22اجرين و اليثارب22ة عل22ى الس22واء ، و فق22ط ذاك ال=22ذِي يمل22ك ھ22ذه 
2قِيْفَة  ا�فضليات ، فإنه يستطيع فرض نفسِه على المجتمع اليثربي و على ممثليھم في اجتم2اع الس=

نخب المھاجرين ال=تيِ حضرت ھذا اGجتماع ؛ و قد كان أبَُو بَكْر الشّخصيّة المُثلى ال=تِي  ، و على
  كانت تتوفر فيھا ھذه الشروط ، و شخصيّته بالذات ھي العامل الثّالث ، فمن ھو أبَُو بَكْر ؟

22دٍ بس22نتين و أش22ھر  ب22ن أب22ي  ، و اس22مه عب22د p= ) م  ٥٧٥( وُل22د أَب22ُو بَك22ْر بع22د مول22د مُحَم=
يْميّ ، و كان يُلقّب عتيقاً ، و ثَمّ  يق2ول ا�ول ، و: ة قوGن عن لقبه ھذا عثمان بن عامر ، و ھو ت=

أم2ا  ٦٩.ة أبي2ه أب2و قحُاف2ةلعِتقه م2ن الن2ّار ؛ و الث2اني ، لعَِتَاق2ة وجھ2ه ـ أي حُس2ْنه و جمال2ه ، و كني2
واي22َات تعل22ي�ً لھ22ا ، و إنْ ذك22ر بع22ض كنيت22ه ـ أب22َُو بَك22ْر ـ ال=ت22ِي لزمت22ه ط22وال حيات22ه فل22م تق22دّ  Zم الر

  ٧٠.المتأخرين استنباطاً أنه كُنِيَ بھا �نه بكر با�سِْ�م قبل غيره 
كانت أسرة تيم بن مرة تتمتع بنفوذٍ واسعٍ ، فإليھم ينتسب عبد p= بن جُدْعان أحد زعماء 

دْوَة ،   .لف الفضول حيث عُقد ح ٧١قرَُيْش في الجاھليّة ، و صاحب دار الن=
بس22بب ع22دم وج22ود ھيئ22ات دولتي22ّة ، كان22ت ق22ُرَيْش ت22نظّم ش22ئونھا العام22ّة وف22ق مب22دإ تقاس22م 

  بائل ، فتولىّ أَبُو بَكْر مسألةالمھام ا�ساسيّة للمدينة بين أشراف الق
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣٥٠/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٤٣تاريخ الخلفاء ،  ٦٩
  . ٢٨م ، ص  ١٩٩٠،  ١١ر ، محمد حسين ھيكل ، دار المعارف ، القاھرة ، ط الصّدّيق أبَُو بَكْ  ٧٠
  . ٣٢٦/  ١، ج  ٢تاريخ ابن خلدون ، م  ٧١
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ل=ت22ِي تس22اعده عل22ى تحدي22د قيم22ة ؛ و ق22د أنُيط22ت ب22ه ھ22ذه المھم22ة كون22ه ض22ليعاً با�نس22اب ا ٧٢ال22دّيات
 ٧٣.الدّيات الواجب دفعھا ، حسب مكان2ة المُجن2ى علي2ه و م2ا إذا ك2ان محض2اً أو لص2يقاً أو زنيم2اً 

داً عندما بحث ا�خير عمّن ينھض للتصدي للذين يھجونه و قد خدمت خبرته با�نساب Gحقاً مُحَم=
دٌ كيف ل2ه أن يھج2وھم ، و تحدي2داً من قُرَيْشٍ ، فتطوع حسان بن ثابت لتنفيذ المھمة ،  فسأله مُحَم=

�سُل=ن=ك م2نھم  ((: اب حسان ـفيان بن الحارث و ھو ابن عمه ، فأجـكيف يمكن له أن يھجوا أبا س
دٌ منه الرجوع إلى أَبِي بَكْر من أجل أنْ يعرّف2ه  ))كما تسل الشّعَرة من العجين  ؛ عندھا طلب مُحَم=
 G 22دٍ ، و ليطّل22ع عل22ى عل22ى أنس22اب الق22وم لك22ي يت22ورط حس22انُ بھج22اء م22ن يم22تّ بص22لةٍ إل22ى مُحَم=

خص�ت الشر عند القُرشيّين  ، و بالفعل شرع حسان يھجو قرَُيْشاً مستعيناً بإرشادات أبَِي بَكْر ، 
  ٧٤. ))ھذا شِعْرٌ ما غاب عنه ابن أبي قحافة  ((: فلمّا وصل قرَُيْشاً الھجاءُ ، قالوا 

التّجارة ، و ال=تِي أكسبته سعة الصدر ، و بعد النظر ، مم2ا جعل2ه ص2احب زاول أبَُو بَكْر 
و قد ربط2ت ب2ين أب2َِي . نفوذٍ في قومه ، فكانوا يتردّدون على زيارته ؛ فتعمّقت فراسته بالرّجال 

عْوة ا�سِْ�ميّة ، فكان أَبُو بَكْر يكثر  دٍ الشاب ع�قةٌ وطيدةٌ قبل إع�ن الد= من التردّد بَكْر ، و مُحَم=
دٍ ، داً ھو مِنْ كان يتردّد على  ٧٥إلى منزل مُحَم= و تعكس عائشة بنت أَبيِ بَكْر اkية فتقول إنّ مُحَم=

دٍ أَبَا بَكْر زادت بشكلٍ ملحوظ قبي2ل الب2دء  أبيھا في بُكرة و عشيّة ، و يبدو أنّ وتيرة زيارات مُحَم=
2دٍ الش2اب و ب2ين خديج2ةَ و ثَمّة روايات تفيد بأنّ أبََا بَ  ٧٦.بالدعوة  ك2ْر لع2ب دور الوس2يط ب2ين مُحَم=

دٍ ا�ثيرة . حَتّى زوجه إياھا    .و سيزوجه فيما بعد عائشة ـ ابنته ـ ال=تِي ستكون زوجة مُحَم=
دٍ  وايَات عن أن أَبَا بَكْر أوّل من أسلم ، بل حَتّى يُقال إنّ أبََا بَكْر آمن بنبوّة مُحَم= Zتتواتر الر

  إلى رواية بينةيرا الرّاھب ، حيث يستند ھذا التفصيل زمن بَح
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .الدية ، و المغارم : ، مفرد الشّنق  ا9شَْنَاقما يُسمى  ٧٢
  . ١٦٦،  ٧١من القبيلة ، : ؛ قُرَيْشٌ  ٢٠٥/  ٣: ؛ أسُد الغابة  ٤٨تاريخ الخلفاء ،  ٧٣
  . ٣٩٨ / ١: ؛ د حسان  ٥٤٩/  ١: أسُد الغابة  ٧٤
  . ٩؛ رضا ،  ٥٢تاريخ الخلفاء ،  ٧٥
  . ٧٨/  ٨،  ١٧٢/  ٣: ابن سعد  ٧٦
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و ص22نعة  ٧٧؛الض22عف ، و تق22ول ھ22ذه الرواي22ة إن22ه ك22ان م22ع أب22ي طال22ب عن22دما س22افر إل22ى الش22ّام 
ةٌ ، فھي تجافي المعقوليّة و المنطق بسبب من صغر سن أَبيِ بَك2ْر و ھ2و أص2غر س2ناً الرواية جلي

2دٍ ف2ي  دٍ ، و يبدو أنّ ھذه الرواية تشير إلى حوادث تالية ، فربما كان أبَُو بَكْر رفي2ق مُحَم= من مُحَم=
خليف2ةً ، و لھذا عندما ارتفعت بعض ا�صوات المحتجّة على مبايعت2ه . رح�ت Gحقة إلى الشّام 

إلي2ه يع2ود فض2ل و ٧٨. ))ة ـ ألَس2ْتُ أولُ م2ن أس2لم ؟ ألَسْتُ أحقَ النّاس بھا ؟ ـ يعني الخِ�فَ  ((: قال 
  :إسِْ�م أبرز رجال الحركة ا�سِْ�ميّة ، فقد أسلم بدعوته 

بَير بن الع ٢ان بن عفان ، ــ عثم ١ (( ام ، ــ الز_ ـ س2عد  ٤ـ عبد الرحمن بن عوف ،  ٣و=
  . ))ـ طلحة بن عبيد p=  ٥ي وقاص ، بن أب

و في الحقيقة ن�حظ أنه لعب دوراً مھماً في حقل الدعوة ، و ربما ك2ان أب2رز م2ن تمك2ن 
دٍ ـ ل2م تس2تطع غي2ر  من جذب ا�نصار للحركة ا�سِْ�ميّة في أوانھا المبكر ، فخديجة ـ زوج مُحَم=

دٌ نفسه لم يستطع أن ي كسب سوى عليّ بن أبي طالبٍ ال=ذِي ك2ان أثناءھ2ا استقطاب بناتھا ، و مُحَم=
و ھ22م  ٧٩؛ ص22بيّاً ، و م22وGه زي22د ب22ن حارث22ة ، ف22ي ح22ين اس22تطاع أب22َُو بَك22ْر كس22ب الم22ذكورين

  .شخصيات لھا ثقلھا في مكّة 
بذل أَبُو بَكْر مال2ه ف2ي س2بيل إنج2اح دع2وة ا�س�2ِْم ، و ك2ان ق2د أنف2ق ج2ل مال2ه ف2ي عت2ق 

أس2لموا ، و للمس2اعدة عل2ى انتش2ار ا�س�2ِْم ؛ ف2اعتق س2بعة أش2خاص ، م2نھم  المُستضعَفين ال=2ذِين
2دٍ م2ن أج2ل  ٨٠.ب�ل  و عندما بل2غ ع2دد المس2لمين ثماني2ة و ث�ث2ين رج�2ً أل2حّ أب2َُو بَك2ْر عل2ى مُحَم=

دٌ لرأيه بعد إلحاحه ، فقام أَبُو بَكْر في النّاس خطيباً ، و دع2ا إل2ى  إشھار الدعوة ، و استجاب مُحَم=
 ّGالمعتقد الجديد ، مما عرّضه في أثن2اء ذل2ك إل2ى ض2ربٍ مب2َرّحٍ ، و ل2م ي2نجُ م2ن الم2وت ا�كي2د إ

  ٨١.عندما قام بنو تيم بتخليصه من أيدي ضاربيه 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٥٥ـ  ٥٤/  ١: ، عيون ا�ثر  ٥١/ تاريخ الخلفاء  ٧٧
  . ٢٠٩/  ٣: أسُد الغابة  ٧٨
أوّل الخلفاء الراشدين ، محمّد رض2ا ، دار الكت2ب العلمي2ة ، : ؛ أبَُو بَكْر الصّدّيق  ٢٥١ـ  ٢٥٠/  ١: ابن ھشام  ٧٩

. ؛ دثّريني يا خديجة ـ دراسة تحليلية لشخصية خديج2ة بن2ت خويل2د ، د ١٠م ، ص  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣بيروت ، 
  . ٩٠ـ  ٨٩م ، ص  ١٩٩٩، ) مارس ( سلوى بالحاج صالح ـ العايب ، دار الطليعة ، بيروت ، آذار 

  ٥٧ـ  ٥٦؛ تاريخ الخلفاء ،  ٤٢١/  ٢: الكامل  ٨٠
  . ١٢ـ  ١١سيرة ابن كثير ؛ رضا ،  ٨١
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دٌ للقرُشيّين تفاصيل رحلة ا�س   تس2اءلوا ن تصديقه ، وراء ، رفض القُرشيّولما روى مُحَم=
بمنطقھم الشكاك ، كيف له الذھاب إلى القدس في ليلةٍ واحدةٍ ، و الرحل2ة تس2تغرق ش2ھرين ذھاب2اً 

و على إثْر ھذه الرواية تراجع كثيرٌ مِمَن أعلن إسِْ�مه ، و ذھب البعض إلى أبَِي بَكْر و . و إياباً 
2دٍ ، لكن2ّه ف2ي الب2دء ش2كك ف2ي ص2دقھ م ، ث2ُمّ لم2ا أك2ّدوا ل2ه ذل2ك ، و ق2الوا ل2ه إنّ أخبره رواي2ة مُحَم=

داً في المسجد يحدّث به النّاس ،  ، و أردف أن2ّه يص2دق رد على مخبريه بأن2ّه يص2دق روايت2همُحَم=
2دٌ  ، و  الص5ّديقَ ما ھو أكثر من ذلك ، يصدق ع�قته بالسماء و تلقي2ه ال2وحي ، و لھ2ذا س2ماه مُحَم=

2دٍ ، و ك2ان ل2ه دور ف2ي حف2ظ مما Gشك فيه أنّ موقف أَبِي بَكْ  ر المؤيّد للرّواي2ة ع2زّز موق2ف مُحَم=
  ٨٢.ا�سِْ�م يومئذٍ 

كان أَبُو بَكْر واعياً لمتطلبات الدعوة التكتيكيّة و اGس2تراتيجيّة ؛ و لھ2ذا ح2ين انتق2دَ عُم2َرُ    
أب2َِي بَك2ْر ، طل2ب ، و أفْصَحَ عن رأيه النّقديّ إل2ى ) م  ٦٢٨/ ھـ  ٦( بن الخطّابِ صلحَ الحُدَيبيَة 

دٍ يطالبه بإيضاحات حول ھذا الصّلْح ،  دٍ ، ثم ذھب عُمُرُ إلى مُحَم= منه ا�خير اGلتزام بقرار مُحَم=
دٌ قراره بجوابٍ غامضٍ   ))ل2ن يُض2يZعني له ، لن أخالف أم2رَه ، وأنا عبد p= و رسو ((: فبرّر مُحَم=

22دٍ أن22ّه ل22م يك22 ٨٣. ن متأك22داً م22ن أن عُم22رَ ق22ادرٌ عل22ى إدراك المتطلب22ات و يتض22ح م22ن ج22واب مُحَم=
، إذ ك2فّ ه ك2ان علي2ه مراع2اة م2وازين الق2وىالتكتيكيّة لحرك2ة أخ2ذت طابع2اً سِياس2ِيّاً محض2اً و أن2ّ

ا�سِْ�مُ عن أن يكون مجرد حركة تبشريّة غير معني2ة بالتحالف2ات و اGتفاق2ات م2ع الق2وى القبلي2ّة 
  .في الجَزِيْرة العَرَبِيّة 

2دٍ الش2اب ، بق2ي الرفي2قُ الم�2زم أب2داً لص2ديقه ، و نبي2ّه م2ن    أبَُو بَكْر ال=ذِي ارتبط مع مُحَم=
الكھولة إلى الشّيْخوخة ، و في جميع ا�وقات مرھا و حلوھا G ريب إنّه لعب دوراً غير واض2ح 

دٍ الشاب ھذه الوجھة إلى جانب خديجةَ ، و تشي مس2 2دٍ ف2ي المعالم بعد في توجيه مُحَم= اعدته لمُحَم=
زواجه منھ2ا ع2ن ذل2ك ، و ربم2ا ك2ان ثَم2ّة مثل2ث مك2ّون م2ن خديج2ة ، و نوف2ل ، و أب2َُو بَك2ْر دف2ع 

داً لبدء دعوته ؛ و أبَُو بَكْر ھو الوحيد ال=ذِي بقي حياً بع2د  ، و اس2تمرّ مرحل2ة التّأس2يس ا�وّل2ىمُحَم=
و يبدو أنّ تأثير أَب2ِي بَك2ْر ك2ان منحص2راً ف2ي .  يلعب ھذا الدور غير العلني في الدعوة ا�سِْ�ميّة

  بما ينسجم مع عقليّة تاجر ذكي ، الجانب السِياسِيّ للدّعَوة ، و ليس في الجانب ال�ھوتي ،
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣٤/ ؛ الصّدّيق  ٢٠٥/  ٣: ؛ أسُد الغابة  ٥٦/  ٢: ؛ الكامل  ٣٩٩ـ  ٣٩٨/  ١: ابن ھشام  ٨٢
  . ١٢٢/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٣١٧ـ  ٣١٦/  ٢: م ابن ھشا ٨٣
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، ل=تيِ يحتاجھا ك2ل قائ2د سِياس2ِيّ و ھو الشّخصيّة ا. واسع ا�فق ، ذي خبرة بالرجال ، و ا�نساب 
طل22ب الص22بر و ا�ن22اة ، ع�22وة عل22ى المھ22ارة ف22ي التعام22ل م22ع دعْ ع22ن نب22يT ن22اھضٍ بمھم22ة تت

المعطي22ات القائم22ة ف22ي مختل22ف ا�م22اكن ال=ت22ِي تحرك22ت فيھ22ا الحرك22ة ا�س�22ِْميّة ، و التكي22ّف م22ع 
  .المحيط السيا ـ اجتماعيّ 

G شك إن ھذا الدور كان واضحاً للمسلمين ـ مھاجرين ، و أنصار ـ ، و ال=ذِي سيمھد ل2ه 
و ق2د رأين2ا . خِ�فَة ، أو با�صح كانت القيادة تحتاج لھذا الطراز من الرج2ال المُحَنّك2ين طريق ال

2دٍ ، و يَمّم2وا وج2وھھم ش2طر  كيف إنّ النّاس تركوا عمرَ ، ال=ذِي وقف يؤكد عدم صحّة وف2اة مُحَم=
الرج2وع إل2ى  أبَِي بَكْر ، مما يدل على الموقع المرك2زي ال=2ذِي ك2ان يحتل2ه ف2ي وج2دان الن2ّاس ؛ و

لْطة المعنويّة ال=ت2ي  قِيْفَة ، و النّقاش ال=ذِي دار فيھا يساعدنا على إدراك قوة الس_ تفاصيل اجتماع الس=
كان يتمتع بھا أَبُو بَكْر ، إذ على الرغم من طابع اGجتماع الحادّ ، إGّ أنّه بقي في إط2ار س2لمي ، 

عوا إلى صدام ، و ھذا يعني إنه لم يفقدوا اتج2اه و حافظ المتناقشون على سلوك متزن ، و لم يندف
النقاش ، و إذ كان اسمه أكثر ا�سماء حضوراً ، فإن اGنضباط يدل على مبلغ التقدير ال=ذِي ك2ان 

ثم إنّنا Gحظنا أنه لم يتم ترشيح شخص2يّة أخ2رى منافس2ة ل2ه بع2د أن تب2ين . يكنّه الحاضرون إليه 
ق على سَعْد بن عُبَادة ، خ� مرةً واحدةً ذُكر فيھا اسم عل2ي ب2ن للحاضرين اليثاربة صعوبة اGتفا

و G يمك2ن اعتب2ار ھ2ذه ا�ش2ارة ص2حيحة  ٨٤أبي طالبٍ كمرشحٍ من قِبل أنصاريّ في اGجتماع ،
أبداً ؛ �نّ الطبري G يذكر و G اسماً واحداً ممن طالب بعلي ، على خ�ف المتبع عنده ، و عند 

و تؤكّد العزلة ال=تِي عاشھا عليh في مرحلة حكم أبَِي بَكْر حقنا في نفي ھذه المؤرخين اkخرين ، 
  .ا�شارة 
بل إن2ه . القراءة الوحيدة لغياب اسم مرشح آخر ھي إنّ المجتمعين لم يكونوا معنيين بھم   

ل22م توج22ه ال22دّعْوةَ لعل22يT للمش22اركة ؛ و غي22اب عل22يT و العب22اس ع22ن اGجتم22اع ي22دل عل22ى إدراكھم22ا 
لض2عف موقفھم22ا و موقعھم22ا ، و يب22دو أنّ علي22اً آث22ر البق22اء بعي22داً ، مثلم22ا رف22ض م22ن قب22ل اقت22راح 

دٍ قُبيل وفاته بسويعات من أجل تحديد مرشح بعينه    .العباس ال=ذِي طلب منه التوجه لمُِحَم=
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣٣/  ٢: تاريخ الطبري  ٨٤
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  ـ مساندة عُمَر بن الخطّابِ  ٤
  

ك22ان عُم22َر ب22ن الخط22ّابِ م22ن أب22رز شخص22يّات المھ22اجرين النّاف22ذة ، و ال=ت22ِي حض22رت   
اGجتماع و أصرت على تنصيب أبَِي بَكْر ، و لعبت دوراً حاسماً ف2ي فرض2ه عل2ى المجتمع2ين ، 

ت عوامل القوة ھذه لعمر ؟ و ھ2ل ك2ان ناف2ذاً بس2بب الس2ّمَة القُرش2يّة وح2دھا ؟ أم بس2بب فكيف تأت
شخصيّته بالذات ، و فعّاليته البارزة في المجتمع ا�سِْ�ميّ ؟ لqجابة على ذل2ك علين2ا النظ2ر ف2ي 

  سيرته ، فمن ھو عمر ؟
ى  ه إل2ى مخ2زوم ، ال2بطن و ينتسب من جھة أم2. عُمَر بن الخطّابِ بن نُفَيل بن عبد العُز=

الغني و النافذ في قرَُيْش إلى جانب بيت أميّة ، و لع2ل ميل2ه للتح2دي ج2اءه م2ن أم2ه المخزومي2ّة ، 
وايَات إنّ وGدةَ عُمرَ كانت بعد الفِيْل بث�ثَ عَشْرَةَ س2نة لك2نّ . ا�سرة المعروفة بالتّكَبُر  Zتقول الر

ا Gحظنا ، و من ھنا فإنّ تاريخ مولده غير معروف حدث الفِيْلِ غير مُؤرّخٍ على وجه الضبط كم
  .لنا بدقة 

كان عُمرُ من أشراف قرَُيْشٍ ، و كان منوطاً به إحدى مسئوليات ا�دارة العامة في مك2ّة 
فارة في الجاھليّة ، فكانت قُرَيْش تبعثه سفيراً  Zفقد أوكلت إليه الس ، ) ًGت الت2وتر ) رسوGف2ي ح2ا

22دٌ قُبَي22ل توقي22ع ص22لح الحُدَيبي22َة ال22ذھاب إل22ى مك22ّةَ بينھ22ا ، و ب22ين القبا ئ22ل ؛ و لھ22ذا طل22ب من22ه مُحَم=
  .ليفاوض القُرشيّين ؛ لكنّ عثمانَ ذھب بدGً منه ، لتوفّر حماية قومه بني أميّة 

على الرّغم مِن أنّه ش2غل منص2باً يتطل2ب الكِفاي2ة الدبلوماس2يّة ، إGّ أن2ّه ك2ان يفتق2د لل2دھاء 
و من المؤكد أنّه شغل ھذه المنصب بوصفه من . ل=ذِي كان يتوجب توفره بمن يحتله السِياسِيّ ، ا

و لع2ل المنص2ب . آل عديT ، و حيث كانت السفارة لھم في إطار تقاسم المھ2ام ب2ين قبائ2ل ق2ُرَيْش 
ك22ان ش22كليّاً ، إذ ك22ان التّج22ار القرش22يّون يؤمّن22ون ط22رق الموص�22ت بع�ق22اتھم الجي22دة م22ع القبائ22لِ 

دويّة ، و مع التّجار في ب�د الشّامِ و اليمنِ ، و على أساس ھ2ذه الع�ق2ة تح2ددت بقي2ة ال2روابط الب
  .مع ھذه القبائل 

س22بع  أس22لم عُم22َرُ ف22ي الس22ّنة السّادس22ة لل22دعوة ا�س�22ِْميّة و ھ22و اب22ن س22تّ و عش22رين أو
  ، و لم يكن عدد المسلمين ـ نساءً عشرين سنة حسب الرّوايات ا�سِْ�ميّة و
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واي2َات عل2ى كيفي2ّة  ٨٥.و رج2اGً ـ يتج2اوز الس2تة و الخمس2ين حس2ب أعل2ى ا�رق2ام  Zتتف2ق الر G و
  .إسِْ�مه ، و تحيط بھا الغموض ككلZ روايات إسِْ�م رجال ا�سِْ�م ا�وائل 

ربما تنجلي دوافع إسِْ�مه إذا علمنا أنّ زيدَ بنَ عَمْرٍو بنَ نُفَيل ـ ابن عمّ عُم2َرَ ـ ك2ان م2ن 
واي22َات عل22ى أن22ّه أوّل م22ن ن22دّد با�وث22ان و نھ22ى ع22ن تقديس22ھا ، و ك22ان  Zا�حن22اف ، و ت22ذكره الر

ة ، فالتجأ الخطّاب ـ أبو عمر ـ يمارس ضغوطاً على زيد حَتّى أجبره على الخروج إلى أعلى مكّ 
مقابل مكّة ، ثمّ طلب الخطّاب من شباب ق2ُرَيْش منع2ه ـ أي زي2د ب2ن عَم2ْرٍو ـ م2ن  حِراءَ إلى جبل 

دخول مكّة ، فكان إذا دخلھا سراً أعلم2وه ، فيق2وم بط2رده ، و ثَم2ّة رواي2ات تتح2دث ع2ن ج2وGت 
اليَھُوْدي2ّة : ل2ديانتيْن كان يقوم بھا زيد أوصلته إلى الموصل و الجزيرة ، و يبدو أنّه تعرّف على ا

لربما لعب دوراً ما في و ٨٦.والمسيحيّة ، و قد مات زيدٌ في ظروف غامضة أثناء ھذه الجوGت 
داً قبل النّبوّة ، و في  وايَات عن أنّه التقى مُحَم= Zداً الشاب قدماً نحو التوحيد ، إذ تخبرنا الر دفع مُحَم=

دٍ الشّاب عندما رفض أنْ يأكل من لحم ذبيحة ذُبحت لfصنام اللZقاء أعطى زيدٌ مث�ً توحيديّاً لمُ  حَم=
دٍ ، فقرر الشّابُ على إثْر ذلك عدم أك2ل م2ا ذُب2ح لfص2نام ؛ و ب2ذلك يك2ون زي2دٌ ق2د  كانت مع مُحَم=

داً أكثر باتجاھاته التوحيديّة    ٨٧.دفع مُحَم=
ھذه القَسْوة أكس2بته حساس2يّة  و من المفترض أنّ  ٨٨كان عُمَرُ يتذكّر بمرارة قَسْوة والده ،

خاصة تجاه التّسلطّ و الظّلْم ـ بحدود وَعْي تلك الحقبة ـ ، و صرامة مفرطة في تشددھا ، و يبدو 
أنّ إس�22ِْم عم22رَ ج22اء م22ن ھ22ذه الحساس22يّة ؛ فتع22اطف م22ع الحرك22ة ا�س�22ِْميّة المُض22طھَدة ، و م22ن 

في إسِْ�مه . سي ، ال=ذِي ظلم ابن العمّ الحنيفيّ جانب آخر كان إسِْ�مه إع�ن تمرّد على ا�ب القا
  .جابه عمر والده ، و كأنّه أراد ردّ مَظلْمَة زيدٍ عبر إسِْ�مه و برجوعه إلى عقيدة المظلوم 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ٣: ؛ ابن سعد  ١٣٣/ تاريخ الخلفاء  ٨٥
  .؛ ابن إسحاق  ٨١ـ  ٨٠/  ١: ؛ عيون ا�ثر  ١٥٨/  ٢: أسُد الغابة  ٨٦
ي ، دار ص2ادر ، بي2روت ،  ٣٨٠/  ٣: ؛ ابن سعد  ١٥٧/  ٢: أسُد الغابة  ٨٧ Z؛ رسالة الغفران ، أبو العَ�ءِ المَعَر
  .؛ ابن إسحاق باخت�ف بالتفاصيل  ٣٥٦، ص . ت. د
  . ٢٦٧ـ  ٢٦٦/  ٣: ابن سعد  ٨٨
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ھ22ذا اGس22تطراد التحليل22ي ض22روري لفھ22م ش22دة عُم22َرَ ، و يس22اعد عل22ى مقارب22ة أكث22ر دق22ة 
لشخصيّته ، و يفسّر لنا كيف يتجلى فيه تناقض مثير ل�نتباه بين حساسيته و خشيته من أن يُظلم 

واني2ة ملحوظ2ة تج2اه الم2رأة م2ن جان2بٍ النّاس من جانب ، و التش2دّد ف2ي تطبي2ق العقوب2ات ، و عد
2لْطَة م2ن الخ2روج للمن2اطق المُحتل2ة ، إG ب2إذنٍ خ2اصٍ  آخر ؛ ثمّ منعه قرَُيْشاً عندما تقلدّ مقاليد الس_
منه ، كي G يشكّلون طبقةً متسلطّةً ، و كذلك إص2راره عل2ى أGّ يك2ون للھاش2ميّين دور ف2ي قي2ادة 

ب2ِيZ المجتمع سِياسِيّاً ، إذ كان يرى أنّ  إنّ خصوص2يّة . ه يكفيھم موقعھم المعنويّ ك2ونھم م2ن آل الن=
 Zبي عُمَرَ ھذه جعلتنا نتقبل ما ترويه المصادر عن أنّه رفض للوھلة ا�ولى تصديق حقيقة موت الن=

، و ربم2ا ف2ي عم2لٍ معطيات مستمدة م2ن التحلي2ل النفس2ي، و ا�ساس ال=ذِي بنينا عليه قناعتنا ھو 
  .ي حياة الصحابة ـ نأمل إنجازه ـ سنتوسع بھذه النقطة Gحق يبحث ف

  
  دور عمر البارز في الحركة ا
سِْ�ميّة

  
أعُتبر إسِْ�مُ عمرَ نصراً كبيراً للحركة ا�سِْ�ميّة ، حيث عزز إسِْ�مه موق2ف المس2لمين 

وايَات أنّه الوحيد ال=ذِي ھاجر علناً من مكّة ، إذ أتى  Zالكعبة و أشرافُ قُرَيْش ا�وائل ، و تذكر الر
و ال=2ذِي ج2رأه عل2ى تح2دي ق2ُرَيْشٍ و إع�2ن إس�2ِْمه ، و  ٨٩بفنائھا ، فأعلمھم بنيّته على الھج2رة ؛

ھجرته العلنية موقعه في مكّة الجاھلية و السّطوة ال=تِي كان يتمتع بھا ؛ لكن محوريته في التاريخ 
ش ، و حسب ، بل في الدّور التّشريعيّ ال=ذِي مارسه ا�سِْ�ميّ G تدور حول تحديه المتكرر لقُرَيْ 

دٍ ، و بعد وفاته ، و كان دوره مكم�ً لدور أب2َِي بَك2ْر السِياس2ِيّ  و الجان2ب . في غضون حياة مُحَم=
قِيْفَة ؛ مم2ا جع2ل ل2ه حض2وراً طاغي2اً  المھم في دراستنا ھو الدور التّشريعيّ ال=ذِي مارسه حَتّى الس=

  .في اGجتماع 
، و وقوع سبعون رج�2ً )  ٦٢٤) مارس ( آذار / ھـ  ٢رمضان ( على إثْر موقعة بدر 

دٌ أصحابه ب   شأن ا�سرى ، فاقترح أبَُو بَكْرقرُشيّاً في ا�سر ، استشار مُحَم=
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٤١تاريخ الخلفاء ،  ٨٩



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                ١١٠
  

القراب2ة ، و اGس2تفادة م2ن م2ال الف2داء ، و لممارس2ة ت2أثيرٍ : أخذ الفدِْي2َة ، آخ2ذاً باGعتب2ار عوام2ل 
نفسيT على ا�سرى قد ي2دفعھم ل�نض2مام للمس2لمين Gحق2اً ، ك2ان أب2َُو بَك2ْر ي2رى ف2ي ھ2ذا المس2لك 

ق2وة المس2لمين ؛ أم2ا عُم2َرُ ف2رأى قت2ل ا�س2رى ، و ق2د اتب2ع وسيلة لجعل العدو المھزوم يزيد م2ن 
دٌ وجھة نظر أبَِي بَكْر ، و يبدو أنّه تقبّل مسألة مراعاة القرابة لوجود عمّه العباس ف2ي ع2ِداد  مُحَم=
ا�سرى ، ثُمّ إنّه شعر بعد ذلك بأنّه أرتكب خَطِيْئ2َةً جس2يمةً ، فج2اء الق2رآن يؤك2د ص2وابيّة موق2ف 

ُ  �: عُمَرَ  _p نْيَا و ما كان لنَِبِيT أنَْ يَك2ُونَ ل2َهُ أس2َْرى حَت2ّى ي2ُثْخِنَ ف2ي ا�رَْضِ تُرِي2دُون ع2َرَض ال2د_
  ٩٠) . ٦٧/ ا�نفال (  �يُرِيدُ اkخِرَةَ 

ثم إنّ مسألة إشكالية حَتّى اkن ـ مسألة الحِج2اب ـ تُع2زى لنش2اطِ عُم2َرَ ، ال=2ذِي طل2ب م2ن 
دٍ أن يحت داً بتحجيب نسائه ؛ فرفضت زينب ذلك ، و تس2اءلت كي2ف نساء مُحَم= جبنَ ، ونصح مُحَم=

و  ٩١.عانَ م2ا ج2اء يؤي2دهله أنْ يتدخل في حياتھن و ال2وحي ين2زل ف2ي بي2وتھن ، لك2ن= الق2رآنَ س2َرْ 
موقفه الخاص تجاه المرأة سيدفعه Gحقاً للطلب من أبي عُبيدة ب2ن الج2راح من2ع نس2اء أھ2ل الذم2ة 

  ٩٢.امات مع نساء المسلمين من دخول الحم
في قضية تحريم الخمر توجد رواية تجعل عُمَرَ ال�عب ا�برز في تحديد الموق2ف منھ2ا 
، فالمعروف إنّ مسألة التّحريم كانت تدريجيّة ، فكان عُمَرُ يطالب بإيضاح أكثر تحديداً كلما جاء 

بع2د عن2دما يص2بح عُم2َرُ خليف2ةً  و فيم2ا ٩٣.تحريم جزئي بصددھا ، فجاء القرآن بتحريمھ2ا نھائي2اً 
2دٍ  سوف يعاقب على شرب الخمر ثمانين جلدة ، و ھذا الحد ال=ذِي فرضه لم يُمارس في عھد مُحَم=
و أبَِي بَكْر ، فقد حُرم الخمر في القرآن ، لك2ن ل2م يُف2رض في2ه عل2ى ش2اربھا عقاب2اً ف2ي ال2دنيا ، و 

  ٩٤.جعلت عقوبة المخالفين يوم القيامة 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٩،  ١٤٧؛ تاريخ الخلفاء ،  ٤٦/  ٢: تاريخ الطبري  ٩٠
  . ٥٣/ ا�حزاب  ٩١
  . ٣١: تفسير الطبري ، النور   ١٤٩ـ  ١٤٧؛ تاريخ الخلفاء ،  ٥٣/ تفسير الطبري و القرطبي ، ا�حزاب  ٩٢
  . ١٤٩؛ تاريخ الخلفاء ،  ٢١٩/ تفسير ابن كثير ، البقرة  ٩٣
  . ٢٠٢؛ الشيخان ،  ٢٨٢/  ٣: ؛ ابن سعد  ١٦٥لفاء ، تاريخ الخ ٩٤

  



  ١١١                                                                 عوامل نجاح أبي بكر
  

دٌ للصّ�ة علي2ه ، فق2ام فص2لىّ ؛ ف2اعترض عُم2َرُ عل2ى  لما مات عبد p= بن أبُيّ دُعي مُحَم=
م2ن  ٨٤حرك2ة ا�س�2ِْميّة ، و م2ا ھ2و إGّ يس2يراً حَت2ّى ج2اءت اkي2ة ذلك و ذكّره بعداء ابن أب2ي لل
  ٩٥.سورة التوبة تؤيد موقف عُمَرَ 

كان مسموحاً في مرحلة ا�سِْ�م المبكرة ممارسة الجنس و ا�كل في شھر رمضان بع2د 
يأك2ل ا�فطار إلى ص�ة العشاء و حسب ، و إذا حدث و نام المؤمن قبيل العشاء ، و حَتّى لو ل2م 

G يجوز له تن2اول الطع2ام ، و الش2راب ، و ممارس2ة الج2نس إل2ى الليل2ة التّالي2ة ، و ت2ذھب بع2ض 
وايَات إلى القول بأنه كان محرماً ممارسة الجنس خ�ل شھر رمضان كله ؛ لكن المؤمنين ل2م  Zالر

جع2ل  ، مم2اك2انوا يخرق2ون باس2تمرار ھ2ذا المن2عيتمكنوا من التزام شرط عدم ممارسة الجنس ، ف
، ثم ذھب فاعترف و بدوره خرق عُمَرُ ھذا التّحريمھذا الشرط لصحة الصيام غير فاعلٍ عملياً ، 

داً تأكّد من استحالة تنفيذ ھذا الشرط على رجاله المؤمنين ، G سيما أنّ عمرَ  دٍ ، و لعلّ مُحَم= لمُِحَم=
Gلت2زام ب2ه ، أو إنّ عُم2َرَ ت2دخل المنضبط ـ و ربما ا�كثر انض2باطاً ب2ين رجال2ه ـ ل2م ي2تمكن م2ن ا

فيم2ا بع2د ، و عن2دما يتب2وأ الخِ�ف2َة  ٩٦.للتخفيف من ھذا المنسك ، و بالفعل جاء القرآن يبيح ذلك 
س22يقوم بع22دة إص�22حات تش22ريعية ، ك22ان أبرزھ22ا تح22ريم زواج المُتْع22ة ، و ھ22ذا ا�ص�22ح يرتق22ي 

جرؤ أحدٌ اليوم على استحض2اره ، و بع2د لمستوى اGجتھاد في موضع النّص القرآني ، ال=ذِي G ي
  !!خمسة عشر قرناً 

كان أَبُو بَكْر يدرك أھمي2ة الجان2ب التّش2ريعيّ للحرك2ة ا�س�2ِْميّة ، و لھ2ذا ل2م يك2ن ممكن2اً 
بالنسبة إليه اGستغناء عن المشرّع ، سيّما التطورات السريعة لfحداث ، و الحاجة لھذا المشرع 

2 عُم2َرَ ب2نَ الخط2ّابِ مھم2ة ) ھ2ـ  ١١( دٍ المتص2ل بالس2ماء ، ف2ولى ف2ي قد ازدادت بع2د غي2اب مُحَم=
دٍ فيه  و ق2د  ٩٧، ))لو كان بعدي نبيّ لكان عُمَر بن الخطّابِ  ((: القضاء ، �نّه كان يقدّر قولَ مُحَم=

  ٩٨.بقي عُمَرُ في ھذا المنصب أيام خ�فته كلھا 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٩/ ؛ تاريخ الخلفاء  ٨٤: توبة تفسير الطبري ، ال ٩٥
  .عند القرطبي ، الطبري ، ابن كثير ، البيضاوي ، البغوي  ١٨٧: تفسير البقرة  ٩٦
  . ١٤٣تاريخ الخلفاء ،  ٩٧
  ٣٨٣/  ٢: ؛ الكامل  ٣٠٦/  ٢: تاريخ الطبري  ٩٨



  دولة ا
س�ميةمي�د ال                                                                ١١٢
  

إنّ ھذا المزيج من ق2وة الشّخص2يّة ، النابع2ة م2ن الس2ّطوة ال=ت2ِي ك2ان يتمت2ع بھ2ا ف2ي العھ2د 
الجاھليّ ، و ال=تِي بقيت إلى العھ2د ا�س�2ِْميّ ، ث2ُمّ ال2دّور التّش2ريعيّ ـ ب2ل المنح2ى النَب2َوِيّ لعُم2َرَ ـ 

ك2ْر ، إذ إنّ الشّخص2يّة ال=ت2ي يس2اندھا أكمل عناصر الضغط على الحاض2رين للموافق2ة عل2ى أب2َِي بَ 
عمر ھي ا�كثر حظاً ، فكيف إذا كان ھذا المرشح أَبُو بَكْر ، و ال=ذِي يملك لوحده كل ا�فضليات 

رُوْرِيّة لنجاحه    .الض=
  



١١٣  

  أصداء البَيْعَة
  

  البَيْعَة العامة
  

تّى علي2ه التعام2ل م2ع اkن و بعد أن قدمت مجموعة من الظ2روف نفس2ھا �َب2ِي بَك2ْر ، ت2أ
2قِيْفَة ، و كان2ت البداي2ة ھ2ي التوج2ه للن2ّاس م2ن أج2ل ني2ل اعت2رافھم  ا�وضاع ال=تِي تولدت ع2ن الس=

قِيْفَة للقائھم    .بشرعيّة تعيينه ؛ فتوجه للمسجد غداة الس=
نوا قد تبدو ھذه الخطوة للوھلة ا�ولى شكليّة ؛ �نّ ممثليّ المجموعات القبليّة ، ال=2ذِين ك2ا

قِيْفَة وافقوا في ختام م2داوGتھم عل2ى أن يتس2لم قي2ادة الحرك2ة ا�س�2ْميّة ، و م2ع  حاضرين في الس=
كانت ھذه المسألة . ذلك رأى أبَُو بَكْر أنّه من ا�فضل له التوجه لجمھور المدينة ، و اGلتقاء بھم 

 Zقاء بما يخدم مھماته ال�حّقة كقائ2دٍ أمراً شديد ا�ھمية بالنسبة إليه ؛ �نّه كان يريد توظيف ھذا الل
لمجتمع المدينة ـ مھاجريه و أنصاره ـ ، فكان عليه إقناع الجمھور بأنّھم شاركوا في قرار توليته 

دٍ  و ق2د تص2دى عُم2َرُ للقي2ام بھ2ذه . ، و أنّھم فاعلون أساسيّون في صنع ھذه اللحّظة بعد وفاة مُحَم=
و خط2ب بھ22م و ح2ثّھم عل22ى مبايع2ة أب22َِي بَك2ْر ، ص22احب  المھم2ة عن2دما توج22ّه للجمھ2ور الحاض22ر

رسول p= ، و ثاني اثنين في الغار في إشارة واضحة إلى اkية أربعين من س2ورة التوب2ة ، و ل2م 
ثم قام أبَُو بَكْر ، فخط2ب ف2يھم . يتردد الحضور في اGستجابة لطلب عُمَرَ ، فأعلنوا البَيْعَة العامة 

لكن كان أكثر ما يثير اGنتباه في خطاب2ه ، أحسن ، و تقويمھم إذا أساء ، و ا، و طلب معونتھم إذ
لُ G يدَعُ قوم الجھاد في سبيل p= إG ض ((: قوله    ١. ))ربھم p= بالذ_

لق22د ج22اءت البَيْع22َة العام22ة ف22ي إط22ار اس22تعداداته لمواجھ22ة شخص22يّات ناف22ذة ف22ي المجتم22ع 
قِيْفَة ، و كان أبَُوا�سْ�ميّ آنذاك لم تعطِ موافق ، بَك2ْر يق2دّر ص2عوبة ني2ل موافقتھ2ا تھا بعد على الس=

  أكبر عدد ممكن فتحرك سريعاً عبر البَيْعَة العامة لتحييد
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٨/  ٢: ؛ شرح نھج  ٣٣٢/  ٢: ؛ الكامل  ٦٦١/  ٢: ابن ھشام  ١



  مي�د الدولة ا
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2لْطَة  و س2ن�حظ Gحق2اً أن2ه تمك2ن م2ن تحيي2د جمھ2ور . من النّاس في الص2ّراع المحتم2ل عل2ى الس_
  .المدينة كليّاً 

لكنْ قبل أن ننتقل إلى ا�حداث ال=تِي أعقب2ت اGجتم2اع علين2ا أن نع2رّج عل2ى الشّخص2يّات 
  . نرى كيف تعامل معھا ال=تِي رفضت مبايعته ؛ ل

  
  سَعْدُ بنُ عُبَادةَ 

  
كان من الطبيعي أن يكون سَعْدُ بن عُبَادة رافضاً عنيداً �َبيِ بَكْر ، فھو الشخص الوحي2د 
ال=ذِي طُرح اسمه في اGجتماع كمرشحٍ ، و قبل أنْ يُطرح اسم أبَِي بَكْر ، أي كان يمكن أن يكون 

نْفض2ِاضَ اGجتم2اعِ ع2ن رفض2ه مبايع2ة أَب2ِي بَك2ْر ، و س2يحافظ الخليفة ، و لھذا أعلن منذ لحظ2ة ا
  .على موقفه المناوئ ما دام حياً 

ك22ان المھ22اجرون ينزع22ون �جب22ار س22َعْدِ ب22ن عُب22َادة عل22ى البَيْع22َة ، و ق22د جس22ّد عم22رُ ھ22ذه 
ول22ة ل2ئ� يثي2ر محا ١النّزْع2ة ، لك2ن الخليف2ة آث2ر ت22رك س2عدٍ بس�2مٍ عم�2ً بنص2يحة بَش22ير ب2ن س2َعْد 

إجب22اره عل22ى البَيْع22َة ن22ار ح22رب ب22ين المھ22اجرين و ا�نص22ار ، إذ عب22ّر بَش22ير ع22ن خش22يته م22ن أنّ 
الصّدام معه سيؤدي إلى قتله ، و ستدافع عنه أسرته ، و جزء من عش2يرته مم2ا س2يزج الخ2زرج 

نْ في حال رأت أنّه م2ن ا�فض2ل أ ٣كلھا في الصّراع مع المھاجرين ، و ربما يجر ا�وس تالياً ،
تس2اند الخ2زرج عل2ى أنْ تس2اند المھ2اجرين ف2ي معرك2ة مص2يرية ق2د تفض2ي لج�2ء المھ2زوم ع22ن 

  .يثرب أو إبادته 
عل2ى رفض2ه ، بعد أيام م2ن البَيْع2َة العام2ة طُل2ب م2رة أخ2رى م2ن س2َعْدٍ المبايع2ة ، فأص2رّ 

سياس2ة أب2َِي  و ق2د أثم2رت. حافظ أَبُو بَكْر على مبدإ عدم التعرّض إليه بس2وء أثن2اء فت2رة حكم2ة و
بَك22ْر بص22دده ، إذ بق22ي بعي22داً ع22ن دائ22رة الت22أثير ف22ي مجري22ات ا�ح22داث ، و ل22م يس22بب أيّ إرْب22َاكٍ 

و بعد وف2اة أب2َِي بَك2ْر ت2رك اب2ن عُب2َادَة المدين2ة إل2ى الش2ّام أوّل حك2م . للسلْطة ا�سْ�ميّة في يثربَ 
، حي22ث م22ات ھن22اك بح22َوْرانَ ف22ي عم22رَ بع22د أن ج22رت مش22ادة ك�مي22ّة بين22ه و ب22ين الخليف22ة الجدي22د 

  ،) ھـ  ١٤ح ( وفٍ غامضة ظر
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .قيس بن سعد ، ا�مامة و السياسة  ٢
  . ١١/  ١: ؛ ا�مامة و السياسة  ٦١٦/  ٣: ؛ ابن سعد  ٣٣١/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٤/  ٢: تاريخ الطبري  ٣



  ١١٥                                                                          أصداء البيعة
  

و ھذا ا�مر عند النوبختي فيه نظر �نّه ليس  ٤؛قتله الغامض إنّ الجنّ قد قتلتهو قد قيل تبريراً لم
من المتعارف أنّ الجنّ ترمي بني آدم بالسھام فتقتلھم ، و يورد النوبختي رواية أخرى تقول ب2أن 

في العقد الفريد تفيد بأنّ عمرَ بعث رج�ً إلى الشّام ، ليأخذ البَيْعَة من  و ثَمّة رواية ٥.الروم قتلته 
و رواية أخرى في شرح نھج الب�غة تقول إنّ أمي2رَ . سعدٍ ، فرفض سعدٌ البَيْعَة ، فقتله الرسولُ 

  ٦.بسھمين ؛ لخروجه عن طاعة ا�مام الشّامَ بعث من رماه 
يدة ب2ن الج2رّاح ، و ل2م يك2ن معروف2اً عن2ه توس2له لقد كان يشرف على الشّام وقتھا أبو عب

السؤال م يكن يتمتع بدھاء المتآمرين ، والمؤامرات للتخلصّ من أعداء الحركة ا�سْ�ميّة ، كما ل
ال=ذِي بقي دون جواب ، من ال=ذِي أصدر أمر اغتياله ، و ما ھي ا�سباب ال=تِي ح2دت ب2ه �ص2دار 

( ل2َة ا�س�2ْميّة داخ2ل الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و ش2رعت ف2ي التوس2ع ھذا ا�م2ر بع2د أن اس2تقرت الدّوْ 
، حيث لم يعد سعدٌ يشكل خطراً عليھا ؛ Gس2يّما بغي2اب أيّ معط2ى ع2ن تح2رك مع2ادٍ ) الفتوحات 

ا لھ2ذا الس2بب ع2زت بع2ض الرواي2ات مقتل2ه إل2ى الج2نّ ؛ و مھم2ا لعمرَ كان يقوم به سعد ، و ربّم
يكن ف2إنّ الش2كوك بقي2ت تح2وم ح2ول القي2ادة القرش2يّة ، و لھ2ذا بالض2بط ف2إنّ ق2يس ب2ن س2عد ـ اب2ن 
المقتول ـ انضم Gحقاً إلى عَل2ِيّ ب2ن أب2ي طال2بٍ ، و ص2ار م2ن أب2رز رج2اGت ش2يعته ، و س2يتخذ 

بعد أنْ أبرم ا�خي2ر ص2لحاً م2ع معاوي2ة عل2ى أث2ر اغتي2ال أبي2ه ـ  موقفاً عدائيّاً من الحسن بن عليّ 
  .عَليِّ بن أبي طالبٍ ـ 

  
  ا9سر القرشيّة

  
قِيْفَة و النتيجة ال=تِي تمخض عنھا صعوبةً أمام ابن خَلْدُون ، حيث كانت  شكّل اجتماع الس=

2ة ، إذ ك2ان يج2ب نتيجة اGجتماع تتناقض مع رؤيته لدور العَصَبِيّة في مجتمعات الجزيرَِ  ة العَرَبِي=
ھي تنطبق على عَصَبِيّات القويّة في قريشٍ ، وأنْ يتولىّ زمام ا�مور شخصيّة تنتمي إلى إحدى ال

  الھاشميّين و ا�مويّين ، في حين
  

  ــــــــــــــــــــــ
؛ ش2رح  ١١/  ١: ة ؛ ا�مام2ة و السياس2 ٢٩٤/  ١، ج  ٢؛ تاريخ ابن خل2دون ، م  ٦١٧ـ  ٦١٦/  ٣: ابن سعد  ٤

  . ٤/  ٢: نھج 
  . ٤ـ  ٣فرِق الشZيْعة ،  ٥
؛ فص2ول م22ن ت2اريخ ا�س�22م السياس2ي ، ھ22ادي العل2وي ، مرك22ز ا�بح2اث و الدراس22ات  ٥٢٠/  ٢: ش2رح نھ22ج  ٦

  . ١٩٩،  ١٩٨، ص  ١٩٩٥اGشتراكية في العالم العربي ، نيقوسيا ، قبرص ، 
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 G كان أَبُو بَكْر ينتمي إلى بيت غير ذي قوة ـ تَيْمٍ ـ و لھذا ق2ام اب2نُ خَل2ْدُون بتفس2ير تعيين2ه كحال2ة
  .تنطبق عليھا قوانين نظريته ، بل قضية خضعت لqرادة ا�لھيّة 

كْر يملك عواملَ قوةٍ ، كنا قد ش2رحناھا م2ن قب2ل لكنّ الواقعَ كان غيرَ ذلك ، إذ كان أَبُو بَ 
ـ دع2م  ٤ـ س2يرته الشّخص2يّة ،  ٣ـ تفك2ك ا�نص2ار ،  ٢ـ قرُشيّته ،  ١: في القسم الرّابع ، و ھي 

، و الص2ّراع ان أبَُو بَكْر يمثّل كل= ق2ريشٍ عُمَرَ بنِ الخطّابِ له ؛ ھذا من جھة ، و من جھة ثانيّة ك
بل كان على وراثة موقعاً يشمل قريشاً و غيرَ ق2ريشٍ ، ) داخل ـ قرشيT ( لم يكن على حكم مَكّةَ 

أيْ إنّه صراعٌ تجسّدت فيه عَصَبِيّات البطون القرشيّة في مواجھة عَصَبِيّة اليثاربة ، و ال=تِي نظرَ 
ة إليھ22ا القرش22يّون كعَص22َبِيّة واح22دةٍ ؛ فف22ي اGجتم22اع كان22ت عَص22َبِيّة ق22ُريشٍ ف22ي مواجھ22ة عَص22َبِيّ 

  .ا�نصار 
ما بدا خارقاً Gبن خَلْدُون كان من جھة أولى ، نتيجة توازنات قوىً داخل مجتمع المدينة 
كنا قد استعرضناه من قبل ، و من جھة ثانية ، جنّب ـ أيْ تعيين أبَِي بَكْرٍ ـ القيادة ا�س�2ِْميّة ف2ي 

قوي22ّة ، و بال22ذات ب22ين جن22احيْن عھ22دھا ا�وّل أزم22ة ص22راعٍ داخل22يT ح22ادٍ ب22ين ا�جنح22ة القرش22يّة ال
  .فاعليْن في مكّةَ ، الجناح ا�مويّ ، و الجناح الھاشميّ 

الھاشميّين ، و ا�م2ويّين ، و بن2ي زھ2رة ، و بن2ي : كانت أجنحة المھاجرين النافذة تضم   
طوه البَيْعَة المغيرة و من كان مرتبطاً بھم ، و حَت=ى لحظة البَيْعَة العامة لم يلتقِ بممثليھم ، و لم يع

عندما بايع النّاس البَيْعَة العامة ؛ و نستطيع أنْ نقدّر أھميّة اعت2رافھم بنتيج2ة اGجتم2اعِ م2ا ي2ُروى 
عن أنّ تأييد بني المغيرة ، و بني عبد مناف كان موضع تساؤل أبي قحافة ـ والد أَبِي بَك2ْر ـ ، و 

و بالفعل تفاھم الخليف2ة س2ريعاً م2ع ث�ث2ة  ٧.فذاً ال=ذِي اعتبر أنّ موافقتھما يجعل خ�فة ابنه أمراً نا
الجناح ا�مويّ ، و ال=ذِي اجتمع إلى عثمانَ ؛ و جناح بني زھرة ال=ذِي اجتمع إلى : أجنحة رئيسة 

أما بنو المغي2رة ف�2  ٨سعد و عبد الرحمن بن عوف ، فوافق ھذان الجناحان على إعطاء البَيْعَة ،
، و ل22م تش22ر الرّواي22ات إل22ى اعتراض22ات م22ن ق22ِبَلھم و G م22ن قِب22َل نع22رف م22ن ك22ان يم22ثّلھم آن22ذاك 
  دلّ على أنّھم فضّلوا التفاھم معا�مويّين و الزھريّين ، مما ي

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٥٢/  ١: ؛ شرح نھج  ١٨٤/  ٣: ؛ ابن سعد  ٢٢٧/  ٣: ؛ أسُد الغابة  ٩٢تاريخ الخلفاء ،  ٧
  . ٥/  ٢: ؛ شرح نھج  ١٢ـ  ١١/  ١: ا�مامة والسياسة  ٨
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  :الخليفة الجديد على معاداته ؛ و كانت الدوافع التي حدت بھم لتأييد خ�فة أبي بكْرٍ ، ھي 
لْطَة عل ١ د ـ إنّ تعيين أبي بَكْرٍ يعطي قريشاً الس_ ى مجمل الحركة ا�سِْ�ميّة ، فحَت=ى مُحَم=

2دٌ يس2تمد ھيبت2ه ، و س2لطته م2ن  لم يمنح قريشاً سلطةً بقدر م2ا منحھ2ا لھ2م أَب2ُو بَك2ْر ، إذ ك2ان مُحَم=
نبوّته ، مِن تمثيله السّماءَ ، G من تمثيله قريشاً ، في حين أنّ أب2ََا بَك2ْر تقل2ّد الخِ�ف2َة نتيج2ة أربع2ة 

  .ما قرشيته ، أي إنّ أبََا بَكْر يرسّخ بتعيينه القيمة القرشيّة سياسيّاً عوامل أحداھ
ـ لم تكن أيّة من ھ2ذه ا�س2ُر القوي2ّة تقب2ل ب2أنْ يتس2لم موق2ع القي2ادة ش2خصٌ م2ن ا�س2رة  ٢

المنافسة ، و بالذات ا�سرة ا�مويّة و الھاشميّة ، اللتّان كانتا على عداءٍ مستحكمٍ ؛ كان مستحي�ً 
�مويّين تقبل ھاشميT في منصب الخِ�فَة ، كما لم يكن العكس مقبوGً بالنس2بة للھاش2ميّين و على ا

بذلك حيّدت ھذه ا�سر بعضھا بعضاً ، مما حال دون أنْ يستلم أحدٌ منھا زمام ا�مور ؛ و ھذا ما 
س�2ْميّةِ ، و حال دون تفجّر الصّراع بينھا مما كان س2يعود بعواق2بَ وخيم2ةٍ عل2ى ك2لZ الحرك2ةِ ا�ِ 

على جميع القرشيّين ، و يھدّد استقرار منطقة الحِجَاز ، و لھذا كان يجب إبعادھا جميعاً عن ھذا 
  .الموقع 

تش22عر بثق22ل ھ22ذه ا�جنح22ة عليھ22ا ، ـ م22ن الم22رجح أنّ مجموع22ات المھ22اجرين كان22ت  ٣
إل2ى جن2احٍ ثال2ثٍ م2ن أج2ل  بالذات بثقل الجناحيْن الرئيسييْن ، فأرادت أن تنقل الھيمن2ة السِيَاس2ِيّةو

تحقيق توازنٍ سِيَاسِيT أكبر بين البطون القرشيّة ، و بھذا أجھض احتم2ال أنْ يت2ابع الھاش2ميّون و 
2ى ھن2ا و بك2ل ھ2ذه  ا�مويّون صراعھم في إطارٍ إسِْ�ميT في فترة حُكْم أبَِي بَكْرٍ و عُم2َرَ ؛ أي حَت=

( نّ تعيينه لم يخلُ من العامل العَصَبِيّ ، و على مدى عھديْن التوازنات ال=تيِ جاءت بأبَِي بَكْر ، فإ
نعمت القيادة ا�سِْ�ميّة باستقرارٍ داخليT ھي بأمسّ الحاجة إليه من أجل بناء ) أبَِي بَكْر ، و عُمَرَ 

و بھذا اGختيار استطاعت قيادة المھ2اجرين أنْ تتجن2ّب مخ2اطر اGن2زGق لمھ2اوي . الدّوْلةَ الفتية 
سة الحاكمة باستقرارٍ على يد أبَِي بَكْر ، و فيما بعد على يد عُمَرَ صر اعٍ مسلحٍ ، و تمتعت المؤس=

22ى ينش22ب . ، فھيأھ22ا لمواجھ22ة التّح22ديات المقبل22ة  و م22ا إنْ يص22ل عثم22انُ إل22ى مرك22زِ الخِ�ف22َةِ حَت=
2ارِيْخ الصراع الداخليZ ، و إنْ بدرجةٍ واطئ2ةٍ ، عل2ى أنّ الص2ّراع العَص2َبِيّ س2يبق ى يحك2م س2ير الت=

ا�سِْ�ميّ ، و يخفي الجوھر الحقيقيّ للصّراع اGجتماعيّ مع قليلٍ من اGستثناءات ، مثلما جرى 
  ميّةَ التفتت الداخليّ على إثْرفي عھدِ مُعَاوِيَةَ ، عندما تمكّن من تجنيب الدّوْلةَ ا�سِْ�
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الصّراع الطويل والدامي مع عليZ بن أبي طالبٍ ، بفضل الظروف الموضوعيّة ال=تيِ كانت تتمثّل 
  .بتوسّع الدّوْلةَ ، و ھذا التوسّع حال دون تفتتھا في أوانھا الباكر 

  
، و كان عندما رفضَ أبو سفيان ثمّة استثناءان جريا من قِبل شخصيتيْن أمويتيْن ؛ ا�وّل 

و p= إن2ّي �رى  ((: ـ الزعيم ا�مويّ النافذ ـ خ�فة أبَِي بَك2ْر ، و توج2ه إل2ى عل2يT ، و ھ2و يق2ول 
و p= ل2ئن ش2ئت �مfن=ھ2ا ! يا آل عبد من2اف ف2يمَ أب2َُو بَك2ْر م2ن أم2وركم ! عجاجةً G يطفِئھا إG دم 

 ًGن عليّ و العباس ! ستضعَفان أين الم. عليه خي�ً و رجاGتساءل عن موقع أبَِي ، و ))! أين ا�ذ
بَكْر في المجتمع المكّيّ ، و أكّد أحقيّة بني مناف بالخِ�فَة ، ثُمّ اقترحَ على عليT تنص2يبه خليف2ةً ، 

  ٩:فرفض عليh ھذا العرض ، فجعل أبو سفيان يتمثّل شعر المتلمّس 
  

  إGّ ا�ذGنِّ عَيْرُ الحَيZ و الوَتدُِ   يُـرادُ بهِِ و لنَْ يُـقيمَ عَلىَ خَسْفٍ 
تهِ   ١٠و ذا يُشَج= فَ� يَبكي لهَُ أحَـدُ   ھَذا عَلىَ الْخَسْفِ مَعْكُوسٌ بـرُم=

  
اGستثناء الثاني ، كان في حالة خالد بن س2عيد ب2ن الع2اص ، ال=2ذِي ك2ان ب2اليمنِ ف2ي حي2اة 

دٍ ، و لم يؤب منھا إG بعد شھ دٍ ، فلما عاين حال المدينة بعد رجوعه ،مُحَم= قال  رٍ على وفاة مُحَم=
ي2ا بن2ي عب2د من2اف ؛ لق2د  ((: ، و ف2ي رواي2ة أخ2رى  ))! يا بني عبد مناف أغُلِبتم عليھ2ا  ((: معلقاً 

  ١١.، و بايع بعد مرور ث�ثة أشھر  ))! طِبْتم نفساً عن أمركم يليه غيركم 
جعلن22ا نش22كّك ف22ي ص22حة الخب22ريْن ، ن ف22ي ا�س22رة ا�موي22ّة ، تإنّ اس2تثنائيّة ھ22اتيْن الح22الَتي

الرّاجح أنّھما نُسجا في إطار الصّراع بين معاويةَ بنِ أبي سفيانَ و عليZ بن أبي طالبٍ ، أو بين و
ا�سرة ا�مويّة و الھاشميّة Gحقاً ، فقامت الدعاية ا�مويّة بنشر ھذه الرّاوية لسحب ح2قZ الخ�ف2ة 

 ، Tو لع2ل الرّواي2ة تري2د مناقض2ة . ال=ذِي رفض اقتراح أب2ي س2فيانَ للبيع2ة حس2ب الرّواي2ة من علي
اGجتم22اع ، و تن2ازل عل22ى  الدعاي2ة الش2ّيعيّة القائل22ة ب2التعيين ب2النصّ ، ف22إذا ك2ان عل22يh أق2رّ بنتيج2ة

  التعيين
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ) .ھـ  ٥٠/ م  ٥٦٩م ـ  ٥٢٥ح ( يح المتلمّس الضبعي ، جرير بن عبد العزى ـ أو عبد المس ٩
  . ٨٧ـ  ٨٦؛ تاريخ الخلفاء ،  ٣٢٦/  ٢:؛ الكامل  ٢٣٧/  ٢: تاريخ الطبري  ١٠
  . ٩٧/  ٤: ؛ ابن سعد  ٣٣١/  ٢: تاريخ الطبري  ١١
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ض2ي قي2ادة ش2خصٍ G ينتم2ي لfس2رة الھاش2ميّة ، و G لfس2رة ا�كب2ر ـ المنافي2ة ـ النص2ّي ، و ر
) عبد مناف ( فأولى به ـ أو بشيعته ـ أنْ يوافق على شخصٍ أمويT يشترك معه ـ علي ـ في الجدِ 

ع�وة على أنّ الرّواية تضع مبدأ التعي2ين ب2النصّ موض2ع تس2اؤل ؛ أوGً ، �نّ أب2ا س2فيان ك2ان . 
ض عليّاً من منطلق العصبيّة المنافيّة ، G من منطل2ق وج2ود ن2صT يقض2ي بتوليت2ه الخ�ف2ة ؛ يحرّ 

ثانياً ، إذا كان عليh و ھو المعن2ي ب2النصّ حس2ب المنظ2ور الش2ّيعيّ ق2د تخل2ّى ع2ن الخِ�ف2َة ، فإن2ّه 
G يع2ود جعل النصّ متقادماً في عھده ھو ، و بالت2الي أص2بح ال2نصّ بحك2م المي2ت بع2د وفات2ه ، و 

  .�حدٍ الحق بالمطالبة بالخِ�فَة على أساس النصّ 
  

  عليc بن أبي طالبٍ 
  

22قِيْفَة ، ص22ار الجن22اح الھاش22ميّ ف22ي المدين22ة  بع22د موافق22ة نخ22بِ المھ22اجرين عل22ى نتيج22ة الس=
و ال22ذي جرل22ى بحض22ور  ١٢،عَل22ِيّ ب22ن أب22ي طال22بٍ عق22د اجتم22اع مع22زوGً  ؛ فطل22ب أب22َُو بَك22ْر م22ن 

نة البارزة ، و في ھذا اللقّاء طلب عُمَر بن الخطّابِ م2ن عل2يّ مبايع2ة أب2َِي بَك2ْر ؛ شخصيّات المدي
دٍ لق2ريشٍ ، و  لكن عليّاً رفض المبايعة ، و قال لھم بأنّھم احتجوا على أحقيّة أبَِي بَكْر بانتماء مُحَم=

ر �نّ الھاش2ميّين ھ2م أنّھم أقرباؤه و لھذا من حقھم أنْ يتسلمّوا القيادة من بع2ده وف2ق نف2س اGعتب2ا
دٍ الرّاحِل ، و على أبَِي بَكْر و صحبه اGعت   .راف بذلك كما اعترفت ا�نصار لھمأقرباء مُحَم=

و إذ أصرّ عُمَرُ على أخذ البَيْعَة منه ، فإنّ أبا عبيدة تدخل من أجل أنْ يش2رح لعل2يT ب2أنّ 
لكنّ علياً رفض البَيْعَة ، فأضاف أبو النّاس قد رضوا و بايعوا ، و عليه أن يحتذي مثال الناس ؛ 

، و معرف2ة ن الحي2اةعبيدة لمِا سبق من ك�مه بأنّ أبََا بَك2ْر ذو تجرب2ة أوس2ع و خب2رة أعم2ق بش2ئو
  ١٣.أكبر بالناس 

أبَُو بَكْر ال=ذِي كان يتابع بدقة النقاشات ، أدرك ب2أنّ علي2ّاً ل2ن يعط2ي البَيْع2َة اkن ، فت2دخل 
اسيّة معھودة عنده ، فأكّد له بأنّه لو كان يعرف أنّ موقفه ـ أيْ موقف عل2يZ في النقاش بلغة دبلوم

  ا النحو لما وافق على تسلمّ زمامـ سيكون على ھذ
  

  ــــــــــــــــــــــ
( في رواية أخرى أن علياً ھو ال=ذِي توجه إلى أبَِي بَكْر و اتھمه بأنه غصب حق الھاشميين في مس2ألة الخ�ف2ة  ١٢

  ) . ٣٠٢/  ٢: ج الذّھَبِ مُروُ 
دة ،  ١٣   . ١٢/  ١: ؛ ا�مامة و السياسة  ٧٩ـ  ٧٨كتابُ الر=
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مّ أكد ل2ه ثُ . ا�مور ، لكنّ مجريات ا�حداث قد أخذت طريقھا ، و لم يعد با�مكان تغيير اتجاھھا 
  ١٤.أنّ ا�مرَ متروكٌ له ، و إذا أراد أنْ يتدارس موقفه ، فشأنه بذلك 

    
  تسارع ا9حداث

    
ك2ان بن الخطّابِ إل2ى من2زلِ عل2يT ، وو في تطور سريع لfحداث بعد ذلك ، توجه عُمَر 

بَيْر و رجالٌ من المھاجرين ؛ فھدّد بإحراق المن2زل إذ أص2روا عل2ى ع2 دم إعط2اء فيه طلحة و الز_
أس2ُيد ب2ن حُض2يَر ، و س2لمة م2ن : و قد رافق عمرَ شخص2يّات أنص2اريّة ب2ارزة ، مث2ل  ١٥البَيْعَة ؛

، إضافةً إل2ى )خزرجي ( ابتِ بن قَيْس بن شماس ، و ثَ ) من بني عبد ا�شھل ( س�مة بن وقش 
  ١٧.و يقول اليعقوبي إنّ أبََا بَكْر كان معھم أيضاً  ١٦خَالدِ بن الوَليد ،

بَيْرَ خرج ش2اھراً س2يفه ، و ع لى أيّ حالٍ لم يجرِ قتالٌ ، و كل ما تورده الرّوايات أنّ الز_
و انتھى ھذا التھديد العُمريّ دون أيّة عواقبٍ ، و  ١٨؛يبدو أنّه كان راغباً بإظھار تحديه ، G غير 

ثم2ّة معلوم2ات و.  د م2ن التّح2وّل إل2ى فع2لِ عن2فٍ دون أنْ نعرف كيفيّة انتھائه ، و م2ن من2ع التھدي2
تشير إلى أنّ سبب ھذه المداھمة ، و تھديدِ عُمَرَ بإحراق المنزل يعودان إلى وجود مجموعة ف2ي 

و لھذا فنحن نعتقد أنّ عمرَ لم يجئ ح2ام�ً الش2ّر= ، و ل2م  ١٩،دار كانت ترتب عملية مبايعة علي ال
ر بطل2ب م2ن الخليف2ة الجدي2د ، م2ن يكن ينوي جدياً إحراق الدار ، بل جاء مھدداً ، متوع2داً G غي2

 Tي2ورط نفس2ه ف2ي ص2راعٍ داخل2ي ّGيفكروا بتنصيب خليفة موازٍ ، و بھ2ذا أراد أَب2ُو بَك2ْر أ Gأجل أ
مبكرٍ ، لكنْ بنفس الوقت لم يستطع إGّ أنّ يحذّر الرافضين من مغبة القيام بتحرك معادٍ ، Gس2يّما 

  ارله عليh من تھديد كامن Gستقرما كان يشكّ 
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٤   . ٥/  ٢: ؛ شرح نھج  ٨٠كتابُ الر=
  . ٢٣٣/  ٢: تاريخ الطبري  ١٥
  . ١٣٤،  ١٣٢/  ١: شرح نھج  ١٦
  . ٦٣الصّدّيق ،  ١٧
  .ھذا إذ صحت الرواية ال=تيِ من المرجح إنھا نُسجت لحفظ ماء وجه الھاشميين  ١٨
  . ١٩/  ٢،  ١٣٤/  ١: شرح نھج  ١٩



  ١٢١                                                                          داء البيعةأص
  

الحكم ، و إذا صحت ھذه الفرضيّة فالراجح أنّ أبََا بَكْر تدخّل �نھاء تھديد عُم2َرَ ، و بھ2ذا يظھ2ر 
  .للھاشميّين ، أنْ أمنھم منوط به ، و ليس بمعاداته 

لْطَة م2ن لم ينتهِ ا�مر بعد ، ف قد تحرك عَليِّ بن أبي طالبٍ في محاولة أخيرة Gنتزاع الس_
2دٍ ـ ؛ ـاء بتح2ريضٍ م2ـر ، و يبدو أنّ ھذا التحرك ج2ـيدي أبَِي بَكْ  ن فاطم2ةَ ـ زوج2ه ، و بن2ت مُحَم=

، )الع2ون ( ألھم ھ2ي الن=ص2رة ـو تس2 ار ،ـفخرج يحمل فاطمةَ عل2ى داب2ة ل2ي�ً ف2ي مج2الس ا�نص2
فلم يثمر  ٢٠؛لكانوا أعطوه ، لكنّ ا�مر تمّ  لو أنّ عليّاً طلب ھذا ا�مر قبل أنْ تتم البَيْعَةفقالوا لھا 

2لْطَة  ھذا التحرك شيئاً ، سيّما أنّ ا�نصار لم يجدوا أيّةَ فائدةٍ من تغيير الشخص المتربع عل2ى الس_
  .من مناصرة أحد على أحدٍ ، فبالنسبة إليھم ينتمي عليّ و أَبُو بَكْر لقريشٍ ، و G معنى إذاً 
عتب2ة ب2ن أب2ي لھ2ب ، و خال2د ب2ن : من جھة أخرى تضامن مع عليT ف2ي موقف2ه ك2ل م2ن 
رّ الغف22اري ، و عم22ار ب22ن ياس22ر ، س22عيد ، و المق22داد ب22ن عم22رو ، و س22لمان الفارس22يّ ، و أب22و ذَ 

، ع�وة طبعاً على العباس  البراء بن عازب ، و أبيّ بن كعب ، ال=ذِين لم يعلنوا البَيْعَة �بَِي بَكْرو
بَيْر بن العوام بن عبد المطلب ، و الفضل بن ا   ٢١.لعباس ، و الز_

بقي عليّ ما بين الشھرين و النصف إلى الستة أشھر رافضاً اGعتراف بأبَِي بَك2ْر خليف2ة 
وصفھا ؛ و لم يبايع حَت=ى توفيت زوجه فاطمة ، ال=تِي كان وجودھا إلى جواره أحد عوامل ھيبته ب

دٍ ، فلمّا توّفيت ضعف اعتباره في المدينة ، و شرع الناس يبتع2دون عن2ه ، عن2دھا رأى  بنتاً لمُحَم=
و حينما التقى أب2ََا بَك2ْر ليعطي2ه البَيْع2َة ، ق2ال ل2ه مب2رراً س2بب  ٢٢،من مصلحته ا�قرار بالبَيْعَة  أنّ 

رْنا عن المشورة  ((: تأخره  Zُنّ أخ� ّG٢٣. ))ما غضبنا إ  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٥/  ٢: ؛ شرح نھج  ١٣/  ١: ا�مامة و السياسة  ٢٠
  . ٦٣؛ الصّدّيق ،  ٣٥رضا ،  ٢١
دة ،  ٣٣١،  ٣٢٥/  ٢: ؛ الكام22ل  ٢٣٦/  ٢: ت22اريخ الطب22ري  ٢٢ ؛ ٣٠٤/  ٢: ؛ م22ُروُج ال22ذّھَبِ  ٨٠؛ كت22ابُ ال22ر=

  ٢٣. ١٢٢/  ١: شرح نھج 
  . ٩٠تاريخ الخلفاء ،  ٢٣
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  )لمعة ( رجع بعيد 
    

 =sبقصيدة جاء فيھا ) ھـ  ٦٤٠ـ  ٥٨٨( ذات يوم مدح الوجيه القيرواني المستنصر با:  
  

قيِْفَة حاضراً  مَ و ا�مامَ ا�َ   لو كنتَ في يوم الس=   وْرعاكنتَ المُقَد=
  

أخطأت ، قد كان حاضراً العبّاس جدّ أمير المؤمنين ، و لم يك2ن  ((: فقال قائل بحضرته 
؛ فأقرّ ذلك المستنصر و خلع على قائ2ل ذل2ك خلع2ة ، و أم2ر بنف2ي الوجي2ه ،  ))المُق=دم إGّ أبَُو بَكْر 
  ٢٤.فخرج إلى مصرَ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

. ٥٤٧تاريخ الخلفاء ،  ٢٤



١٢٣  
  

  المَوْقفُِ العامّ و المُھِمّات ا9ولى
  

22قِيْفَة    ك2ان ج2و المدين22ة مكفھ2راً ، و من2ذراً بھب22وب ري2ح عاص2ِف بع22دما ص2بغ اجتم2اع الس=
لوحة يثرب السياسِيّة بألوان قاتمة ، قابضة للنّفْس ؛ فلم تكن سُلْطّة الخليفة الجديد قد ترسخت بعد 

لْطَة لفت2رة طويل2ة  قب2ل أنْ تحق2ّق اس2تقرارھا ، و ق2د انعك2س ھ2ذا الت2وتر فيم2ا ، و ستحتاج ھذه الس_
جرى مع عبد الرّحمن بن عوف الزّھري ـ أحد العشَرة المشھود لھم بالجنّة ـ  بُعيد اGجتماع ، و 
عشيّة البيعة العامة ، حيث أثار ابن عوف جدGً مع ا�نصار ، حاجج فيه عل2ى أنھ2ّم مھم2ا ك2انوا 

ص2ائص ، إGّ أنّھ2م G يملك2ون شخص2يّة بمس2توى أب2َِي بَك2ْر ، ك2ان يتمتعون ب2ه م2ن مناق2ب ، و خ
( دفع زيد بن ا�رق2م ار عليه ، ومما ألبّ ا�نص ١النقاش في تَجمّعٍ يضم المھاجرين و ا�نصار ؛

للردّ عليه ، فذكّره بوجوه ا�نصار البارزة ، مثل سعد بن عبادة ، و سعد ب2ن مع2اذ ، ) خزرجي 
ع2دم اس2تثارة مش2اعر ، و غي2رھم ، ث2م نص2حه باGنص2راف ويد ب2ن ثاب2ت و معاذ بن جبل ، و ز

و م2ن المؤك2د  ٢.ا�نصار ، و إGّ عاد ذلك عليه و على صاحبه ـ أي أبَِي بَك2ْر ـ بعواق2ب وخيم2ة 
أنّ ھذه المشادة نشأت على خلفية تذمر استشعره ابن عوف ، أو سمعه من الجناح الخزرجي ، و 

أث22ار حفيظت22ه و ورط22ه ف22ي ج22دلٍ أراد أنْ يثب22ت في22ه أفض22لية أَب22ِي بَك22ْر ھ22م ا�كث22ر ت22ذمراً ، مم22ا 
بالمقارن22ة م22ع نخ22ب ا�نص22ار ، و لم22ا عل22م أب22َُو بَك22ْر بم22ا ج22رى أب22دى اعتراض22ه عل22ى إث22ارة ھ22ذه 
الن=عَرات ، و خصوصاً أنّ ا�نصار قد بايعوا ، و لم يعد الجدل بصدد أفض2لية ھ2ذه الشخص2يّة أو 

  .اً تلك مجدياً ، بل ضار
  

  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١   . ٨/  ٢: ؛ شرح نھج  ٧٥كتابُ الر=
دة ،  ٢   . ٧٨ـ  ٧٦كتابُ الر=
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دٍ    الخِ�فُ بصدد مكان دفن جُثْمَانِ مُحَم�
    

ا بَك2ْر تمك2ّن م2ن كس2ب ا�س2ر القرش2ية المتنف2ذة ، و حي2ّد س2عدَ ب2نَ على الرّغم م2ن أنّ أب2ََ
2قِيْفَة ، و تج2اوز عقب2ات  عُبادةَ ، و عليّ بن أبي طالبٍ ، إGّ أنّه مازال علي2ه معالج2ة ت2داعيات الس=
في وجه ترسيخ سلطته ، و حوائل دون توطيد اGستقرار السياسِيّ في المدين2ة ، و ك2ان الخ�2ف 

دٍ انعكاساً Gخت�ف القوى القبليّة ـ السياسِيّة في المدينة و محاولة كل بشأن مكان د فن جثمان مُحَم=
2ة و دفن2ه ھن2اك  طرف من جانبه تعزيز موقع قبيلت2ه ؛ فطال2ب المھ2اجرون بنق2ل الجُثْم2َان إل2ى مَك=

ص2اره ، و �نّھا مسقط رأسه ، بينما طالب ا�نصار بدفنه في المدينة �نّھ2ا دار ھجرت2ه و مق2رّ أن
من أجل دفنه ھناك حيث يوجد قب2ر إب2راھيم ) القدس ( أرادت جماعة ثالثة نقله إلى بيت المقدس 

 G قت2راح ، وGتحدد المصادر أسماء الشّخصيّات ال=تيِ تق2دمت بھ2ذا ا G و كثير من ا�نبياء ؛ و ،
دٍ ، و من ال مفترض أنّھا قوى G تنتمي لfنصار و لمَِنْ ينتمون ، و الكيفيّة الفنيّة لنقل جُثْمَان مُحَم=

  .G للمھاجرين ، و أرادت باقتراحھا سحب ھذا اGمتياز منھما 
أدرك أبَُو بَكْر ببعد رؤيته ما ينطوي عليه ھذا الخ�ف من مخاطر ، و أنّه يعك2س ش2قاقاً 

س2م غير منظور في مجتمع المدينة ، حيث يستھدف كل_ جانبٍ ني2ل عام2ل ق2وة معنوي2ّة ؛ فق2رر ح
المسألة �نّه كان الوحيد القادر عل2ى ت2ذكّر النّص2وص ف2ي المواق2ف العَص2ِيْبة ، فق2ال لھ2م إنّ ثم2ّة 

م2ا ق2بض p= نبي2ّاً إGّ ف2ي  ((حديثاً نَبَوِيّاً ي2نصّ عل2ى أنّ ا�نبي2اء يج2ب أنْ ي2ُدفنوا ف2ي مك2ان م2وتھم 
22دٍ ، إنّ p= إذاً ، G أح2دٌ يمل22ك  ٣. ))الموض2ع ال=22ذِي يح2ب أنْ ي22ُدفن في22ه  ح22ق= المطالب2ة بجُثْم22َان مُحَم=

2دٍ ا�خي2ر ، و ل2يس لبش2رٍ  وحده مَنْ يختار المكان ، و إرادة p= شاءت أن تكون يثرب مرق2دَ مُحَم=
أنْ يدّعي أنّ ھذا اGمتياز ممنوح له بسبب من أفضليّة خاصة عنده ، أو أنّ اkخرين حُرموا من2ه 

  . بسبب من نَقِيْصة فيھم 
  
  ــــــــــــــــــــــ

،  ١؛ المِلَل و النّحل ، أبو الفتح الش=ھرستاني ، منشورات دار داني2ة ، دمش2ق ـ بي2روت ، ط  ٣٣٣/  ٢: الكامل  ٣
؛  ١٠٩،  ٩٤ـ  ٩٣؛ ت222اريخ الخلف222اء ،  ٣٦: ھ222امش رق222م /  ١ج : ؛ ومق222اGت ا�س�222ميين  ٦م ، ص  ١٩٩٠

  .و يروى الحديث بألفاظ مختلفة في المراجع .  ١٩٣/  ٣: ج ؛ شرح النھ ١٤٤: القرطبي ، آل عمران 



  ١٢٥الموقف العام والمھمات ا9ولى                                                        
  

  الموقف السياسِيّ العام
  

تمكن أبَُو بَكْر من التعامل مع مسألة مكان الدفن بعزيمة قوية ، و مرونة دبلوماس2يّة ، و 
رة على تذكّر نصوصٍ لم يكن يتذكرھا أحدٌ من الصّحابة ؛ فاستطاع بذلك معالجة موق2ف ك2ان قد

كانت مسألة ال2دفن بس2يطة ج2داً ، و ل2م تح2تج من2ه إGّ . يمكن أنْ يتحول إلى قضية تقسّم المجتمع 
ي2داً ، و إلى نصT نَبَوِيّ واحدٍ ، و اkن عليه التصدي للمھمة ا�ولى و ا�ساس2يّة ، و ھ2ي أش2د تعق

أصعب معالجةً ؛ كانت المسألة مكّونة م2ن مجموع2ة قض2ايا ، و ھ2ي كي2ف ل2ه أن يرت2ب الوَض2ْع 
الداخليّ في المدينة ، و يكبح أي= صراعٍ محتملٍ بين المھاجرين و ا�نص2ار م2ن جھ2ة ، و يجع2ل 

  .سلطته أمراً مقبوGً للجميع 
  

  :كانت المعطيات السِياسِيZة أمامه كالتالي 
  

أزمة حادة مع الھاشميّين ، ال=ذِين حاولوا تنصيب عليّ بن أبي طال2بٍ خليف2ةً حس2ب ھناك 
، ساق للقيام باجتم2اع تش2اوري جدي2د إحدى الرّوايات ، و يبدو أنّ مسعاھم كان جارياً على قدم و

المق2داد : من أجل نقل منصب الخ�فة إلى عليT ، و كانت الشخصيّات ال=تِي تتح2رك بھ2ذا المس2ار 
ا�سود ، سلمان الفارسيّ ، أبو ذَرّ الغفاري ، عبادة بن الصامت ، و حذيفة ، و أبو الھيثم بن  بن

؛ لس2بب يمك2ن أن يص2در ع2ن ھ2ذه الشّخص2يّات و إذا كان ھذه التح2رك ص2حيحاً ، ف�2 ٤،ال=تِيھان 
ة مُلحق2ة بسيط ھو افتقادھا لك2لZ نف2وذٍ يحميھ2ا م2ن ردة فع2ل الخليف2ة ، إG إذا كان2ت ھ2ذه المجموع2

بجماعة ھاشميّة ، أو على ا�قلّ كانت واجھة لfسرة الھاشميّة ؛ و اليعقوبي يلمح إلى ھذا عندما 
يقول بأنّ أَبَا بَكْر حاول أنْ يقوض تحركاً كان يھدف لتَوْلِيَة عل2يّ و ذل2ك عب2ر اس2تمالة العب2اس ، 

  :ض ، قائ�ً ، لكنّ العباس رف نصيباً فعرض عليه 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٢/  ١: شرح نھج  ٤
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أم2ّا م2ا ھ2و النص2يب ف�2 توض2حه  ٥، ))إنْ كان ھذا ا�م2ر لن2ا ف�2 نرض2ى ببعض2ه دون بع2ض  ((

  .المصادر 
2قِيْفَة من جھة ثانية كان ثمّة توجس من أنْ يتحرك ا �نصار ، و يطالبوا بإلغاء نتيج2ة الس=

؛ و كل تلك المعطيات أقلقت المھ2اجرين ، و Gس2يّما شخص2يّات قرش2يّة ب2ارزة كان2ت تك2ن_ ع2داءً 
الح2ارث ب2ن ي كان وقع في ا�سر ي2وم ب2در ؛ وسھيل بن عمر ، و ال=ذِ : شخصيّاً لfنصار ، مثل 

، و قد جُرح يوم بدر ؛ و عكرم2ة ب2ن أب2ي جھ2ل ، ال=2ذِي ھشام ، و ال=ذِي ينتمي للفرع المخزوميّ 
كان عَمْرو ب2ن الع2اص نصار ، وكما ازدادت حدة التّ�سن بن القرشيّين و ا�. قُتل أبوه يوم بدر 

، و قت2ل ف2ي ا�س2ر عيط ، ال=2ذِي أس2ُر أب2وه ي2وم ب2درطرفاً فيھا ، و كذلك الوليد بن عقبة بن أبي م
  ٦.لى يد ا�نصار ع

لك جعل سماءَ المدينة تتلبّد بغيوم الشرZ ، المنذرة بأنّ فيضان حرب داخليّة س2يُغرق كل_ ذ
كانت المھمات بأنّ ساعةَ اGنفجارِ قريبةٌ ، وكان كل_ شيءٍ في يثربَ ينبئ . مَعْقِلَ حركةِ ا�سِْ�مِ 

كي5ف ل5ه  ((: التّالي2ِة ال=تِي جابھت أبََا بَكْر عسيرة الحل ، إذ كان يتوجب عليه إيجاد حلٍ للمعض2لة 
، و ب2دا ل2ه أنّ نجاح2ه س2يكون منوط2اً كلي2ّاً بالص2راع م2ع  ))أنْ يوّحد ھذه المجموعات المتن5افرة 

اkخر ، مع من ھو خارج المدينة ، لقد وُضع أبَُو بَكْر أمام معض�ت سياسِيّة داخل مدينة يث2ربَ 
  .كانت أشد تعقيداً من كلZ النواحي  تماثل تلك ال=تِي كانت فيھا عشيّة حملة تَبُوْكَ ؛ و إنْ 

  
  :أمّا الوضعيّة السياسِيّة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة فكانت على النحو التالي 

  
، و ) مُس2َيْلمِة ، طُلَيْح2َة ، العَنْس2يّ ( ث�ثة أنبياء في الجَزِيْرة العَرَبِيّة كما تقول الروايات 

رك2ة ديني2ّة ـ ا�س�2ِْم ـ م2ات نبيھ2ا ، فانقطع2ت ص2لتھا مقاب2ل ح ٧،) مُس2َيْلمِة  (ا�صح نب2يّ واح2د 
  ى كانت القبائل العربيّة ال=تِيو من جھة أخر. بالسماء 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٦٣الصّدّيق ،  ٥
  . ١٥،  ٩/  ٢: شرح نھج  ٦
  .سنعالج ھذه الحركات ، و نبين ا�سباب ال=تيِ حدت بنا لتبني ھذا الرأي  ٧
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 G ، دانت لمُِحَمّدٍ قد رأت أنّ ع�قتھا كانت مع مُحمّدٍ القائد السياسِيّ ، و الزعيم القبليّ ، و حسب
س الدين ، و حركت2ه الناھض2ة كك2لT ؛ و لھ2ذا كان2ت ھ2ذه ا Zبِيّ ، مؤس لقبائ2ل تعتب2ر أنّ مع محمّدٍ الن=

  .وGءھا كان للزعيم ال=ذِي مات ، فانتھى وGؤھا بغيابه 
ة ، و ال=تِي ل2م يتج2ذر فيھ2ا ا�س�2ِْم ك2دين ، فق2د تح2رك أغل2ب أھلھ2ا نح2و  أما ردّة فعل مَك=

لْطَة ا�سْ�ميّة ، حتى إنّ  ، و ةعَت=اب بن أسُيد ـ والي مَك=  رفض ا�سِْ�م ديناً ، و اGنق�ب على الس_
دٌ قد عينه عليھا ـ خشي على نفسه ، فتوارى عن ا�نظار    .كان مُحَم=

لكنّ نخبة قريشٍ كانت قد أدركت و منذ زمن أنّ مصالحھا اGقتصاديّة تشابكت بشدة مع 
الحرك22ة ا�س�22ْميّة ، و وع22ت اkن أھمي22ّة ا�س�22ِْم بالنس22بة لھ22ا ، و لنفوذھ22ا ، و رأت كي22ف أنّ 

ة تخضع تدريجياً لھا ، كما تبين لھا أنّ الحركة ا�سْ�ميّة ليست حرك2ة مقاطع2ة الحركة ا�سْ�ميّ 
جذريّة للحالة اGجتماسيّة قبل ـ إسْ�مية ، بل على العكس كانت ھذه الحركة تطويراً أصي�ً لھ2ذه 
لم الظروف ؛ �نّھا استوعبتھا وفق إيديولوجية توحيدية ، أي إنّھا لم تسعَ لقطع حركة المجتمع و 
و . تسبب انعطافاً عكسيّاً في مسار الجَزِيْرة العَرَبِيّة بل كانت دافعة أماميّة في مسارھا التاريخيّ 

إذا اعتبرنا الحركةَ ا�سْ�ميّةَ حركةَ مقاطع2ةٍ للماض2ي ؛ ف2إنّ ھ2ذا ك2ان عل2ى المس2توى النظران2ي 
التوحيد الدينيّ ، فالمسار البحت ، فالقطيعة كانت سيكولوجيّة عندما أعلنت رفض الوثنيّة لصالح 

التّطوّري في الجَزِيْرة العَرَبِيّة يكون من الوثنيّة نحو التوحيد ، أما اGنحطاط اGجتم2اعيّ فيتجل2ى 
في نمو النزعة الوثنيّة ، و حتّى في إطار ا�يديولوجيا التوحيديّة ـ ا�سِْ�م ـ كما سيحدث Gحقاً ، 

  .بيئتھا عبر المواجھة مع الوثنيّة ال=تِي نمت بتربة ا�سِْ�مِ و قد واجھت الحركة الوھابيّة انحطاط 
2دٍ ، دون أخذ ھ2ذه اGعتب2ارات G يمك2ن تفس2ير بق2اء ق2ريشٍ عل2ى ا�ِ  س�2ْم بُعي2د وف2اة مُحَم=

على الرّغم من أنّ إقرارھا با�سِْ�م ك2ان ش2كلياً و حس2ب كم2ا تب2ين الس2ّيّرة ال�حّق2ة لنخبھ2ا ف2ي و
سْ�ميّ ا�ولى ، و إثباتاً لما ي2راه ال2بعض م2ن أنّ س2اداتِ ق2ريشٍ ك2انوا زنادق2ة مراحل التاريخ ا�

  :يورد المعريّ في رسالته شعراً لقرشيّ ، و تُروى لشدّاد بن ا�سود الل=يثي 
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  ام ؟ـھرَ الصّيـبأنّي تارِكٌ شَ   غ الرّحمنِ عنّين مُبلـَ أG م
  ن الطّعامِ ـفقد شَبعَ ا�نيسُ م  ،لَ مَنكِبَيْهـَ إذا ما الرأسُ زاي

  ؟داءٍ و ھامِ ـكيفَ حياةُ أصو  ؟أيوعدنُا ابنُ كَبْشةَ أن سنحيا
  ٨؟يـبَليَِتْ عظام تُحيْيَني إذا و  رُدّ المَوْتَ عَنّيـأتترُكُ أن تَ 

  
  

خبة قريش ضرورة الحفاظ على سيرورة مرك2زة الجزي2رة العربي2ّة ، و ال=ت2ِي لقد فھمت ن
2ةَ ، وشرعت بھا الحركة ا�سْ�ميّة على مستوى الحِجَاز ، فقدّرت  ارتق2اء ھذه النخبة أنّ تق2دم مَك=

22ة ، و اس22تمرارية دع22م الحرك222ة  ق22ريشٍ مش22روطان بالمحافظ22ة عل22ى الع�ق22ة ب222ين يث22رب و مَك=
م إن نخب222ة ق222ريش حدس222ت أنّ أي= تخ222لٍ ع222ن ا�س�222ِْم يمك222ن أن يفق222دھا مواقعھ222ا ا�س�222ْميّة ، ث222

اGقتصاديّة النافذة في اقتصاد الجَزِيْرة العَرَبِيّة التّجاريّ ، بسبب الصّراعات ال=تيِ ستس2يطر عل2ى 
نوات الجَزِيْرة العَرَبِيّة مجدداً ، و لم يكن القرشيون قد برؤا بعد من تضرر حركة تجارتھم في س

دٍ    .الصّراع مع مُحَم=
إنّ إدراك نخبة قريشٍ لذلك من جھة ، و طمعھا في تعزيز مواقعھا اGقتصاديّة و السيا ـ 
دٍ و دعوته ، إلى أنصار له عندما تبين لھ2ا أن= ش2رط  دينيّة قد حدا بھا للتحول من أشد أعداء مُحَم=

ذا تحرك22ت ھ22ذه ا�رس22تقراطيّة عب22ر أح22د و لھ22. تطورھ22ا ، ھ22و ش22رط مرك22زة الجَزِي22ْرة العَرَبِي22ّة 
ھ2دد بض2رب ، وممثليھا ـ سُھيل بن عمرو ـ ، ال=ذِي قام خطيباً ، فحذر القرشيّين من مغبة التّمرد 

 ((: لكنّ تھديد ممثل النخبة القرشيّة كان مشفوعاً بشرطٍ على نفسه ، بقول2ه  ٩عنق كل من يثور ؛
وا أمي22ركم ، و أن22ا ض22امن إنْ ل22م ي22تمّ  فخم22دت أوار الفتن22ة ال=ت22ِي  ١٠؛ ))ا�م22ر أنْ أردھ22ا عل22يكم  أق22ر_

  كادت أن تشتعل فيھا انتفاضةً على ا�سِْ�م ، و ظھر عت=اب بن أسيد مرة أخرى 
2ة و الحرك2ة ا�س�2ْميّة ع�ق2ة ب2ين ط2رفيْن يش2ترطان  منذ اkن أص2بحت الع�ق2ة ب2ين مَك=

ة لم تعد تستطيع التّطورّ    إG في إطار المنظومة بعضھما بعضاً ، فمَك=
  
  ــــــــــــــــــــــ

د بعد إع�نه الدعوة  ٢٨٨رسالة الغفران ،  ٨   .، و ابن كَبْشَةَ لقب أطلقه القرشيّون على مُحَم=
محم22ّد يوس22ف نج22م ، دار ص22ادر ، . د: ؛ دي22وان عُبي22د p= ب22ن ق22يس الرقي22ّات ، تحقي22ق  ٦٦٦/  ٢: اب22ن ھش22ام  ٩

دة ،  ٣٢٤/  ٢: ؛ الكامل )  ٣٩( القصيدة رقم : مش ، ھوا. ت. بيروت ، د   . ٥٨؛ كتابُ الر=
  . ١٩٠البَيان و التَبْيين ،  ١٠
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أوGھما ، : السياسِيّة لqِسْ�م و دولته المرتقبة ، كما أن دولة ا�سِْ�م كانت تحتاج لقريش لسببيْن 
ة ، كمنبع للمقدّس ؛ و ثانيھم2ا ، ك2ان ثَم2ّة حاج2ة ملح2ّة  س على وراثة مَك= إنّ النفوذ ا�سْ�ميّ تأس=

لدولة ، و في ظرف الحِجَاز ، ك2ان عص2بيّة ق2ريشٍ ھ2ي المرش2حة الوحي2دة لوجود عصبيّة قائدة ل
، بل يتعداه إلى عامل فايةِ القرشيّة و حسبو ترشيحھا لم يكن منحصراً في الكِ . للعب ھذا الدور 

الجغرافيا ، والقوة اGقتصاديّة ، و النخبوية الدينيّة ، في ح2ين أنّ ا�نص2ار ك2انوا فاق2دي عناص2ر 
فا�نصار اشُتھروا بأنھّم أھ2لُ ح2ربٍ ، بين2ا ل2م يش2تھر القرش2يون . ازية لعناصر قريشٍ القوة المو

22ة الجغراس22يةب22ذلك ، ب22ل بالحكم22ة و ال22دھاء السياس22ِيّ ال ؛ و لھ22ذا ص22ار ناتج22ان ع22ن ظ22روف مَك=
القرشيون ا�داة الرئيسة للحركة ا�سْ�ميّة بع2د أن ك2انوا ط2وال س2نوات طليع2ة أع2داء ا�س�2ِْم ، 

2ة ، م2ن رح2م ھ2ذه المدين2ة ھذ ا �نھم ھم أصحاب المش2روع ؛ فج2ذور ا�س�2ِْم نم2ت ف2ي ترب2ة مَك=
2ة الحرك2ة ا�س�2ْميّة الفتي2ّة حت2ى تش2ب ع2ن  أبصر ا�س�2ِْمُ الن2ورَ ، و ك2ان طبيعي2اً أن ترع2ى مَك=

إذ يُحكى : ية و أھمية العصبيّة القرشيّة للدولة ا�سْ�ميّة تعكسھا القصة المصنوعة التّال. الطوق 
عثمان و عليّ و طلحة و الزبير و عبد الرحمن و سعد : أنّ عُمرَ بن الخطّاب مرّ بحلْقة ، و فيھا 

ما أخوفَن2ا عل2ى  ((: فقال لھم أظن قلتم . فلم يجيبوه  ))فيمَ أنتم ؟  ((: ؛ فلما دنا منھم سكتوا ، فقال 
وا بھذا ا�مر . قريشٍ من العرب  ف� تخ2افوا  ((: ، قال  ))صدقت  ((: ، قالوا  )) !و أخلقھم أGّ يقر_

 =p م22نكم عل22ى الع22رب أخ22وفُ من22ّي م22ن الع22رب عل22يكم ؛ و =p ل22و ت22دخلون  ھ22ذه المنزل22ة ، أن22ا و
  ١٢. ))لدخلت العرب في آثاركم ؛ فاتقوا p= فيھم  ١١ معاشرَ قريشٍ حُجْراً 

كْر ، لعب دوراً رئيس2اً ف2ي انص2ياع القرش2يّين G شك إنّ انتقال القيادة إلى قرشيT ـ أبَِي بَ 
. لتھديد ابن أسُيد ، و محافظتھم على وGئھم لqِسْ�م ، و ھذا مما يزيد من أھميّة نتائج اGجتماع 
إذ لو انتقلت الخ�فة إلى ا�نصار لما تمكنت نخبة قريشٍ من السّيطرة على تمردّ القرشيّين ، ھذا 

لحال2ة ؛ و كان2ت النتيج2ة الحتمي2ّة ف2ي ھ2ذه الحال2ة تق2وّض الحرك2ة إذا كانت قد تحرك2ت ف2ي ھ2ذه ا
  .الناھضة 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  .جُحْراً ، الكامل  ١١
  . ))قبائل العربِ في آثاركم لدخلت  ((: ؛ و تقدير الك�م  ٣٥٣/  ٢: ؛ الكامل  ٢٦٣/  ٢: الطبري  ١٢
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ة حيث تقع الطائف ، لم تعل2ن ھ2ذه الحاض2رة التّم2رّد ، و ل2م يكل2ّف بقاءھ2ا  إلى جنوب مَك=
دٍ فيھا  أي إنّ الطائف لم  ١٣،على وGئھا لqِسْ�م إG خطبةً من عثمانَ بنِ أبي العاص ـ ممثل مُحَم=

ميّة ، و ذلك وف2ق مجموع2ة اعتب2ارات ، و ھ2ي بالتحلي2ل ا�خي2ر تتجه أبداً لمواجھة يثرب ا�سْ�
ة ، حيث إنّ المجتمع الثّقفي كان يعيش بدوره مخاض تجاوز المرحل2ة القبلي2ّة  تصاقب بواعث مَك=

يت22وجس دائم22اً م22ن القبائ22ل رَبِي22ّة و، و ك22ان يش22تكي م22ن تفت22ت النّظ22ام اGجتم22اعيّ ف22ي الجَزِي22ْرة العَ 
ة ، و الطائف قد قدمت بالحفاظ على ع�قتھا بالحركة ا�سْ�ميّة فائ2دة و بذلك ت. البدوّية  كون مَك=

ة و المدينة الطائف ، و ق2ررت  كبيرة للحركة ، و ذلك عندما حذت حذوھا القبائل المقيمة بين مَك=
ش2جع ، و ، و جُھَين2ة ، و بَل2يّ ، و أ، فق2د ثبت2ت مُزَيْن2ةُ ، و غِف2َار السلم ا
سْ�ميّ البقاء في إطار 
  ١٤.أسلم ، و خُزاعة 

  
كان أَبُو بَكْر يدرك إدراكاً عالياً الصّورة العامة في الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة ، و يحس2ب حس2اب 
2ةَ و الط2ائفَ عل2ى  انفجار الوَضْع الداخليّ في المدينة ؛ و من جھ2ة أخ2رى ك2ان يق2دّر أنّ بق2اءَ مَك=

ستجنيھما المدينتان من ھذه الع�قة ، و أيّة ع�قة G تفيد  ع�قتھما با�سِْ�م سيرتبط بالفوائد ال=تِي
ة أو الطائف سينتج عنھا انفصالھما عن المشروع الكبير ، مما يضعضع الحركة ا�سْ�ميّة    .مَك=

  
  )م  ٦٣٢) يونيو ( حزيران / ھـ  ١١ربيع ا9ول ( ا9مر ا9وّل 

  
و بس2رعة ، و كان2ت عن2ده تجرب2ة فرضت ھذه الوض2عيّة عل2ى أَب2ِي بَك2ْر ابتك2ار الحل2ول 

سابقة تساعده على استنباط الحلول ، أG و ھي تجربة حملة تَبُوْك ، و ھي ليست تجربة مُحَمّدٍ و 
حسب ، بل كانت مُلخّصاً لتجارب الحركة ا�سْ�ميّة ، فعل2ى م2دار عش2ْر س2نوات تقريب2اً ص2قلت 

سقت شخصيّاتھا ، و منحتھا مواھب سياسِيّة المعارك ال=تِي خاضتھا الحركة �سْ�ميّة نخبتھا ، و 
  فريدة ، و ال=تيِ ستستثمر جيداً 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٣/  ١: تاريخ ا�ِسْ�م  ١٣
  . ٧٢الصّدّيق ،  ١٤
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ق22د كان22ت ظ22روف المدين22ة الداخلي22ّة ترغم22ه عل22ى ش22نّ الح22روب الخارجي22ّة كم22ا أي22ام أب22َِي بَك22ْر ؛ ل
داً    .أرغمت من قبل مُحَم=

تأتّى على أبَِي بَكْر استثمار الممكنات المتاحة �قصى حد ، و إذا قيّمنا الظ2روف القائم2ة 
ه المض2طربة وقتھا ، فإن الحظّ ـ بتعبير مكيافللي ـ ك2ان يعل2ي م2ن ش2أنه ؛ �ن2ه وف2ّر ل2ه و لمدينت2

و ف2ي الب2دء ك2ان عل2ى أب2َِي بَك2ْر أن يھي2ئ . ا�عداء ، ال=ذِين سيسمحون له برص جبھت2ه الداخلي2ّة 
الظروف في الخارج من أجل دفع القبائل المحيطة به على خوض الحَرْب معه ؛ ليحاربھم تحت 

fمير المكي2افلليّ ، ال=2ذِي إذا كان أَبُو بَكْر النّموذجَ المثالي ل. شعار نشر ا�سِْ�م ، و إع�ء كلمته 
؛ فإنّه كان قادراً بكل م2ا ين بتوحيد مركزه ، و تعزيز نفوذهلم يكن الحظّ قد وّفر له ا�عداء الكافل

إنّ ك2ل= أمي2رٍ ن2اجحٍ ق2ادرٌ عل2ى خل2ق أع2داءٍ ل2ه ، و ل2ن  ١٥.وتي من مكرٍ عل2ى خل2ق ع2داوات ل2ه أُ 
قھم بنجاح ؛ و لھذا توج2ه إل2ى المس2جد ، و ھن2اك تش2اور يتأخر أبَُو بَكْر ـ ا�مير الناجح ـ عن خل

دٌ عشيّة رحيل2ه ، ف2أقترح عُم2َرُ  مع الناس بصدد تكليف أسامة بمتابعة المھمة ال=تِي كلفّه إياھا مُحَم=
و على ما يبدو م2ن أج2ل المحافظ2ة عل2ى الق2وة العس2كريّة  ١٦،بن الخطّاب عدم إنفاذ جيش أسامة 

Gت ھجم22ات الب22دو عل22ى المدين22ة ، ال=22ذِين ق22د يس22تغلون فرص22ة الت22وتر ال�زّم22ة لمواجھ22ة احتم22ا
السياس2ِيّ ف2ي ال2داخل للقي2ام بعملي2ات نھ2ب ، أو لقلق2ه م2ن قي2ام تح2رك داخل2يّ ـ أنص2اريّاً ك2ان أو 
ھاش22ميّاً ، و G توج22د نص22وص بص22دد النّق22اش ال=22ذِي دار ، و م22ا ھ22ي الشخص22يّات ا�خ22رى ال=ت22ِي 

  .صوت الوحيد المعارض كان صوت عمرَ كنّ التدخلت في النقاش ، ل
كان الخيار الوحيد بالنسبة �بَِي بَكْر ھو المضي قدماً في تنفيذ حَمْلَة أسامةَ ، و ق2د تح2دّد 
لْطَة ، و في مدينته أجنحة ترغب ب2أن يك2ون الخليف2ة  ھذا ا�لزام بوصفه زعيماً جديداً ، استلم الس_

و م2ن المھ2اجرين ، و وج2وده ف2ي أرض ليس2ت وطن2ه ، و من أفرادھا ، إن كانت من ا�نص2ار أ
  ر أوامره �سامةَ بالتوجه لتنفيذلھذا أصد

  
  ــــــــــــــــــــــ

22اد ، منش22ورات دار اkف22اق ، بي22روت ، ط : ا�مي22ر ، نيق22وG مكي22افللي ، ت  ١٥ م ، ص  ١٩٩٩،  ٢٢خي22ري حم=
١٧٠ .  

دة ،  ١٦   . ٨٤كتابُ الر=
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دٌ عشيّة رحيله ، و عندھا عاد عمرُ  ، و اقترح تأخير المھمة لم2دة ع2ام مھمته ال=تِي كلفّه إياھا مُحَم=
  ١٧.إGّ أنّ أبََا بَكْر بقي على رأيه و لقي تأييداً من النّاس 

2دٍ ال=ت2ِي أص2درھا عش2ية رحيل2ه ؛ فكان2ت مھم2ة وجه أبَُو بَكْر الجيش حسب  تعليم2ات مُحَم=
  .أسامة تنحصر بالتوجه صوب قبائل قضُاعة ، و ھي قبيلة تسكن قريباً من تخوم فلسطين 

قُبيل اGنط�ق ، و عندما كان أسامة بالجرف ، أرسل عمرَ إلى أَبِي بَكْر ، مقترحاً علي2ه 
فإنّ الفكرة جاءت م2ن عم2رَ ال=2ذِي ن2افح ع2ن مس2ألة بق2اء ج2يش  البقاء حمايةً للمدينة ، و باعتقادنا

أسامة ، و قد طلب مقاتلي ا�نصار من عمرَ أيضاً نقل رغبتھم إلى الخليفة بتكليف من ھ2و أس2نّ 
من أسامة لقيادة الجيش في حال إصراره على المضي قدماً ؛ بيد أنّ أَبَا بَكْر رفض كلى ا�مرين 

  ١٨.لجيش ، و طلب من عمرَ البقاء معه ، و خرج بنفسه ليشيّع ا
ھنا علينا أن نتوقف عند طلب مقاتلي ا�نصار قائداً أسنّ من أسامة ، حيث يعطي طلبھم 
اGنطب2اع ب22أنّھم ك22انوا يش22كّلون أغلبي22ّة ق22وات الحَمْل22َة ، و نح22ن نعل22م أنّ المق22اتلين ك22انوا ق22د أخ22ذوا 

دٍ ، و أنّ  داً حثّھم على ا�سراع و المضي بالحَمْل2َة ، فھ2ل ك2ان  أھَْبَتَھم تقريباً عشية وفاة مُحَم= مُحَم=
دٌ يرغب بتوجيه ھذا الجيش من أجل إتاحة الفرص2ة للمھ2اجرين بت2ولي الخِ�ف2َة بع2د وفات2ه ،  مُحَم=
حيث كان يستشعر أنّ منيته قد دنت منه ، فأراد أنْ يوفّر أفضل فرصة للمھاجرين بالتخلص من 

دما تبوأ أبَُو بَكْر الخ�فة ، فكّر أنّه من المناسب أنْ يمضي ھ2ذه المھم2ة ، مقاتلي ا�نصار ؛ و عن
و لكن من أجل ھدفٍ آخر ، و ھو ص2رف ا�نص2ار ع2ن النّق2اش بص2دد مس2ألة الخ�ف2ة ، و ذل2ك 
بتقديم مادة بديلة لھم ، و ما يرجح ذلك أنّ المصادر تقول بأنّ أسامة نفذ أوامر أبَِي بَكْر ، و ھ2ي 

دٍ ، و إنّ مھمنفس أوام بعض الروايات تقول سبعين يوماً ته استغرقت قرابة أربعين يوماً ور مُحَم=
،١٩  G قوة جيش العدو ، و G يوجد في المراجع التاريخيّة تحديدٌ لعدد قوات ھذه الحَمْلَة ، و G و

  .ش أسامة م ال=تِي حصل عليھا جيمن ھو العدو ، و G خسائره ؛ كما ليس واضحاً ما ھي الغنائ
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٧   . ٨٥كتابُ الر=
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أي إنّ ك2ل= المؤش2رات تتج2ه  ٢٠إضافةً إلى كلZ ذلك ، فإنّه لم يلحق أي_ أذىً بأحدٍ م2ن عناص2رھا ؛
دٍ تھدف لل2تخلص م2ن مق2اتلي ا�نص2ار �نّھ2ا ل2م تتوج2ه إل2ى  للقول بأنّ الحملة كانت بالنسبة لمُِحَم=

ز موقف2ه ال2داخليّ ، و ض2بط أحدٍ بعينه ، و بالنسبة �بَِي بَكْر كان2ت مھم2ة استعراض2يّة ، و لتعزي2
و ستخدم ھذه المھمة ـ و ربما دون . النّقاشات العقيمة و الضارة عن أحقيّة ھذا الشخص أو ذاك 

  .قصدٍ ـ استراتيجيّة أَبِي بَكْر فيما بعد 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٩١/  ٢: ابن سعد  ٢٠
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١٣٧  

  أبَُو بَكْرٍ خليفةً 
  

ة مقام نَبيِّ من ا9نَبِيّاء لقد قام أَ  (( د�    ))بُو بَكْر يوم الر#

  خ الخلفاء للسيوطيتاري

  
لم تخدم حَمْلةَ أسَُامةَ الغامضة قض2ية تھدئ2ة ا�ج2واء الداخلي2ّة ف2ي المدين2ة و حس2ب ، ب2ل 
خدمت ھدفاً إع�ميّاً ، ، عندما صارت بمثابة دعاية مسلحة أظھرت فيھا قيادة المدين2ة قوتھ2ا ، و 

ھا على منازلة العدو ، و من الصعب التقدير ھل كان ھذا الھدف نصب عينيْ الخَليِْفَة أيض2اً عزم
أم G ، لكنّه ردع Gحقاً قبائل عدة كانت تميل للحف2اظ عل2ى كياناتھ2ا مس2تقلة ع2ن س2ُلْطة المدين2ة ، 

مكّة ، يثرب ( ث ر الث�ـار الحَمْلةَ ، آثرت القبائل الواقعة في محيط الحواضـفبعد أن تُنوقلت أخب
اGنتظار ، و رأت فيھا مؤشراً على جب2روت الكي2ان ا�س�2ِْميّ الن2اھض ، و ق2ررت ) ، الطائف 

أGّ تعلن موقفھا إG على ضوء نتائج ا�حداث ، و قد دفع رجوع ق2وات الحَمْل2َة دون خس2ائر ھ2ذه 
مَعْرَك2َة ل2م يُع2رف مكانھ2ا و  إذ س2اورھا القل2ق م2ن ١،القبائلَ إلى البقاء في إطار التبعي2ة لqِس�2ْم 

زمانھا ، و G مع من جرت ، فتقلصّ عدد القبائل البدويّة المحتمل ، ال=ذِي يمكن أن يرفض سُلْطة 
  .يثرب 

2دٌ  لم يحصد الخَلِيْفَةُ نتائج قراره بتوجيه حَمْلَة أسَُامة فقط ، بل حصد ما ك2ان زرع2ه مُحَم=
لعَنْسيّ ، و تفكك حركته جراء مقتل2ه ؛ فتع2زز موق2ع أب2َِي عندما جاءته ا�خبار تحمل نبأ اغتيال ا
  .بَكْر في المدينة ، و ارتفعت أسھمه فيھا 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .؛ البداية و النّھايَة  ٣٣٦/  ٢: الكامل  ١
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 رك عَبْھلةتح
٢

  بن كعب العَنْسيّ في اليمن 
    

، مات باذام ، و ھو فارسيّ كان يدير شئون اليمن ) م  ٦٣٢( في السنة العاشرة للھجرة 
2دٍ كان2ت  وايَات بأنّه أعلن إس�2ِْمه ، و إنّ ع�قت2ه بمُحَم= Zدٍ ، و تقول الر ، و كان قد تحالف مع مُحَم=

22 دٌ تعي22ين عم22الٍ ف22ي مقاطع22ات ال22يمن بع22د وف22اة تابِع22ه م22ن أج22ل ع�ق22ة تبعي22ة ديني22ّة ، فق22رر مُحَم=
2كْلِ  المشاركة بشكل ما في إدارتھا ، و من أجل نشر ا�سِْ�م أيضاً ، و قد توزع العمال عل2ى الش=

  :التّاليِ 
  .ـ شَھر بن باذام على صنعاء 

  .ـ عامر بن شھر الھَمْداني على ھَمْدان 
  .شعري على مأرب ـ عبد p= بن قيس أبي موسى ا�

  .ـ خالد بن سعيد بن العاص على منطقة ما بين نجران و زَبِيد 
اھر بن أبي ھالة على عكّ و ا�شعريّين    .ـ الط=

  .ـ يعلَى بن أميّة على الجند 
  .ـ عمرو بن حَزْم على نجران 

  .على حَضْرمَوْت) ا�نصاري ( ـ زياد بن لَبِيد البَيّاضيّ 
اشة بن ثور بن  كون ـ من قبائل كندة ـ ـ عُك= كاسِك و الس=   .أصغر الغَوْثيّ على الس=

 =p 2دٌ قب2ل أن يتوج2ه إل2ى ) أو المھ2اجر ( ـ عبد عل2ى مُعَاوِي2َة ب2ن كن2دة ، و ق2د م2ات مُحَم=
عمله بسبب مرضٍ كان به ، فكان زياد بن لَبِيد ينوب عنه في عمله إل2ى أن وجھ2ه أَب2ُو بَك2ْر إل2ى 

  .عمله فيما بعد 
  ٣.مُعَاذ بن جبل ؛ و كان منوطاً به مھمة ا�رشاد الديني �ھل اليمنِ و حَضْرمَوْتَ  ـ
G يجب قب2ول ھ2ذه المعلوم2ات دون نق2دٍ ش2ديدٍ ، و لك2ن G يمكنن2ا أن نرفض2ھا عل2ى أنّھ2ا   

2دٍ ب2إدارة  خالية من أية قيمة ، و ربما لم يصبح الح2اكم الفارس2يّ مس2لماً و ل2م يُكل2ف م2ن قِب2ل مُحَم=
داً غير أنّه G اعتر. اليمن باسمه    اض جدي على القول بأن مُحَم=

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .عَيْھلة ـ الكامل  ٢
. ٨٠؛ و ثم222ة اخت�ف222ات ف222ي فت222ُُوح البُل222دَان ،  ٣٣٧ـ  ٣٣٦/  ٢: ؛ الكام222ل  ٢٤٧/  ٢: ت222اريخ الطب222ري  ٣
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 ٤.في نظام الس2لم ا�س�2ِْميّ عقد اتفاقاً مع باذام ، و اعترف به كحاكم لليمن ، و ھكذا يدخل باذام 
و قراءة تفاصيل ا�حداث ال�حّقة تكشف ع2ن أنّ الوَض2ْع ف2ي ال2يمنِ ك2ان غي2ر مس2تقر ، و منب2ع 

و قبائل عَرَبِيّة تتشوق ل�نعت2اق م2ن ربق2ة الس2ّيطرة عدم اGستقرار وجود جالية فارسيّة حاكمة ، 
الفارسيّة ، و يبدو أنّ اGتجاه للتخلص من الھيمنة الفارسيّة ترافق مع ضعفٍ بنيويT في ف2ارسَ ، 
و ستثبت ا�حداث Gحقاً مدى اGنحط2اط ال=2ذِي بلغت2ه دول2ة الف2رس عن2دما انھ2ارت بس2رعة تح2ت 

  .وطأة ضربات المقاتلين المسلمين 
كان ھذا يعني لحكام اليمن الفرس أنّ وصول مساعدات عسكريّة أصبح أمراً غير ممكنٍ 
، و كان حَرِيَاً بھم البحث عن تحالفات توفّر لھم الدعم المطلوب ؛ فرأى باذام أنْ يعقد تحالفاً م2ع 

دٍ يعود فيه بنتائجَ إيجابيّة على الجانَبيْن ، على أنّ الميزان كان راجح2اً لك 2دٍ بحك2م أنّ مُحَم= ف2ة مُحَم=
و لم2ا م2ات ب2اذام انبع2ث أم2لٌ ف2ي نف2وس . الع�قة سمحت له بالتبشير با�سِْ�م في منطق2ة ال2يمنِ 

القبائل العَرَبِيّة في اليمنِ بقرب الخ�ص من اGستبداد الفارسيّ ، فخرجت حركة يقودھا ك2اھن ، 
  .؛ كان اسم الكاھن ا�سود العَنْسيّ  و ال=ذِي اعتبرته التواريخ ا�سِْ�ميّة مُدّعِي نبُوّة

؛ �ن2ّه ك2ان  ذا الخم5ارينتمي ا�سود إلى عنس ، و ھي بط2ن م2ن م2َذْحج ، و ك2ان يُلق2ب 
و قد شرع العَنْسيّ  ٥.، �نّه كان له حمار  بذي الحمارمتخمّراً بشكلٍ دائمٍ ، و قيل إنّه كان يلقب 
دٍ ، و سمّى نفس2ه  س2ْمِيَة ج2ذوراً ف2ي التقالي2د  ان ال5يمنرحم5بنشاطه قُبيل وفاة مُحَم= ، و يب2دو أنّ للت=

  . رحمان الْيَمَامَةِ الدينيّة ، ال=تِي كانت سائدة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، فمُسَيْلمِة بدوره سمّى نفسه 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٥ـ  ١٨٤وات ،  ٤
أي راك22ب الحم22ار ، و يض22يف  ذا الحم55ارإنّ )  ٨٩ص ( ؛ و ج22اء ف22ي ت22اريخ بروكلم22ان  ١١٣فُت22ُوح البُل22دَان ،  ٥

/  ٩: زكري2ا ( منذ القدم و الحمار يُعتبر في الشرق ، عموماً ، الدابة ال=تيِ يمتطيھا المخلصّ المنتظ2ر  ((: المؤلف 
2س  ، و ھذا ھو السبب ال=ذِي من أجله دخل يسوع القدسَ و ھو راكب على أتان ، و ال=ذِي من أجله س2ُمّيَ )  ٩ Zمؤس

بل إنّ أحد ال=2ذِين ث2اروا ف2ي مطل2ع .  ذا الحمارإحدى الفرق المتعصبة الناشئة في شمالي إفريقيا في القرن العاشر 
و تق2ول الرواي2ات ا�س�2مية ب2أنّ ثم2ّة للمس2يح ال2دجال .  )) بو حم5ارةھذا القرن على سلطان مراكش اشتھر بلقب 

( تحك2ي إح2دى الرواي2ات أن الح�2جّ رُئ2ي بع2د مقتل2ه و ھ2و راك2ب حم2اراً  و) .  ١٨٤البَيان و التَبْيين ، ( حماراً 
،  ١٩٩٨س2َعدي ض2نّاوي ، دار ص2ادر ، بي2روت ، . ديوان الح�ج و يليه أخباره وَ طوَاسينه ، جمعه و ق2دم ل2ه د

  ) . ١٨ص 
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نجح ھذا الكاھن في ضم مذحج إليه ، فتمكّن من تحشيد سبعمئة مقاتل ، ثم توجه صوب 
و بعد ذلك تابع العَنْسيّ مسيره ، فتوجه إلى صنعاء ، و ھناك اصطدم مع شَھر بن باذام . نجرانَ 

ص2نعاءَ  و إذ دخ2ل العَنْس2يّ . ، فحقق نصراً سھ�ً على قوات الزعيم الفارسيّ ، و تمكن من قتله 
  ٦.باً ، و Gذ بمأرب عند أبي موسى منتصراً خرج مُعَاذ ھار

و  ٧،صَھِيْد: ، رءوس زواياھا تتاخم  سَرْعَان ما بسط العَنْسيّ سيطرته على منطقة مُثَلثّة
، و رعة مدھشة في ترسيخ ھيمنته عليھ2االطائف ، و عدن ، و تتحدث المصادر عن أنّه نجح بس

و ال=ت22ِي تح22ددھم المص22ادر بس22بعمئة مقات22ل ؛ و يرج22ع نجاح22ه الس22ريع و رغم22اً ع22ن قل22ّة أتباع22ه ، 
أوGً ، كون22ه تحرك22اً عَرَبِي22ّاً لل22تخلصّ م22ن ھيمن22ة ا�بن22اء ؛ ثاني22اً ، لعب22ت : الملف22ت للنظ22ر إل22ى أن22ّه 

 Zب22ِي 22دٍ الن=  الخص22ومة التّقْليِدي22ّة ب22ين ال22يمنِ والحِج22َاز دوراً ف22ي ھ22ذا التح22رك بس22بب م22ن تح22الف مُحَم=
  .الحِجَازيّ مع ا�بناء 

خليفت2ه ف2ي م2ذحج ، و تقل2ّد  ٨ بعد ھذا اGنتصار الساحق له صار عم2َرو ب2ن مع2د يك2رب
لك2ن ل2م  ٩.قيس بن عبد يغوث قيادة الجند ، و كان فَيْروز و دَاذَوَيْه يش2رفان عل2ى ش2ئون ا�بن2اء 

2لْطَة تمضِ سوى أسابيع حَت=ى برزت في قيادته انش2قاقات مث2ل ك2ل= الحرك2ات  ال=ت2ِي تص2ل إل2ى الس_
نتيجة تحالفات تكتيكيّة بين زعماء يعتمدون على أجنحة أو قبائل مختلفة اGتج2اه ، و الھ2دف ، و 
G تجم2ع بينھ22ا أي2ّة رواب22ط اس2تراتيجية ، و G تنض22وي تح22ت ل2واء عقي22دة ديني2ّة ت22ؤطر أھ22دافھم ؛ 

. يْه من جھة ، و بينه من جھة أخرى فبرزت على السطح خ�فات بين قيس ، و فَيْروز ، و دَاذَوَ 
غْمِ م22ِنْ أنّ  و نح22ن ن�ح22ظ أنّ فَي22ْروز ، و دَاذَوَي22ْه فارس22يان ص22ارا م22ن أرك22ان قيادت22ه ، عل22ى ال22ر=
تحركه اتسم بطابعٍ ق2وميT ، و لھ2ذا فإنّن2ا ن2رجّح ھن2ا أن العَنْس2يّ ح2اول مھادن2ة ا�بن2اء عب2ر م2نح 

و أنّه لم يتمكن من صھرھم ف2ي حركت2ه ، ال=ت2ِي كان2ت تفتق2د شخصيتيْن منھما موقعاً قيادياً ، و يبد
عوامل الصھر ھذه ، و كانت النتيجة الحتمية لھ2ذا التح2الف أنْ فش2ت بي2نھم ح2رب خفي2ّة ، و ب2دأ 

  .كل_ جناحٍ يتربّص باkخر 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١٣، فُتُوح البُلدَان  ٣٣٧،  ٣٣٦/  ٢: الكامل  ٦
  .الصحراء الواسعة ال=تيِ G ماء فيھا :  المَفازَةازة بين حَضْرمَوْتَ و اليمنِ ، ، مف صَھِيْد ٧
  .كرب ، الكامل  ٨
  . ٧٨؛ البداية و النّھايَة ؛ الصّدّيق ،  ٣٣٧/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٨/  ٢: تاريخ الطبري  ٩
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في أثناء ذلك كان القلق يسيطر على المسلمين بحَض2ْرمَوْتَ خوف2اً م2ن تق2دم العَنْس2يّ ، أو 
من انفجارِ تمردٍ داخليT ؛ لكنّ مُعَاذاً تزوّج امرأة يٌقال لھا رَمْلة تنتم2ي إل2ى بن2ي بك2رة ـ ف2رع م2ن 

كون ـ ، كان مُع2َاذ معجب2اً  ھ2ذا م2ا تقول2ه المص2ادر ، و G  ١٠.ن بھ2ا ؛ فأكس2بھم تع2اطف الس2كا الس=
نتبين بدقة ا�سباب الداعية للتحالف مع المسلمين ، و G يمكن قبول زواج مُع2َاذ س2بباً للتح2الف ، 

  . بل من المفترض أنه رسّخ ع�قةً تحالفيّةً ، G أنشأھا 
  

  المُؤَامَرَة
    

دٌ العَنْسي= عدواً شخصيّاً  له ، فھو قتل ابن حليفه ـ ب2اذام ـ  كان من الطبيعي أنْ يعتبر مُحَم=
، و ھذا ما قد يفوّت على ا�سِْ�م فرصة اGنتش2ار ف2ي ال2يمنِ ، �نّ العَنْس2ي= ل2ن يس2مح للمس2لمين 
دٍ من خيارٍ إGّ الصّدام معه ، بيد أنّه كان يفتقد  بالقيام بنشاطات تبشيريّة فيھا ، و لم يكن أمام مُحَم=

تِي تسمح له بالتدخل ف2ي الص2ّراع ال2دائر ف2ي ال2يمنِ ب2ين القبائ2ل العَرَبِي2ّة للقوة العسكريّة الكافية ال= 
التّصدي للعَنْسيZ ، من المسلمين في اليمنِ النھوض و بقيادة العَنْسيّ ، و بين ا�بناء ؛ و لھذا طلب

و حثّھم على كسب ا�نص2ار ب2ين ا�ھ2الي ؛ و تكات2ب م2ع أھ2ل نج2ران بھ2ذا الش2أن ؛ فتعھ2ّدوا ل2ه 
دٌ يھ2دف عب2ر اتص2اGته تحري2ك الوَض2ْعية ب2اليمنِ . التّعاون مع المسلمين للقضاء عليه ب كان مُحَم=

بما يخدم ھدف القضاء على العَنْسيّ اعتماداً على القوى المحليّة فيھا ، و ربما كان يفكر بإرسال 
حلي2ّة المناوئ2ة جيش إليه ، لكنّه كان يعرف أنّ ھذا الج2يش يج2ب أنْ يك2ون ق2وةً تس2اعد الق2وى الم

  .  للعَنْسيّ ، و أنّ ھذه القوى المحليّة ھي ال=تيِ يجب أن تتحمل العبء ا�كبر في المنازلة المرتقبة 
لكنّ مجريات ا�حداث أخذت خ�ف ھذا المخطط ، و إنْ خدمت ھدف2َه النّھ2ائيّ ، فنتيج2ةً   

ت ع�ق2ة ب2ين ق2يس ب2ن عب2د يغ2وث ـ للخ�فات ال=تِي كانت داخل قيادة حركة ا�سود العَنْسيZ أقٌيم2
و ليس واضحاً من كان المبادر لف2تح ھ2ذه الطري2ق ، و م2ن  ١١،د جند العَنْسيّ و بين المسلمين قائ

لت و عل22ى أس22اس ھ22ذه الع�ق22ة تش22كّ . ھ22م المس22لمون ال=22ذِين ك22انوا يلعب22ون دور رج22ال اGتص22ال 
  مجموعة وضعت نصب عينيْھا ھدف

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٨ـ  ٣٣٧/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٨/  ٢: تاريخ الطبري  ١٠
  . ٣٣٨/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٨/  ٢: تاريخ الطبري  ١١
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م2ن آذاد ، و ھ2ي ام2رأة اغتيال العَنْسيّ مس2تغلين نقط2ةً ش2ديدة الض2عفِ لدي2ه ، إG و ھ2ي زواج2ه 
شَھر ، ال=ذِي قُتل في مَعْرَكَة صنعاء ، كما أنّھا ابنة عمّ فَيْروز ، ال=ذِي دخل ف2ي ص2راع خف2ي م2ع 

ةٍ  ١٢.مت22آمرون كس22بھا إل22ى ج22انبھم أيض22اً العَنْس22يّ ؛ فاس22تطاع ال كان22ت المجموع22ة تس22ير وف22ق س22ُن=
ئماً إلى الرج2ال الب2ارزين ، و ذوي المكان2ة ، و تاريخيّةٍ ، و ال=تِي تقضي بأنّ المتآمرين يمتون دا

2اسَ اkخ22رين G يس2تطيعون ت2دبير الم22ؤامرات ، ك2ونھم G يملك22ون  الحظ2وة عن2د ا�مي22ر ؛ �نّ الن=
سلطاناً ، و G تماس= لھم مع ا�مير ؛ و لھذا فھم فاقدو ا�ملِ في تنفيذ المُؤَامَرَةِ تنفي2ذاً ناجح2اً ، و 

و يُ�ح22ظ ك22ذلك أنّ ع22ددَ م22َنْ ت22آمروا م22دفوعين بالمط22امع ف22ي . ص22ةٍ للتنفي22ذ يفتق22رون إل22ى ك22لZ فر
  ١٣.بالسّخْطِ على ما لحقھم من أذىً المنافع G يقلّ عمّن تأمروا مدفوعين 

بدأت الخ�فات ب2ين الق2ادة تتعم2ق روي2داً روي2داً ، و ف2ي غض2ون ذل2ك عمل2ت المجموع2ة 
ين اس22تعداداً للھج22وم عل22ى معق2ل العَنْس22يّ بعي22د تنفي22ذ المُت2آمرة عل22ى تجي22يش الھم22دانيّين و الحمي2ريّ 

أمّا العَنْسيّ فلم تكن الشكوك تراوده و حسب ، بل كان متأكداً من أنّ العداء بينه . عملية اGغتيال 
جُش2َيشَ اً له في الخفاء ، فح2ذّر قيس2اً وو بين ھذه المجموعة قد بلغ ذروته ـ و أنّ ثَمّ تحركاً معادي

غْمِ مِنْ بردة فعل ا�ھالي على مقتلھم ، وو لم يسارع لقتلھم Gعتبارات تتعلقّ و فَيْروزَ ،  على الر=
كان كل_ ط2رفٍ يراق2ب الط2رفَ . أنّه اتّخذ قرارَ قتلھم ، إGّ أنّه كان عليه انتظار الل=حظة المناسبة 

يجبر المتآمرين على  اkخر و ينتظر الحين المواتي ، فزاد ھذا من التّوتر بين الطرفيْن حَت=ى كاد
تيال ، و طلبھا منه إلغاء خطتھم قُبيل سُوَيعات ، لوG تشجيع آذاد و بثّھا الثقةَ في نفسِ فريق اGغ

  .و قد استجاب المتآمرون لھا بعدما بدا جلياً لھم أنّ قتلھم قد أوشك  ١٤؛عدم التراجع 
( ـ2 حزي2ران ) م2ايو  (أي2ار / ھ2ـ  ١١نجحت المجموعة في تنفيذ مھمتھا في ربيع ا�ول 

2ى الص2ّباح ، حي2ث ارتق2ى رج2ال العملي2ة عل2ى حِص2نٍ مرتف2عٍ ،  ٦٣٢) يونيو  م ، و انتظرت حَت=
أعُلن مقتل العَنْسيّ ، و ألُقي برأسه إلى . فأذّن وبر بن يخنس ، إيذاناً بساعة الھجوم على القَصْر 

  س المحتشدين ، فلمّا شاھد مقاتلوالنّا
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . آزاد: ؛ و عند ابن ا�ثير و ابن خلدون  ٣٣٨ـ  ٣٣٧/  ٢: ؛ الكامل  ٢٤٨/  ٢: تاريخ الطبري  ١٢
اد ، منشورات دار اkفاق الجدي2دة ، بي2روت ، ط : مُطارحات مكيافلي ، نيقوG مكيافلي ، ترجمة  ١٣  ٣خيري حم=

  . ٦٠٢ـ  ٦٠١، ص  ١٩٨٢، ) فبراير ( ، شباط 
  . ٣٣٩،  ٢٤٠/  ٢: ؛ الكامل  ٢٥٠/  ٢: تاريخ الطبري  ١٤
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العَنْسيّ ما جرى أسْرَحوا خيولھم ، و شرع كل_ واحدٍ منھم يأخذ غ�ماً من ا�بناء مع2ه ، فأخ2ذوا 
و فيم2ا بع2د س2يتبادل . الي م2ن احتج2از س2بعين رج�2ً م2نھم معھم ث�ثين غ�م2اً ، بين2ا تمك2ّن ا�ھ2

  .الطرفان الرھائنَ 
و ب2ذلك انتھ2ت حرك2ة العَنْس2يّ . صار أتباع العَنْسيّ يجوبون فيما بين ص2نعاء و نج2ران 

دٍ إل2ى أم2اكن عملھ2م ال=تِي استمرت ث�ثة أو أربعة أشھر ؛ و رجع  و ب2ذلك  تك2ون  ١٥.عمال مُحَم=
و حس2ماً للخ�2ف عل2ى . ت من حركة العَنْسيZ بع2د نج2اح عملي2ة اغتي2ال قائ2دھا صنعاء قد تخلصّ

2دٍ ب2الخبرِ . ا�مارة اتفقت نخبة ا�ھالي على مُعَاذ بن جبل ، فكان يص2لي بھ2م  ؛ و كتب2وا إل2ى مُحَم=
داً قد مات صبيحة ليلة اGغتيال ، فأج2ابھم أَب2ُو بَ  و . ك2ْر فلما قدمت الرسل المدينة علموا بأنّ مُحَم=

لكنّ اليمنَ لن تكون طيعةً �بَِي بَكْر ،  ١٦.أتى أبََا بَكْر و ھو بالمدينة  قد اعُتبر ھذا النبأُ أوّلَ نصرٍ 
دٍ إليھا حَت=2ى تھت2ز س2ُلْطَة المس2لمين ثاني2ةً ، لتُف2تح جبھ2ة ال2يمن مج2دداً  فما إنْ يصل خبرُ وفاةِ مُحَم=

  .على جميع اGحتماGت 
  

ان على أبَِي بَكْر معالجة مسألة مُلحِّة في عقر داره ، أGّ و ھي كيف له في ھذه ا�ثناء ك
أنْ يواصل حشد مجتمع المدينة أمام الخارج ، و ھو الدرب ال=ذِي سلكته حَمْلةَ أسَُامة ؛ كان أمامه 

دٌ قبل موته ، فلقد طل2ب مُحَ  نَھا مُحَم= كاة ، ال=تِي قَن= ك2اة ـ حلh وحيدٌ ، التمسك بمسألة الز= 2دٌ جم2ع الز= م=
2ى وفات2ه ل2م يك2ن ق2د جم2ع ش2يئاً منھ2ا ، و إذا  الضريبة ـ من القبائلِ ال=تِي أعلنت وGءھا له ، و حَت=
دٍ يرتبط بالتّطوّر الحاصل في الحركة ا�سِْ�ميّة ، إGّ أن2ّه G توج2د  كان ھذا الشق من أوامر مُحَم=

ية بالقرار قد وافق2ت عل2ى دفعھ2ا ، فمم2ا Gش2ك في2ه أنّ مؤشرات تسمح لنا بالقول إنّ القبائلَ المعن
2دٍ ، و ھذا ا�مر أحدث انقساماً في كل قبيلة معنية بالقضية ، لكنّ  الق2رار ل2م ي2دخل حي2ز وفاةَ مُحَم=

كاةِ أمراً غيرَ مقبولٍ ب2ه بالنس2بة إليھ2ا ، و لھ2ذا توجھ2ت  التطبيق الفعليّ بعد ، جعل مسألةَ دفع الز=
سد ، و غطفان ، و ھَوَازن ، و طيZىءٍ ، و قضاعةَ إلى المدينة �لغاء ھ2ذه الق2رار وفودٌ من بني أ

ك2اة ؛ لك2نّ أَب2َا  ، و تحدثنا التواريخ بأنّھم أعلنوا عن موافقتھم إقامة الص�ة مقابل إعف2ائھم م2ن الز=
  .بَكْر رفض ، مما أثار نقاشاً في أواسط قيادة المدينة 

  
  ــــــــــــــــــــــ

؛ البداي22ة و النّھاي22َة ؛ فص22ول م22ن ت22اريخ  ٢٤١ـ  ٢٤٠/  ٢: ؛ الكام22ل  ٢٥٢،  ٢٥٠/  ٢: ت22اريخ الطب22ري  ١٥
  . ١٨؛ شوفاني ،  ١٩٢ا�ِسْ�مِ ، 

دٍ .  ٣٤١/  ٢: الكامل  ١٦ وايَات إلى أن= اغتياله كان بعد موت مُحَم= Z١١٤فت2ُُوح البُل2دَان ، ص ( تذھب بعض الر  (
.  
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كاة   النقاش حول مسألة الز�
    

كاة  اختلفت آراء قادة المدينة بصدد كيفية التعامل مع القبائل العَرَبِيّة ال=تِي رفضت دفع الز=
مَرُ بن الخطّاب ممثل ھذا الجناح ، و قد رأى فريقٌ منھم أنّه G يجوز اعتبارھم كفاراً ، و كان عُ 

ال=ذِي طالب بعدم مقاتلتھم ، و نحن G نعرف تفاصيل النّقاش ، و كل م2ا تخبرن2ا ب2ه المص2ادر أن 
دٍ  أمرت أنْ أقاتل الناس حَت=ى يقول2وا G إل2ه إp G=  ((: عُمرَ استدل على صوابيّة موقفه بقول مُحَم=

تحضر ـ؛ لكنّ أَبَا بَكْر ، ال=ذِي تميّز ب2ذاكرةٍ تس2 ))ھم و أموالھم ، فإذا قالوھا فقد عصموا مني دماءَ 
ب2ِيّ بع2د  ((: وص في اللحّظات الحرجة يجد مطعناً على حج2ة عُم2َرَ بقول2ه ـالنص أل2يس ق2د ق2ال الن=
كاة  ))إG بحقھا  ((: ھذا  ائ�ً له ؛ ثُمّ نقدَ عمرَ أشد النّقد ، ق ))، و من حقھا إقامة الص�ة و إيتاء الز=

: و أضاف  ١٧، ))اھليّة خوّاراً في ا�سِْ�م رجوتُ نُصرتك و جئتني بخذGنك ، جباراً في الج ((: 
ِ لقاتلتھم عليه  (( =p كانوا يؤدّونه لرسول ًGلو منعوني عقا =p و(( .  

واي2َة مض2مون الح22وار الحقيق2ي ، و ذل2ك Gعتب22اريْن  Zتنق2ل لن2ا ھ22ذه الر G : ، ق22ول أولھم2ا
2دٍ  داً أمُر بأن يُقاتل النّاس حَت=ى يقولوا G إله إp ّG= ، و ھذا ما G يمكن نس2بته لِمُحَم= عُمرَ بأنّ مُحَم=

؛ ثاني2اً ، �ن2ّه ل2م ي2ؤدZ أح2دٌ ) الفتوح2ات ( ، �نّه لم يكن قد نَھَجَ فكريّاً و G عمليّاً سِيَاس2ِيّة التوس2ع 
دٍ ، و أبَُو بَكْر لن يستشھد بم2ا ل2م يج2رِ أم2ام عم2رَ ، أو غي2ر عم2ر ف2ي شيئاً حَت=ى ذلك الحين لمُِحَ  م=

وَض22ْع مك22ّةَ ( لكنّن22ا إذا أخ22ذنا المعطي22ات داخ22ل المدين22ة ، و العوام22ل الخارجي22ّة . ھ22ذه النقط22ة 
ط ، و ال=تِي كان على أبَِي بَكْر التعامل معھا ، فإنّنا نستطيع اGفتراض أنّ أَب2َا بَك2ْر بس2) والطائف 

كاة استمراراً لخياره ا�ول ، و  وجھة نظره على نخبة حركته ، معتبراً قراره با�صرار على الز=
ثُمّ إن2ّه ش2رح بأن2ّه ل2م يع2د ممكن2اً للمدين2ة البق2اء منكفئ2ةً عل2ى . ال=ذِي أظھره عبر بعثه حَمْلَة أسَُامة 

سَامةَ ، و النفوذ الكبير ال=ذِي تحقق نفسھا بعد اkن ، إذ إنّ ھذا اGنكفاء يعني تضيع ثمرات حَمْلةَ أُ 
في الجَزِيْرة العَرَبِيّة منذ خضوع مكّة للحركة ا�س�2ِْميّة ؛ دعْ عن2ك أنّ المدين2ة G يمكنھ2ا الع2يش 

2دٍ إل2ى المدين2ة ارت2بط بش2كل دون موارد تأتيھا من الغنائم ، فمجتمع المھاجرين و منذ ھجرة مُحَ  م=
  ما
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٩٣تاريخ الخلفاء ،  ١٧
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بالغارات ، إذ كانت مسألة شنّ الغارات أمراً G مفرّ منه ، و ذلك �نّ المھاجرين ك2انوا يفتق2دون 
الزّراع2َة ، و ھ2و أس2اس اقتص2اد المدين2ة ،  إلى الخبرة الضروريّة ، ال=تِي تس2اعدھم عل2ى مزاول2ة

ع�وة على أنّ المھاجرين كانوا يكنون اGزدراء لھا ، و يبدو أنّھم لم يحاولوا التكيّف مع الوضع 
م22ع مراع22اة حقيق22ة أنّ . المس22تجد ، و ل22م يس22عوا �ع22ادة ت22أھيلھم م22ن أج22ل الع22يش ف22ي المدين22ة 

لعمال ، و بالتالي ربما تلقى المھاجرون تشجيعاً من ا�راضي لم تكن تحتمل أعداداً إضافيّةً من ا
و فيما بعد ، عندما تخوض الحرك2ة ا�س�2ِْميّة حروبھ2ا . ا�نصار على التوجه صوب الغزوات 

و يع2ود ھ2ذا  ١٨التوسعيّة ، فإنّ بعضاً من ا�نصار سي�حظ أنّ المھ2اجرين ك2انوا ق2ادة الجي2وش ،
ھاجرين ، و م2ن ھن2ا كان2ت مش2اركة المھ2اجرين ف2ي ح2روب إلى أنّ الغزوَ المصدرُ ا�ساسيّ للم
دٍ كانت . الردة أكبر من مشاركة ا�نصار  و علينا أG ننسى أنّ غزوات المھاجرين في عھد مُحَم=

G تشذ عن ممارسات قبائل الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة البدوي2ّة ، و ال=ت2ِي كان2ت تعتم2د عل2ى الغ2زو كوس2يلة 
ما كان على المسلمين فعله ھو أنْ يب2رروا عملي2اتھم بحج2ج س2ماويّةٍ ؛ و  أساسيّة للمعاش ، و كلّ 

  .أصل عقيدة الجھاد ا�سِْ�ميّة تعود إلى ھذه المرحلة 
إذاً ، أصبحت الح2َرْبُ دَرْب2اً G من2اص من2ه للقائ2د الجدي2د فم2ن ك2ل ا�وج2ه كان2ت الخي2ار 

ل2م ، و بذلك أسُْقطِ في يدي عمر ، ومعه  ا�مثل ، وفق اعتبارات متعددة أدركھا أبَُو بَكْر ، و من
يعد يستطيع رفض حجج أبَِي بَكْر الصائبة من منطق الظروف ، و المدعومة با�حادي2ث النَبَوِي2ّة 
عند الحاجة ، أو لعل2ه استش2عر ص2وابيّة الق2رار ، و فھ2م المقاص2د الكامن2ة م2ن ق2رارِ الح2َرْب ف2ي 

و فيم2ا بع2د عن2دما يت2ولى عم2ر . من2ه الرف2ق بتل2ك القبائ2ل نقاشات Gحقة مع الخَلِيْفَةِ ، لكنّه طلب 
لْطَة سيقوم بردّ السبايا و ا�موال ال=تِي اس2تولت عليھ2ا جي2وش المس2لمين إل2ى قبائلھ2ا ، و  زمام الس_

  ١٩.يطلق سراح ا�سرى 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٦الصّدّيق ،  ١٨
  . ٧الملل و النحل ،  ١٩
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عْبئَِة في المدينة بعد رجوع أسَُامة   الت�
    

تطل22ب خي22ارُ الح22َرْبِ م22ن الخَليِْف22َةِ اس22تدعاء النخ22ب القُرَش22يّة الموج22ودة خ22ارج المدين22ة ، 
2دٍ فطلب أبَُو بَكْر من عَمرِو ب2ن الع2اص الق2دوم إلي2ه ، و ك2ان  يؤمئ2ذٍ بعُم2َانَ ، و ك2ان ع2ام�ً لمُِحَم=

  .لحمايته  ٢٠عليھا ، فخرج عمرو مُشيّعاً بفرسان عُمانَ 
في طريق عودته نزل عَمرُو بن العاص بق2ُرّة ب2ن ھُبَي2ْرة ب2ن س2لمَة ب2ن قش2ُير ، و حول2ه 

ك2اة بع2د ، ف2اجتمع عَم2 رُو و ق2رّة عسكر من بني عامر ، ال=ذِين لم يحسموا قضية التع2اطي م2ع الز=
ك2اة ، و س2ماھا  ، و ح2ذر م2ن أن  إت5اوَةً على انفرادٍ ، فطلب منه ا�خي2ر ع2دم المض2ي بمس2ألة الز=

، سْ�م ، لكن ردّ عمرٍو ج2اء فظ2اً ا�صرار عليھا سيحرض القبائل العَرَبِيّة على مناوئة حركة ا�ِ 
اجعلوا بينن2ا و بي2نكم  ((: ، فأجابه  ، فأحرج ھذا الرد_ القاسيّ قرةَ  ))! أكفرت يا قرّة  ((: فقال لقرة 
أم2ك ـ ؛ ف2وp=  ٢١موع2دك حَف2ْشُ ! أتوعدنا بالعرب و تخوّفنا بھا  ((: ، فردّ عليه عَمرُو  ))موعداً 

  ٢٢.، فلما قدم المدينة أخبر أَبَا بَكْر بما جرى  ))�وطِئنّ عليك الخيل 
قدمه م2ن أرض البَح2ْرَيْن ، و ق2د ك2ان كما كتب أَبُو بَكْر إل2ى أب2َان ب2ن س2عيدٍ ا�م2ويZ يس2ت

2ى  دٌ وجھه إليھا أميراً ؛ فخرج أبَان من البَح2ْرَيْن و مع2ه ث�ث2ين فارس2اً م2ن عب2د الق2يس ، حَت= مُحَم=
أوردوه المدينة سالماً ؛ في حين شرع النّاس يجتمعون إليه من كل أوب ، و بذلك يكون أبَُو بَك2ْر 

و اس2تعداداً للص2دام م2ع الب2دو ال=2ذِين . وريّة للمع2ارك المقبل2ة قد أنجز عملية استقدام النخب الضر
  ٢٣.كان يتوقع ھجماتھم على معقله قام أبو بكر بمركزة قواته حول المدينة 

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ٢٠   . ٨٩ـ  ٨٨كتابُ الر=
  .بيت تنفرد فيه النفساء ، و البيت الصغير : الحِفْش  ٢١
  . ٣٥٢/  ٢: ؛ الكامل  ٢٦٣/  ٢: تاريخ الطبري  ٢٢
دة ،  ٢٣   . ٩٩ـ  ٩٨،  ٩٦،  ٩٤كتابُ الر=
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ة   مَعْرَكَة ذي القَص�
    

القبائ2ل كانت دواعي التّأھّب تمركز قوات معاديّة في فترة المفاوضات بينه و ب2ين وف2ود 
ع2َبْس تمعت ثعلبة بن سعد ، و م2ُرّة ، و، حيث اج) أسد ، و غطفان ، و طيZىءٍ : وفود ( البدويّة 

با�برق ، و انضم إليھم مقاتلون من بني كنانة ، فتوزعوا إلى فرقتين بس2بب م2ِنْ كث2رة ع2ددھم ، 
ة    ٢٤.أقامت إحداھما با�برق ، و سارت ا�خرى إلى ذي القَص=

ت المدينة لغارةٍ من ا�عراب ، لكنّھا صُدت من قِبل رجال المدينة ؛ فقرر بالفعل تعرض
إذ استغل أبَُو بَكْر رجوع أسَُامة ، فطلب من . أبَُو بَكْر مواجھة ا�عراب الضاربين حول المدينة 

الجيش العائد البقاء ف2ي المدين2ة م2ن أج2ل أنْ يس2تريح ، و توج2ه لمحارب2ة الق2وات المتمرك2زة ف2ي 
المنطقت2يْن ـ ذي القص2ّة ، وا�ب2رق ـ ، فحق2ق نص2ره فيھم2ا عل2ى بن2ي ع2بسٍ و ذُبي2ان ، و  ھ2اتيْن

  .م  ٦٣٢) سبتمبر ( مجموعات من بني كنانة في أيلول 
ة ـ أوّل نصر عسكريّ للمدينة ـ  نتائج متباينة إذ سيطر أبَُو بَك2ْر  كانت لمَعْرَكَة ذي القَص=

2ة على أرض ذُبيان مما دفع عبساً و ذُبيا ن ل�لتحاق بطُلَيْحَة ، و ال=2ذِي ك2ان أم2دّ حش2ود ذي القَص=
بعددٍ من المقاتلين ـ G تذكر المصادر عددھم ـ بقيادة ابن أخيه حِبال بن سَلَمة بن خُوَيْلد ، فزادت 
ھ22ذه المَعْرَك22َة م22ن ح22دة الت22ّوتّر ب22ين المس22لمين و غي22ر المس22لمين داخ22ل القبائ22ل ، ال=ت22ِي كان22ت ق22د 

دٍ ، فتحركت بنو ذُبيان و عبس ل�نتقام من مسلميھم قت�ً ؛ فلما علم أبَُو ارتبطت ب ع�قاتٍ مع مُحَم=
بَكْر النبأ ، أقسم إنّه سيقتل في كل قبيلة بمَنْ قتلوا من المسلمين ، و زي2ادة ، و أعل2ن أنّ أراض2ي 

  ٢٥.بني ذُبيانَ صارت ملكاً للحركة ا�سِْ�ميّة 
أنّه سيقتل بمَنْ قُتل من المسلمين و زيادة نتيجة لخياره بانتھاج طريق جاء قَسَمُ أَبيِ بَكْر ب

إن الح2َرْب تعن2ي العن2ف ، و منب2ع ض2رورته . الحَرْبِ ، و حروف الح2َرْب G تكت2ب إGّ بال2دماء 
  ر ، ھو ترسيخ ھيمنة حركة صاعدة ،بالنسبة �بَِي بَكْ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٤/  ٢: ؛ الكامل  ٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ٢: تاريخ الطبري  ٢٤
؛ ش2وفاني ،  ١٤٣ـ  ١٤١؛ أي2ام ،  ٣٤٥/  ٢: ؛ البداي2ة و النّھاي2َة ؛ الكام2ل  ٢٥٦ـ  ٢٥٥/  ٢: تاريخ الطبري  ٢٥
  . ١٠١؛ الصّدّيق ،  ١٥
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ا ، و التخلصّ من اGحتقان الداخليّ ؛ إذ يستحيل عل2ى ا�مي2ر الجدي2د النّج2اة م2ن و تحقيق توسعھ
 ٢٦س22مْعَة القس22وة ، و الص22ّرامة ، و ذل22ك �نّ ال22دول الجدي22دة تتع22رض دائم22اً لfخط22ار الكثي22رة ،

2دٍ ل2يس م2ن ع2دوٍ و  الخطر ال=2ذِي ك2ان يحي2ق بالحرك2ة ا�س�2ِْميّة ، و بقي2ادة المدين2ة بع2د وف2اة مُحَم=
خارجيٍ ، بل من غياب ھذا العدو ، ال=ذِي يجب القضاء علي2ه ، و غياب2ه يعن2ي أنْ تح2بس المدين2ة 
ضمن ح2دودھا ، و أGّ تنم2و الحرك2ة ا�س�2ِْميّة ، و ف2ي توق2ف نموھ2ا موتھ2ا آن2ذاك ، و ھ2ي ف2ي 

ه عل2ى ق2بض و إذا كان الخطرُ ل2يس خارجي2ّاً ب2ل داخلي2ّاً محض2اً ، ف2إنّ أب2ََا بَك2ْر بإص2رار. مھدھا 
يَاس2ِيّة الداخلي2ّة إل2ى أزم2ة م2ع  Zكاة من القبائل قلب المعادلة كلياً ، فح2وّل ا�زْم2َة م2ع الق2وى الس الز=

  . القوى القبليّة الخارجيّة 
  

  توجيه الحم�ت
    

بعد تحقيق النّصْر في ذي القص2ّة ، ج2اءت ص2دقات كثي2رة إل2ى المدين2ة ، و ل2م تك2ن ھ2ذه 
القصة ، بل جاءت بدوافع الظروف الخاصة لكلZ قبيل2ةٍ كم2ا س2نرى  الصدقات مرتبطة بنصرِ ذي

. نّه لم يكن س2بباً رئيس2اً لمجيئھ2اGحقاً ، دون أنْ يعنى أنّ ھذا النّصْر لم يشجّع على وصولھا ، لك
و إذ كان222ت ا�م222وال تف222يض ع222ن حاج222ات المدين222ة ، ف222إنّ الخليف222ةَ س222ارع إل222ى توظيفھ222ا خدم222ةً 

وجيه الحم�ت العسكريّة ؛ فأصُدرت ا�وامر إلى خَالدِ ب2ن الوَلي2دِ بالتوج2ه Gستراتيجيته ، فقرّر ت
و يتض2ح م2ن . إلى طُلَيْح2َة ب2ن خُوَيْل2د ا�س2ديّ و م2ن مع2ه م2ن بن2ي أس2د ، و غطف2ان ، و ف2زارة 

التعليمات ال=تِي أعُطيت لخَالدِ إنّ عليه أنْ يحاول أوGً استمالة أشراف ھذه القبائ2ل حس2ب مك2انتھم 
Gبعد التأكد من إصرار القبائل على عدم الخضوع ا Gشتباك إGيسارع إلى ا G و . جْتِمَاعيّة ، و

  .ال=ذِين لن يتردد بعضھم في تحذير قومھم  ٢٧،خالد يومئذٍ مقاتلون من بني أسد كان مع 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٣ا�مير ،  ٢٦
دة ،  ٢٧   . ١١٢،  ١١٠كتابُ الر=



  ١٤٩                                                                         ليفةأبو بكر خ
  

من جھة أخرى أصدر أَبُو بَكْر نص تعليماته لقيادات الجنود ، و كانت التعليمات تقض2ي 
، و لمش22روط ، و ذل22ك ب22إع�ن ا�س�22ِْمب22أنْ G يقب22ل ق22واد الجن22د م22ن القبائ22ل إG اGستس�22م غي22ر ا

ذل22ك كان22ت التعليم22ات تقض22ي بالتنكي22ل الش22ديد بالرافض22ين ، بين22ا كان22ت رس22الته للقبائ22ل  بخ�22ف
تتضمن انذاراً بإع�ن ا�سِْ�م ، أو العقاب الشديد ، من قتل أو تحريق ، و سبي للنساء و ا�وGد 

.٢٨  
يَاسِيّ العام في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، و ح Zھذا المناخ الس Zمك2انٍ فيھ2ا يث نذر الحرب في كل ،

ساعد على تكوين أمزجة قلقة ف2ي الس2كان ، و دف2ع شخص2اً كان2ت تس2تحوذ علي2ه غري2زة ع2دوان 
عميقة إلى اختراق التقاليد و ا�عراف القبليّة ، ال=تِي طالما ضبطت نزعته تل2ك ؛ فس2عى ف2ي ظ2ل 

لميّ ھو ھذا الش2ّخص ، و ل2 م ت2ذكر المص2ادر أجواء التوتر العسكريّ �شباعھا ؛ كان الفجاءَة الس_
  .التّاريخيّة غيره 

  
لميّ  cإياس بن عبد ياليل ( الفجاءَة الس(  

    
بينا كان خالد يسير لمقاتلة بني أسد قدم الفجاءَة بن عبد ياليل ـ م2ن بن2ي س2ليمٍ ـ إل2ى أب2َِي 
 بَكْر ، و طلب منه معونة ماديّة لمحاربة غير المسلمين من قومه ؛ فأعطاه أبَُو بَكْر عشرة خيول
، و س�حاً مؤل=فاً من سيوفٍ و رماحٍ و قسيٍ و سھامٍ ، و وجه معه عشرة مسلمين ؛ فلم2ا اقت2رب 
من قبيلته بن2ي س2ليمٍ ، اس2تدعى مجموع2ةً منھ2ا ، و تمك2ن بمس2اعدتھا م2ن قت2ل المس2لمين ، ال=2ذِين 

وائياً من قومه ، كانوا معه ؛ ثم إنّه فرّق الخيل و السّ�ح على مَنْ أتبعه ، و سار يقتل النّاس عش
م2ن ل2ف لف2ه م2ن ھ2ذه قت2ل مدفوع2ة بھ2واجس ذھاني2ة ، ھ2و وو من غيرھم ، ك2ان يم2ارس عملي2ة 

  .المجموعة 
بلغَ الخبرُ أَبَا بَكْر فأمر خالداً بتوجيه من يطارد الفجاءَة ، و ا�تيان به حيثما كان ؛ فوجه   

  .لھذه المھمة خالدٌ رج�ً من بني سليمٍ ، برفقة ث�ثمئة فارسٍ من عساكره 
و  ٢٩.التقت القوتان ، فاقتتلوا قتاGً شديداً ، و كانت الدائرة في أول اللZقاء على المس2لمين 

  ن قوات المسلمين على الفَجاءَة ،في ساحة المَعْرَكَة حمل رجلٌ م
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧٣،  ٢٥٩ـ  ٢٥٨/  ٢: تاريخ الطبري  ٢٨
دة ،  ٢٩   . ١٢٢ـ  ١٢١،  ١١٩ـ  ١١٧كتابُ الر=
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ث22م حُم22ل . فكب22ا ب22ه فرس22ه ، و س22قط عل22ى ا�رض ، فأخ22ُذ أس22يراً ؛ بين22ا ول22ى أص22حابه منھ22زمين 
فلما أحُضر إلى أبَِي بَكْر ، لم يكلمّه . ا�سيرُ إلى المدينة بناءً على أوامر خالدٍ ليحكم فيه أَبُو بَكْر 

أبَُو بَكْر بكَلمَِةٍ ، و G سأله عن بواعث تصرفاته ، بل دعا رج�ً من بني سليمٍ يُقال له طُريفة ، و 
ف2أخُرج الفج2اءَة ، ث2م جم2ع ل2ه الحَط2َب بمص2لى= . طلب منه إحراق ا�س2ير خ2ارج المدين2ة بالن2ار 

2دٌ و المس2لمون لص�2ة العي2ديْن ، و للص�2ة عل2ى المدينة ، أي المكان ال=ذِي ك2 ان يخ2رج إلي2ه مُحَم=
الجنائز ، فشدّت يداه و رج�ه ، و وضع في وسط الحَطَبِ ، و أضرم الحطبَ بالن2ّارِ ، و أح2رق 

و فيما بعد في سويعات احتضاره سيتذكر أَبُو بَكْر ھذا القرار ، و يتمنّى ل2و  ٣٠.حَت=ى صار فحماً 
  ٣١!قد حرّق الفجاءة  أنّه لم يكن

ف22ي ھ22ذا ا�ثن22اء ك22ان خال22د يت22ابع المَس22ِيْر إل22ى طُلَيْح22َة بع22دما أنج22ز عملي22ة القض22اء عل22ى 
  .مجموعة الفجاءَة 

  
  

  طُليَْحَةُ بنُ خُوَيْلدُ 
  

وْحِيّة بالمُقَدّس ، و المُقَدّس في الوَثَنيZِة يتجلى في الكثرة  تمتزج حالة المؤمن النّفسيّة ـ الر_
2ة . سد في صور و أشكال عدة في الطبيعة ، في الملموس ، و العياني ، و يتج Zالمُقَدّس ف2ي الوَثَنِي

ين كعاقب2ة لتط2ور المجتم2ع ف2إنّ  Zقريب من الم2ؤمن و عل2ى تم2اس مباش2ر مع2ه ، و م2ع تط2ور ال2د
ھا المُقَدّس المتعدد يميل أكثر ف2أكثر ل�نحص2ار ف2ي أق2لّ ع2ددٍ م2ن ا�ش2كال ، ال=ت2ِي تجل2ي ف2ي نفس2

 G المُق22َدّسَ ، إل22ى أنْ يص22ل إل22ى مرحل22ة يص22بح المُق22َدّس واح22داً ، متعالي22اً ، بعي22داً ، مج22رداً ، و
ف22ي زم22ن نش22أة ا�س�22ِْمِ ، كان22ت ثم22ة س22يرورة تج22ري ف22ي الجَزِي22ْرة العَرَبِي22ّة ل�رتق22اء . شخص22يّاً 

و ھ22ذه العملي22ة ف22ي . الي بالمُق22َدّس المُش22خّص ال22وَثنيّ باتج22اه المطل22ق الس22ّماويّ ، المج22رد و المتع22
وْحِيّ لتأسيْس الدّوْلةَ ، أو تتساوق معھا  ين ھي التمھيد الر_ Zالد.  

22د / تُعتب22ر الص�22ّةُ الوَس22ِيْلةَ ا�ساس22يّة ل�تص22ال بالمُق22َدّس  Zالمُقَدّس22ات ، فيھ22ا يش22عر المُتَعَب
  تمد القوة على مواجھة الصعوبات ،بحضور ھذا المُقَدّس ، و منھا يس

  
  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ٣٠ ؛ البداي2ة و  ٧٢/  ٢، ج  ٢؛ ت2اريخ اب2ن خل2دون ، م  ٣٥١ـ  ٣٥٠/  ٢: ؛ الكام2ل  ١٢٥ـ  ١٢٤كت2ابُ ال2ر=

في الكامل و تاريخ ابن خلدون ؛ فإنّ طريف2ة ب2ن ح2اجز ھ2و ال=2ذِي أس2ر الفج2اءة بع2د أنْ .  ٨٤النّھايَة ؛ الشيخان ، 
  .وجّه أبَُو بَكْر للقضاء عليه 

  . ١٧٦؛ رضا ،  ٣٠٣/  ٢: ؛ مُروُج الذّھَبِ  ١٩/  ١ا�مامة السياسة ،  ٣١



  ١٥١                                                                         أبو بكر خليفة

  

2دين ؛ م2ن خ�لھ2ا يعب2ر المُص2لّ  Zي و العزاء على ما فات ، فھي لھا قوةٌ معنويّة كبي2رةٌ عل2ى المُتَعَب
إلى نقطة التّ�قي مع مقدسه ، و يختبر بھا حالة وَجْدٍ ، لكنّ ھذا المنسك G يبلغ درجات2ه الحقيقي2ّة 
إGّ القلةّ من المُتَعَبZدين ، بينا نجد أنّ مؤمنين مختلف العصور G يصلون إل2ى ھ2ذه النقط2ة ك2ونھم 

  .حسب  يؤدّون مجموعة من الحركات الطقوسيّة وفق ما تتطلبه منھم العقيدة و
إنّ كل= صيغة للصّ�ة تعكس المستوي التّجريدي للدين ، و الصّ�ة ا�سِْ�ميّة ال=تِي تتألف 
وْحِيّ و �شعار المؤمن بوجود القوة المركزيّة ـ و  من ركوع و سجودٍ كانت وَسِيْلة ل�نضباط الر_

ةً لم2زاج الب2دو أو ب2ا�حرى ھن2ا p= المطل2ق المتع2الي ف2ي الس2ماء ـ ، و لھ2ذا فإنھ2ا ل2م تك2ن م�ئم2
لظروف المجتمع البدوي= ؛ فالب2دويّ ال=2ذِي ل2م يك2ن منض2بطاً ف2ي ع�قات2ه ا�رض2يّة ، و G يتح2دد 
سلوكه مِنْ قِبَل إرادة خارجيّة تمثلھا الدّوْلةَ ، سيرفض من كلZ بدٍ الخضوع لضوابط روحيّة دون 

، أو التوجه لqله المطلق حالةً مفھوم2ةً بالنس2بة  لم تكن مسألةُ الصّ�ةِ . أنْ تجد أساسھا ا�رضيّ 
إليه عقليّاً ، كما لم يكن يجد فيھا تلبيةً لحاجة نفسيّة ؛ �نّ الظروف الخارجيّة لم تبررھا أو ت2وفر 
لھا فرص2ة الحض2ور ؛ و ھ2ذا أح2د أس2باب تعق2د الع�ق2ة ب2ين الب2دو و ا�س�2ِْم ، حي2ث ي�ح2ظ أن 

قال2ت  �: و ق2د اش2تكى الق2رآن م2ن س2لوك ا�ع2راب ، فق2ال . الب2دو ا�سِْ�م يتجذر بصعوبة ب2ين 
ھذه الع�ق2ة المعق2دة ب2ين ا�س�2ِْم ك2دينٍ  ٣٢؛ �ا�عراب آمنا ، قُل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا 

توحيديٍ ، و البداوة كتكوين اجْتمَِاعيّ يتعارض في بنيته مع ا�سِْ�م التوحي2ديّ الع2اكس لج2ذوره 
اقية لقيت انعكاسھا في بنية العقيدة ا�ِسْ�ميّة ، فبقي ا�س�2ِْم يحم2ل ش2كوكاً ح2ادة تج2اه المكّية الر

دٌ من أنْ يتحول المرء إلى البدواة  (( : البدو ، و قد انعكس ذلك في أحاديث نَبَوِيّة ، حذر فيھا مُحَم=

رفض2ت الش2ريعة قب2ول كم2ا   ٣٣.، أي م2ن ن2زل البادي2ة ص2ار في2ه جَف2اء ا�ع2راب  ))من بَدَا جَفَا 
؛ �نّ البدويّ فيه م2ن )) G تَجُوز شَھَادَةُ بدويّ على صاحب قَرْيَةٍ  ((: شھادة البدويّ بحق القرويّ 

الجِفَاء في الدين و الجھالة بأحكام الشرع ، و �نّھم في الغال2ب G يض2بطون الش2ھادة عل2ى وجھ2ا 
.٣٤  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٤: الحجرات  ٣٢
  . بدا؛ لسان العرب ،  ١٧٨٧٦،  ٩٣٠٦،  ٨٤٨١: مسند أحمد  ٣٣
  . بدا؛ لسان العرب ،  ٣١٢٦،  ٢٣٥٨) : م ح ش ( سنن ابن ماجه ،  ٣٤
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2ى العص2ر الح2ديث ، و عن2دما و قد استمرت ع�قة التعارض بين ال2نمط الب2دويّ ، و  ا�س�2ِْم حَت=
نشأت الحركة الوھابيّة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة فإنّھا جابھت مقاومة بدويّة كانت ترتبط بشدة بالعقائد 

  .الوَثَنِيZة ، و إن كانت مجلببة با�سِْ�م ، و يمكن أن نجد شواھد معاصرة تؤكد ھذه القاعدة 
دٌ ف2ي التّ  ق2رّب م2ن الب2دو عن2دما ألغ2ى نظ2ام النس2يء ، و أص2رخ مث2ال عل2ى لقد فشل مُحَم=

2دٍ النب2وّةَ بع2دما ك2ان كاھن2اً ،  فشله معھم نجده جلياً في تحرك طُلَيْحَة ، ال=ذِي أعلن أثن2اء حي2اة مُحَم=
كما تقول المصادر ، و G يوج2د م2ن المعطي2ات م2ا يثب2ت ھ2ذا التوص2يف ، و م2ن الص2عب علين2ا 

2دٍ ، و قبول كھانةَ طُلَيْ  حَة حالةً نَبَوِيّةً ، و لربما قرّر أنْ يدعي لنفسه ھذا الل=قب مدفوعاً بنب2وة مُحَم=
ين ال=ذِي كان يدعو إليه في حال أنه أعلن النّبُوّة حقاً ، و كل  مُسَيْلمِةَ ، و ليست واضحة شعائر الد=

إذ ك2ان يطل2ب م2ن أتباع2ه  ٣٥،ما نجده في خطب طُلَيْحَة أفكاراً تنسجم مع الطبع اللقاحي الب2دويّ 
إنّ G =p  ((: جودٍ و ركوعٍ ، فكان يقول لھم ـة الص�ة ا�سِْ�ميّة ، التّي تتألف من سـعدم ممارس

  ٣٦. ))يصنع بتعفّر وجوھكم و تقّبح أدباركم شيئاً ، اذكروا p= أعفة قياماً 
رة العَرَبِي2ّة ش2كلَ رف2ضَ ص2يغة ھنا أخذ رفضُ س2يرورةَ نش2أة الدّوْل2َة ، أو مرك2زة الجَزِي2ْ

دٌ نشر ا�سِْ�م في قبائل بن2ي أس2د البدوي2ّة ، فبع2ث ض2ِرار . ص�ة ا�سِْ�م  و قبل وفاته أراد مُحَم=
بن ا�زور لمتابعة شئون المسلمين في بني أسدٍ ، و ليس ثَمّة ما يؤكد على حضور ا�سِْ�م ف2يھم 

2دٍ ق2د ، و كل_ ما نعتقده أنّ اGنقسام داخل بن ي أسدٍ أوَْھَمَ الرواة بأنّ المجموعات المتحالفة مع مُحَم=
ھُم ،  وايَات إنّ كفة المسلمين كانت راجحة حَت=ى وصل خبرُ موت نب2ِي= Zدانت با�سِْ�م ، و تقول الر
فأختل الميزان بسرعة ، إذ تناقص عددھم ، و مال كثيرٌ إل2ى طُلَيْح2َة ، ال=2ذِي ب2دأ نجم2ه يعل2و ؛ و 

2دٍ بوص2فه قائ2داً ھذ ا يؤكد على أنّ الع�قة كانت ع�قة تحالف بشكلٍ ما ، و استمداد قوة م2ن مُحَم=
دٍ تخلخ�ً في توزع القوى ف2ي بن2ي  لحركة مھمة ، G ع�قة مؤمنين بنَبِيّ ، و قد سبب موت مُحَم=

  .أسدٍ 
  
  ــــــــــــــــــــــ

وْل2َة ، و القوم ال=ذِين G يخضعو:  القوم الل�قاح ٣٥ سات الد= ن للسُلْطة بحكم ضعف التطور اGجتماسيّ و غياب مؤس=
ܩܚܳܐ( لقَْحوجذر الكلمة يعود للكلمة السّريانيّة 

ܰ
ܩܚܳܐܠ
ܰ
ܩܚܳܐܠ
ܰ
ܩܚܳܐܠ
ܰ
و لمزي2د م2ن النق2اش ح2ول . ، و ال=تيِ تعني ما وراء المدين2ة  )ܠ

فص2ول  ((ورة ف2ي كتاب2ه ـنش2الم" حول اللقّاحيّة " ة المفكر الراحل ھادي العلوي ـھذه النقطة يمكن الرجوع لدراس
 Zيَاسِي Z((، و المنشورة في كتاب2ه " من الل=قاحيّة إلى الشورى " ، و كذلك لدراسته المُعنونة  ))من تاريخ ا�ِسْ�مِ الس 
  . ))محطات في التّاريخ والتراث 

  . ٣٤٤/  ٢: الكامل  ٣٦
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إنّ النّظرة إلى الع�ق2ة الداخلي2ّة المعق2دة ب2ين قبائ2ل غطف2ان و طي2Zىءٍ ، ال=ت2ِي تحالف2ت م2ع 
  .طُلَيْحَة ، قَمِينةٌ بأنّ تفسر لنا دوافع اGرتباط با�سِْ�م 

  
  دوافع رفض أسدٍ و غطفانَ و مجموعات من طي#ىءٍ لحركة ا
سِْ�مِ 

    
مَة الممي2زة للع�ق2ة ب2ين طي2Zىءٍ و بن2ي أس2د و غطف2ان ، و تع2ود كان النّ  Zزاع و التّوتّر الس

جذور العداء بينھم إلى أنّه كان بين أسَدٍ و غَطَفانَ و طيZىءٍ حِلفٌ في الجاھليّة ، ثُمّ تفكك تح2الفھم 
دية ؛ فتحالفت غطفانُ و أسدٌ على طيZىءٍ ، مما أضطر ھذه ( ا�خيرة بفرعيھا  قُبيل الدعوة المُحَم=

لكنّ الصّراع لم يتوقف بل استمر ، فتبدلت فيه التحالفات . للج�ء عن أراضيھا ) غَوْث و جَدِيلة 
، حيث جدد بنو أسدٍ الع�قة مع طيZىءٍ مما سمح لھ2م ب2العودة إل2ى م2وطنھم ، فأث2ار ھ2ذا التح2الف 

2دٌ ق2ام عُيَيْن2ة ب2ن غضب غطفان ، مما أدى إلى ت2وتر ا�ج2واء بينھ2ا و ب2ين أس2د ؛ ف لم2ا م2ات مُحَم=
حِصْنِ في غطفان ، فطلب من قومه تجديد التحالف مع أسدٍ ، كي يعزز موقع قومه ، و قال بأنّه 

و p= �ن نتبع نَبِيّاً من الحليفَين ـ أي أسد ، و غطفان ـ أح2ب_ إلين2ا  ((: سيتابع طُلَيْحَة ، و أضاف 
دٌ ، و بقي طُلَيْحَة  من أن نتبع نَبِيّاً من قريش ، و   ٣٧.؛ فلقي من قومه كل= الموافقة  ))قد مات مُحَم=

لم يجدد عُيينة التحالف مع أسدٍ و حسب ، بل أشعل نار الصّراع بين ھذه القبائل ال2ث�ث 
و بالمقاب2ل ح2ثّ . ، لكن تحت شعار جديد كل الجُدّة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، شعار الصّراع الدينيّ 

بن حَاتمِِ الطائيّ قبائل طيZىءٍ على عدم قطع الع�قة مع الحركة ا�س�2ِْميّة ، و أقت2رح تنفي2ذ  عَدِيّ 
اGلتزامات المترتبة على اGرتباط معھا ، و طلب منھم أيضاً مقاتلة رافض2يّ ا�س�2ِْم م2ن أس2دٍ و 

صفية الحس2ابات ـ و فزارة إحدى بطون غطفان ـ فھي الفرصة المواتية لت ٣٨غطفانَ ، و فزارة ؛
ئ2اً  Zالقديمة ، و الثّأرْ لكرامتھم الجريحة جراء ج�ئھم م2ن دي2ارھم ل2بعض الوق2ت ،  و يب2دو أنّ طي

، و أن تُھج2ّرَ م2ن أراض2يھا لف بين أسدٍ و غطفانَ على حسابھاكانت تخشى أن يكون إعادة التحا
ھ2اتيْن ن أج2ل مواجھ2ة مرة أخرى من قِبلھما ؛ و لھذا أيدت شخصيات أخرى من طيZىءٍ ع2دياً م2

  القبيلتيْن ، كما استجابت
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣٤٣/  ٢: ؛ الكامل  ٢٦٢/  ٢: تاريخ الطبري  ٣٧
دة ،  ٣٨   . ١٠٠ـ  ٩٩كتابُ الر=
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له ، مما مكّن عَدِيّ بن حَاتمِِ ، و زيد الخيل من جمع نص2اب طي2Zىءٍ م2ن إب2ل جميع بطون طيZىءٍ 
الزّكاة ، ثم قدما على أبَِي بَكْر ، و أعلنا تأييدھما لحركة ا�سِْ�م ، و أبديا اس2تعداداً للوق2وف إل2ى 

ك2اة ـ أب2ََا بَك2ْر Gحق2اً  ف2ي تقوي2ة ج2يش  جانبھا في وجه تلك القبيلتيْن ؛ فأفادت ھ2ذه ا�م2دادات ـ الز=
و الج2دير ذك2ره ھن2ا أنّ . ال=ذِي لن يلب2ث إGّ أنّ يتوج2ه لمحارب2ة طُلَيْح2َة ـ أع2داء طي2Zىءٍ ـ  ٣٩خالد 

ئاً ، و رغم أنّھا كانت مسيحيّة ، لكنّھا كانت تنتمي لمنطقة النفوذ الفارس2يّ أكث2ر منھ2ا لمنطق2ة  Zطي
يَاسِيّ لعب دوراً م2ا و ليس واضحاً ما إذا كان ھذا  ٤٠النفوذ البيزنطي ، Zالعامل ا�يديولوجي ـ الس

في قرار الطائيّين اGرتباط بحركة ا�سِْ�م ، فھل انض2اف ھ2ذا العام2ل لعام2ل الع2داء الق2ديم نح2و 
  بني أسدٍ و غطفانَ فقرّبھم من ا�سِْ�م أم إنّه لم يلعب أي= دورٍ في قرارھم ؟

  
ى جَديلِة ، و الغَوْث ـ بطنان من طي2Zىءٍ ـ يع2رض بعد مَعْرَكَة ذي القصّة أرسل طُلَيْحَة إل

عليھما اGنضمام إليه ، فانضمت إليه جماعات منھم2ا ، و ك2ان ع2ديّ ف2ي يث2ربَ عن2د أب2َِي بَك2ْر ؛ 
، G ب2ل ة ، سعى �ع2ادتھم ، و نج2ح ف2ي ذل2كفلما رجع إلى قومه ، و علم بشأن الملتحقين بطُلَيْحَ 

و ھذا يعن2ي أنّ بعض2اً م2ن طي2Zىءٍ ك2ان يمي2ل ل�رتب2اط  ٤١يZىءٍ ،أنضم إلى خالدٍ ألفُ مقاتلٍ من ط
بطُلَيْحَة بحكم الروابط الجغرافيّة ، و الع�قات السابقة ، و لم يك2ن عل2ى دراي2ة بحس2ابات زعم2اء 
طيZىءٍ ، و قلقھ2م عل2ى وَض2ْعھم م2ن تح2الف أس2دٍ و غطف2انَ ، لك2ن اGتج2اه الع2ام ف2ي طي2Zىءٍ ك2ان 

وف بحكم العداء الراسخ لديھم ؛ و لھذا استطاع عدي_ إعادة الملتحقين بسھولة يستشعر ھذه المخا
و س22يكون انتص22ار ج22يش خال22د ا�س�22ِْميّ عل22ى ق22وات طُلَيْح22َة عائ22داً بج22زء G يس22تھان ب22ه إل22ى . 

، و من جھة ثاني2ة ن جھة خفف عدد ا�عداء المحتملينانضمام قواتٌ من طيZىءٍ لقوات خالد ، فم
  .ا�سِْ�ميّ عزز الجيش 

بينا كان خالدٌ يسير صوب طُلَيْحَة ، ث2َارََ ج2دلٌ داخل2يh ف2ي غطف2انَ بش2أن انض2مامھم إل2ى 
طُلَيْحَةَ بن خُوَيْلد ، و كان ھذا الجدل على خلفية أنّھ2م G يري2دون أنْ يص2بحوا أتباع2اً لبن2ي أس2دٍ ، 

جماعة من أقربائه ، و التحاقه بخالد مما أدى إلى انشقاق زعيم منھم يُقال له زياد بن عبد p= مع 
  .كما فضلت بنو عامر مراقبة ا�حداث ، و التّريّث على من تدور الدوائر . 

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ٣٩   . ١٠٨،  ١٠٣،  ١٠١كتابُ الر=
  . ١٣٤وات ،  ٤٠
  .؛ البداية و النّھايَة  ٣٤٧ـ   ٣٤٦/  ٢: ؛ الكامل  ٢٦٠/  ٢: تاريخ الطبري  ٤١
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كل ذلك جعل ثقة عُيَيْنةَ بنِ حِصْنِ الفزاريّ ـ زعيم غطفان ـ تھت2ز بج2دوى التح2الف م2ع 
ة ب2ن س2 لمة ب2ن ھبي2رة طُلَيْحَةَ ، مثله مثل قيادات قبليّة عديدة كانت قلقة على مصيرھا ، كحال قُر=

القشيري ال=ذِي طلب من بني عامر بن صعصعة الرجوع تجنب2اً لمواجھ2ة خال2د ، و ق2ال إذا ظف2ر 
نح2ن أح2ق نعطي الدنيّة في ديننا أب2داً ، وG  ((: خالد بطُلَيْحَة فقد ھلكنا ؛ لكن قومه أبوا ، و قالوا 

كاة من ابن أبي قحافة  لمس2لمين بقي2ادة خال2د ، أس2تبدّ و مع وصول أخبار زحف قوات ا ٤٢. ))بالز=
  :القلقُ كليّاً باتباع طُلَيْحَةَ ، مما دفعه إلى جمعھم ، و خطب فيھم قائ�ً 

يا معشر بني أس2دٍ ، G يھ2وّلنكم م2ا ق2د اجتم2ع إل2ى خال2دٍ م2ن ھ2ذا الج2يش ، ف2إنّھم عل2ى  ((
ھ2م محس2نون ، و لق2د بھ2ذه الص�2ّة ، فھ2م يظن2ون أنّ  ٤٣و أخ2رى ف2إنّھم لھََج2وا . باطلٍ ، و غرورٍ 

أتاني جبريل يخبرني عن ربي أنّه ليس يحتاج إلى تعفير وجوھكم ، و ف2تح أدب2اركم ، و G يري2د 
فانظروا أنْ تمنعوا القومَ و لكنْ يريدكم أنْ تذكروه قياماً و قعوداً ، . منكم ركوعاً ، و G سجوداً 

حِصْنِ فقد أخبرني عنه جبري5ل أن5ّه ق5د  و أما عُيَيْنة بن. أموالكم ، كما منعتموھا في جاھليتكم 
  ٤٤. )) خاف من حرب القوم

يتض22من ھ22ذا ال22نّص_ فك22رتيْن ؛ أوGھم22ا ، إنّ ط22ابع الح22َرْب ب22ين أتب22اع طُلَيْح22َة و ق22وات 
لْطَة و  المسلمين ھي حرب دفاع عن التكوين القبليّ بالنسبة لبني أسدٍ ، و الحفاظ على ميوعة الس_

سيه ؛ و ثانيھما ، إدراك طُلَيْحَةَ لضعف  رفض مركزة الجزيرة تحت Zحكم ا�سِْ�م و زعامة مؤس
ت�حم التحالف ال=2ذِي يق2وده ، و ال=2ذِي أب2رزه با�ش2ارة إل2ى ت2ردد عُيَيْن2ة ؛ أيْ إنّ الحال2ة المعنوي2ّة 
لبني أسدٍ و حلفائھم لم تكن تؤھلھم للمواجھة المرتقبة ؛ ع�2وة عل2ى أنّ ص2فوف بن2ي أس2دٍ كان2ت 

فككة كم2ا تكش2فه واقع2ة أنّ بع2ض ا�س2ديّين ك2انوا ق2د انض2موا لق2وات خال2د المتوجھ2ة لمحارب2ة م
  .كاھنھم ـ طُلَيْحَة 

 ٤٥عندما اقترب خالدٌ من طُلَيْحَة ، حاول إج2راء مفاوض2ات مع2ه ، لك2نّ طُلَيْح2َة رف2ض ،
  ، من المفترض أنّ الحوارَ بين خالدٍ و طُلَيْحَةَ لم يكن حواراً تفاوضياً و
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،   ٤٢   . ٣٤٧/  ٢: ؛ الكامل  ١٣١ـ  ١٣٠،  ١٢٨ـ  ١٢٦كتابُ الر=
  .أولع به و اعتاده : لھَِجَ با�مر لھَجَاً ، و لھْوَج ، و ألھَجَ  ٤٣
دة ،  ٤٤   . ١٣٤كتابُ الر=
دة ،  ٤٥   . ١٣٦كتابُ الر=
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بل ھو مجموعة قرارات طل2ب خال2دٌ تنفي2ذھا وف2ق كت2اب أب2َِي بَك2ْر للقبائ2ل ، و ل2م يك2ن ف2ي وُس2ْع 
  .طُلَيْحَةَ إGّ رفضھا 

  
  مَعْرَكَةُ بُزَاخَةَ 

  
ف2التقى أصبحت المَعْرَكَةُ بين قوات المسلمين ، و قوات بني أسدٍ و حلفائھا أمراً حتمي2اً ، 

انض2م و قاتل2ت بن2و أس2دٍ ، و غطف2ان ، و الجيشان بمنطقة تسمى بُزَاخَة ، حي2ث اقت2ت� بض2راوةٍ ،
في المَعْرَكَة كان مقاتلو جيش طُلَيْحَة ين2ادون . من بني فزارة بقيادة عُيَيْنَة  ٤٦إليھم كذلك سبعمئة 

  . ))ـ أي أبََا بَكْر  G٤٧ نبايع أبا الفصيل  ((: 
ذِي أظھر تذبذباً في الع�ق2ة م2ع طُلَيْح2َةَ قُبَي2ل المَعْرَك2َة س2رعان م2ا انھ2ارت ثقت2ه عُيَيْنَة ال= 

2ى أن2ّه أتھ2م طُلَيْح2َة  بالنّصْرِ بعدما اشتدت حمى المَعْرَك2َةِ ، و بش2رعيّة المحارب2ة م2ع طُليَْح2َة ، حَت=
، و كان2ت تعتم2ل ف2ي  بالكذب  و كان ھذا أمراً طبيعياً في حالة قائدٍ ارتبط بتحالفٍ غيرِ م2دروسٍ 

قرارَة نَفْسه جملةُ رغبات متناقضة ؛ و لھذا لم يتردد ف2ي اGنس2حاب م2ن المَعْرَك2َة م2ع قوات2ه م2ن 
و قد حددت نوار ـ زوج طُلَيْحَةَ ـ سبب الھزيمة ، و . فزارة ، و ترك بني أسدٍ و غطفان للھزيمة 

أما إنّه لو كانت لكم نية ص2ادقة لم2ا  (( :أرجعته إلى ضعف المعنويات في جيشِ طُلَيْحَةَ ،  فقالت 
ثُمّ إنّ عُيَيْنة وقع في ا�سر ، و معه جماع2ة م2ن بن2ي عم2ه بع2د أنْ ط2ارده .  ))انھزمتم عن نَبِيّكم 

و إذا أخ22ذنا الحال22ة المعنوي22ّة المتردي22ة لعُيين22ة ، ف22الرّاجح أن22ّه إسْتَأس22َرَ ؛ و ق22د أرس22ل خال22دٌ . خال22دٌ 
غن22ائم إل22ى أَب22ِي بَك22ْر ، و ف22ي ا�س22ر أتُھ22م عُيين22ة ب22الكفر بع22د ا�يم22ان ، ا�س22رى ب22ا�غ�ل ، م22ع ال
بُو بَكْر أنْ يعفو و مع ذلك فضّل أَ .  ))وp= ما كنت آمنت باs= قطّ  ((: فرفض ھذا اGتھام ، و قال 

  عنه ، و كذلك
  

  ــــــــــــــــــــــ
ا�ح�م و ا�ساطير ، و ا�دب الش2عبي ، و الع2دد س2بعة ھ2و  تملك ا�عداد دGGت رمزية ، و قيماً سحريّة في ٤٦

إنّ أب2ا حض2ر اجتم2اع العقب2ة الثاني2ة ، و ا�كثر حضوراً في ا�ساطير ا�ِسْ�مية ، و قد مرّ معن2ا إنّ س2بعين رج�2ً 
اع العَنْس2يّ بكر أعتق سبعة رجالٍ ، و إنّ المسلمين أسروا سبعين قرشيّاً في معركة بدر ، و في ھذا القسم كان أتب

أم2ا ف2ي الق2رآن فثم2ة س2بع . يبلغون سبعمئة مقاتلٍ ، و قد ألُقي القبض على سبعين مقات�ً منھم غداة مقت2ل العَنْس2يّ 
س22يتكرر ھ22ذا ال22رقم و) .  ١٥؛ ن22وح ،  ٣، المل22ك ،  ١٢، الط�22ق ،  ١٢؛ فص22ّلت ،  ١٧المؤمن22ون ، ( س22مواتٍ 
  .مراراً 

ة إذا ما فُطم و فصل عن أمه ، و ھذا لق2ب اس2تخفاف و اس2تھزاء ب2أبَِي بَك2ْر ، �ن ولد الناقة أو البقر: الفصيل  ٤٧
  ) . ٣٣٤/  ١( البكر ھو الفصيل ، و قد ردّ حسان على ذلك ، د حسان 
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صفه أحد أش2راف بن2ي ع2امر ، ف2أطلقَ س2راحَ عُيَيْن2َة ، و س2راح م2ن ك2ان عن قُرّة بن ھُبَيْرة ، بو
  ٤٨.معه من بني عمه 

، ملجئه بلغه خبر العف2و ع2ن ق2ُرّةَ  عقب ھذه الھزيمة النكراء التحق طُلَيْحَة بالشّام ، و في
م خرج نحو ث. و عُيَيْنَةَ ، و أن أسداً و غطفانَ و عامراً قد أسلموا  فأرسل من م�ذه طلباً بالعفو 

مكّة معتمراً في خ�فة أبَِي بَكْر ، و مرّ بجنَبات المدينة ، فعلمَ أَبُو بَكْر به ، لكنّه لم يتعرض له ، 
و ل2م ي2زل مقيم2اً ف2ي منف2اه .  ))فق2د ھ2داه p= لqِس�2ْم . خلوّا عنه ! ما أصنع به  ((: و علقّ قائ�ً  

ت=ى مات أَبُو بَكْر ؛ فجاء إلى عُمَرَ ، ث2ُمّ رج2ع إل2ى دار اGختياري متردداً في القدوم إلى المدينة حَ 
  ٤٩.قومه ؛ فأقام بھا إلى أن وجھه عُمَرُ للمشاركة في محاربة الفرس مع سعد بن أبي وقاص 

  
  بعد المَعْرَكَة 

  
، ن أسداً و غطفانَ أحرزوا نس2اءَھملم يحصل المسلمون من ھذه المَعْرَكَة على سبيٍ ؛ �

ى إقرار المنھزمين با�سِْ�م خوفاً على أسَُرھم ، و كذلك إلى انصياع بني عامر ، و لكنّھا أدت إل
ع�2وة عل2ى ب2ثZ الرّع2ب م2ن ق2وات المس2لمين ف2ي  ٥٠.اعترافھم بسلْطَةِ الحركة ا�سِْ�ميّة عل2يھم 

  .أرجاء الجَزِيْرة العَرَبِيّة 
ب2ِي بَك2ْر إلي2ه عل2ى وج2وب تس2ليم أما خالدٌ فإنّه أص2رّ بع2د المَعْرَك2َةِ ، و حس2ب تعليم2ات أَ 

ال=ذِين حرّقوا و مثّلوا بالمسلمين أثناء فترة المعارك من أسدٍ ، و غطفانَ ، و ھَوَازنَ ، و سُليمٍ ، و 
و إذ رضخوا لطلبه ، فإنّه قام بإحراقھم بالنيران و رضَخھم بالحجارة ، و رمى بھم من . طيZىءٍ 

و ق2د اس2تغرق  ٥١.ق بالنّبال ، ثم كت2ب  إل2ى خليفت2ه بم2ا فع2ل الجبال ، ونكّسھم في اkبار ، و خَزَ 
تنفيذ عمليات اGنتقام شھراً ، و ك2ان الغ2رض منھ2ا نش2ر الرع2بِ وَس2ْط القبائ2ل البدوي2ّة الرافض2ة 

  .لسُلْطَة المدينة 
  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ٤٨ /  ٢: ؛ الكام22ل  ٢٦٤ـ  ٢٦٣ / ٢: ؛ الطب22ري  ١٥٢،  ١٤٦ـ  ١٤٤،  ١٤١ـ  ١٤٠،  ١٣٦كت22ابُ ال22ر=
  . ٤٨٥/  ٢: ؛ أسُد الغابة  ٣٤٨ـ  ٣٤٧

دة  ٢٦٤/  ٢: تاريخ الطبري  ٤٩ ؛ تاريخ ابن خل2دون ، م  ٣٤٨/  ٢: ؛ الكامل  ١٥٦،  ١٥٤ـ  ١٥٣/ ؛ كتابُ الر=
  . ٧١ـ  ٧٠/  ٢، ج  ٢
  . ٣٥٠/  ٢: الكامل  ٥٠
  . ٣٥٠ـ  ٣٤٩/  ٢: ؛ الكامل  ٢٦٥/  ٢: الطبري  ٥١
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كان تصرفُ خالدٍ متطابقاً من قرارات قيادته في المدينة ، و بنصT صريحٍ مِنْ أب2َِي بَك2ْر 
سالةَ ال=تِي كتبھا لقواد الجن2د ، و تُظھ2ر أعمال2ه اGنتقامي2ّة أنّ الممارس2ا Zت الميداني2ّة أب2ان حسب الر

نشأة الدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة لم تتطابق مع قوانين ا�خ�2ق ، و ھ2ذه الممارس2ات ليس2ت خاص2يّة الدّوْل2َة 
ا�سِْ�ميّة ، بل خاصية محايثة لتكّون أي_ة دولةٍ ، و في أيZ عَصْرٍ ، فالمع2ايير ا�خ�قي2ّة كان2ت و 

يَاس2ِيّ  Zف2ي أزمن2ة نش2وء ال2دول ، و ھ2ذه حال2ة أدركتھ2ا نخب2ة  مازالت منفصلةً كلياً عن السلوك الس
يَاس22ة G ف22ي انتق2ام خال22د بُعي22د مَعْرَك22َة  Zنفص22ال ب22ين ا�خ�2ق و السGا�س�2ِْم آن22ذاك ، و ق22د تجل2ّى ا
بُزَاخَة فقط ، بل في مسلكه المفرط في العنف فيما بع2د ، و المنفص2ل ع2ن تبرري2ه الس2ّماويّ ، إذ 

ماماً ، و ھذا ما سنراه Gحقاً في حركة السّيطرة على الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة كانت مستدعياته أرضيّة ت
يَاس2ِيّة و  Zو عند النخب ال=تِي أدارت ھذه العملية ، حيث تنفصل فلسفة ا�خ�2ق ، ع2ن ش2ئون الس ،
س22ي الدّوْل22َة ا�س�222ِْميّة ، و G يمك22ن أن نح22اكم أح222داث نش22وء الدّوْل222َة  Zعملي22ات الف22تح ل222دى مؤس
ا�سِْ�ميّة ، و G نشوء أية دولة وفق قوانين ا�خ�ق المجردة ، بل من منظور الحركة التاريخيّة 
؛ و م22ا ن�حظ22ه أنّ أب22ََا بَك22ْر و غي22ره ل22م يفك22روا بفلس22فة تص22رفاتھم أخ�قي22اً ، ب22ل تحرك22وا وف22ق 

ازينھا ا�خ�قيّة ، اGعتبارات اGستراتيجيّة ، و بمعايير الفوائد العمليّة ، ھذا بغض النظر عن مو
و ربما من ا�صح أنْ نقول خ�فاً لكلZ معيارٍ أخ�قيT ، إذ كان2ت المس2ألة المُلح2ِّة ف2ي ھ2ذا الط2ور 
ھ2ي مس2ألة بس2ط س2لطة الحرك2ة ا�س�2ِْميّة عل2ى أوس2ع رقع2ة ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و إخض2اع 

يَاس2ِيّة ، فھ22ي و إذا كان2ت ثَم22ّة ق. القبائ2ل البدوي22ّة لحرك2ة ا�س�22ِْم  Zواع2د أخ�قي22ّة تحك2م النخ22ب الس
يَاسِيّة ، G القواعد ال=تِي يجب أنْ يتحلىّ بھ2ا الف2رد الع2ادي ف2ي  Zقواعد خاصة بقضايا الحَرْب و الس
المجتمع المستقر ، ال=ذِي ينعم بالس�م ، و G القواعد الخاصة بالقيادة في أوقات السّلْم اGجْتم2َِاعيّ 

2ى العَص2ْر الح2ديث ق2ائمٌ إنّ تاريخ .  نشوء الدول ، و اGنق�بات الثوريّة منذ العص2ور القديم2ة حَت=
على العنف و ا�بادة ، و يتراف2ق دائم2اً م2ع س2يل ال2دماء البش2ريّة ؛ و ل2م يس2جل الت2ّارِيْخُ أنّ دول2ةً 

ست على أساس طوعيG ، T عنفيT ، بل إنّ أبس2ط تع2ديل سيَاس2ِيّ لخريط2ة الدّوْل2َ ة ، أو تغيي2ر تأس=
إنّ الدّوْلَة الجديدة G تُبنى بالعرقِ و الحجارةِ ، ب2ل بال2دمِ . النخبة الحاكمة يكلف ثمناً بشرياً فادحاً 

و الجماجمِ ، و من غير المحتمل أنْ يقدم التاريخ لنا نموذج دولةٍ نشأت على غير ھ2ذه ا�س2س ، 
  مفجعةً للقلب ، نا سنجد حقيقةً و عندما ننظر إلى التاريخ من منظورٍ أخ�قيT ، فإنّ 
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و ھ22ي أنّ البش22ريّة ل22م تك22ن إنس22انيةً ق22َطh ، و ل22م تص22بح إنس22انيةً بع22د ، و م22ن المس22تبعد أنْ تص22يرَ 
  .إنسانيّةً في ا�فق المنظور على ا�قلّ 

  
  مّ زِمْل تقود جيوب المقاومةأ
    

بقيت بعض جيوب المقاومة ، إذ اجتم2ع ف�2ُلّ غطف2انَ ، و طي2Zىءٍ ، و س2ُلَيْمٍ ، و ھ2َوَازنَ 
بنت أمّ قِرْفة بنت ربيعة ، و كانت أمّ زِمْل قد سُبيت من قِب2َل ) بنت مالك  ٥٢سَلْمى ( إلى أم زِمْل 

أعتقتھا Gحقاً ، فرجعت إلى قومھا ، ثُمّ شاركت في المسلمين ، فصارت في حوزة عائشةَ ، ال=تيِ 
 ًGسْ�م ، فق2ادت فل2ول مَعْرَك2َة بُزَاخ2َة ؛ و لھ2ذا س2ار خال2دٌ إليھ2ا ، ف2اقتتلوا قت2اqِالتّحرك المناوئ ل
شديداً ، و انتھت المَعْرَكَة بانتصار قواتِ خالدٍ بعد أن قُتلت ھي ، و يبدو أنّھا كان2ت تتمت2ع بھيب2ةٍ 

وايَات بأن2ّه قُت2ل مئ2ة رج2ل م2ن أتباعھ2ا دفاع2اً عنھ2ا ،كبيرةٍ وَ  Zو لع2ل  ٥٣سْط أتباعھا ، إذ تقول الر
تأثيرھا ، و سلطتھا المعنويّة كانتا ناتجتيْن عن حقدٍ شديد على الحركة ا�سِْ�ميّة ، و ال=ذِي يع2ود 

2دٍ ، ال=تِي كانت ق2د أُ ) فاطمة بنت ربيعة بن بدر ( لما جرى مع أمھا أم قرفة  س2رت ف2ي حي2اة مُحَم=
على يدِ سريّةٍ إسِْ�ميّةٍ ، كان يقودھا زيدُ بن حارثة ، و قد انتھت أم قرفة ـ و ھي عجوز كبيرة ـ 
ر بربط رجليھ2ا بحب2لٍ و ربطھ2ا ب2ين بعي2ريْن ث2م زجرھم2ا  Zنھاية مفجعة عندما قام قيس بن المُحس

كان واضحاً أنّ قتلھا . حارثة ـ قائد السّريّة و من المفترض أنّ ذلك تمّ بأمرِ زيدِ بن  ٥٤فقطّعاھا ،
جاء انتقاماً لما جرى مع ابن حارثة ، ال=ذِي كان قد قاد سريّةً سابقةً على قومھا ، فتعرّضَ أثناءھا 
لجُرْحٍ مميتٍ ، و كانت أم قرفة ھي من تحرّض على القتال في الموقعة ا�ولى ، ال=تِي أصُيب بھا 

22ى مواس22اة للبن22ت و ل22م نس22م ٥٥اب22ن حارث22ة ، 22دٍ أو حَت= ع تندي22داً بھ22ذه الفعل22ة النك22راء م22ن قِب22ل مُحَم=
  . المفجوعة بنھاية أمھا المثيرة �شد مشاعر ا�لم على ا�م ، و المقت الحاد على المسلمين 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .سلمة ، ابن كثير  ٥٢
  .ة و النّھايَة ؛ البداي ٧٢/  ٢، ج  ٢؛ خلدون ، م  ٣٥٠/  ٢: الكامل  ٥٣
  . ٩٠/  ٢: ابن سعد  ٥٤
  . ١٢٥ـ  ١٢٤الصّدّيق ،  ٥٥
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اح بنت الحارث بن سُوَيد   بنو تميم و تحرك سَج�
    

دٍ ، و زعماء بني تميمٍ  دٌ  كانت قد تشكّلت ع�قات بين مُحَم= ، و على أساسھا اعترف مُحَم=
بزعامتھم على قبائلھم ، و قد اعتبرتھم كتبُ التاريخ ا�سِْ�ميّ Gحقاً عماGً على قومھم بأمرٍ من 
دٍ ؛ لكنّھم لم يكونوا عماGً �نّھم كانوا زعماءَ قومھم قبل مد روابط اGتصال بحركة ا�س�2ِْمِ  مُحَم=

دٍ ، فإن .  ق2رر اGلتح2اق بالحرك2ة ا�س�2ِْميّة وف2ق  ))العم2ال  ((بعضاً من ھ2ؤGء و بعد موت مُحَم=
اعتبارات داخليّة خالصة ، ليس فيھا شبھة خضوعٍ ، و البعض اkخر رفض الخضوع لھ2ا وف2ق 

  .اعتبارات داخلية مغايرة 
دٌ اختلفت مواقف أولئك الزعماء من حرك2ة ا�س�2ِْم ، و بالتحدي2د الموق2ف  لما تُوفّي مُحَم=
ساً على التوزيع السيا ـ قبليّ ، و ال=ذِي كان على الشكل الت2الي  كاة ؛ و كان اGخت�ف مؤس= من الز=

:  
بْرِقان بن بدر  ١ Zباب و عوف و ا�بناء ، فطلب م2نھم البق2اء عل2ى : ـ الز Zالمُعين على الر

ئ2اً أبق2ت عل2ى ع�قتھ2ا با�س�2ِْم ، و أدت ا Zك2اة �ب2َِي بَك2ْر ا�سِْ�م ، و أعلمھ2م ب2أن طي ث2م إن2ّه . لز=
أرسل صدقات الرباب و عوف و ا�بن2اء ، و تش2ير ال2دGئل إل2ى أن2ّه أراد ب2ذلك إح2راج ق2يس ب2ن 
غْمِ م2ِنْ عل2و بع2ض أص2وات المعارض2ة ل2ذلك م2ن  عاصم ال=ذِي كان على ع�قة سيئة مع2ه ، ب2الر=

  ٥٦.قومه 
 ٥٧.ينتظ2ر ق2رار الزبرق2ان ليخالف2ه ك2انو. على مُقَاعِس و البُطُون : ـ قيس بن عاصم  ٢

ھ2ذا إذا ك2ان ق2د تمك2ن م2ن جمعھ2ا . فلمّا طال انتظار قيس ، قرر أن يقس2م أم2وال الزّك2اة عليھم2ا 
وايَات  Zأص�ً كما تروي الر.  

على بن2ي عم2رو  ـ قبيل2ة م2ن تم2يم ، و ح2ين وص2ل إلي2ه خب2رُ : ـ صفوان بن صفوان  ٣
دٍ أرسل إلى أبَِي بَكْر   .بصدقات قومه مثلما فعل الزبرقان  وفاة مُحَم=

م ـ قبيلة من بني تميم ـ : ـ سَبْرَة بن عمرو  ٤   .على خَض=
  .على بني مالك : ـ وكيع بن مالك  ٥
  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ٥٦   . ١٠٨،  ١٠٦كتابُ الر=
  . ٣٥٣/  ٢: الكامل  ٥٧
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  .على قومه بني يربوع : ـ مَالك بن نُوَيْرَةَ  ٦
    

كان ثَمّة توترٌ شديدٌ بين قبائلَ بن2ي تم2يمٍ ، كم2ا عكس2ته مواق2ف زعم2ائھم المختلف2ة حي2ال 
المدين2ة ، عن22دما ك22ان يتص22رف أح22دھم عك22س تص2رف اkخ22ر ، و ق22د ك22ان الخ�22ف عل22ى الش22كل 

  :التالي 
وْف و ا�بن2اء ف2ي مواجھ2ة البُط2ون ؛ الرّب2اب ض2د مق2اعس ؛ خَض2ّم ض2د بن2ي مال2ك ؛ عَ 

  .بَھْدى ضد بني يربوع 
يَاسِيZ سوءاً عندما جاءتھم سجاح بن2ت الح2ارث التميمي2ّة ، و ال=ت2ِي  Zو قد ازداد الوَضْع الس

ختل2ف بط2ون كانت تقيم في أخوالھا من بني تغلبِ من الجزيرة ، و كانت تق2ود مجموع2ات م2ن م
واي2َات ع2ن أن2ّه ك2ان يعتن2ق : ربيعة ، و معھا  Zالھُذَيل بن عمران في بني تغِلب ، ال=ذِي تتحدث الر

2ليل ب2ن : المسيحيّة ، و تبعھا كل من  عَق=ة بن ھ�ل في النّمِر ، و زياد ب2ن ف�2ن ف2ي إي2اد ، و الس=
  ٥٨.و القلقِ الداخليّين فلما وصلت بني تميم تصاعدت حدة التّوتّرِ . قيس في شَيْبان 

فم22َنْ ھ22ي س22جاح ال=ت22ِي ج22اءت إل22ى بن22ي تم22يم ، و زج22ت نفس22ھا ف22ي ص22راعات الجَزِي22ْرة 
  .العَرَبِيّة ، و لماذا اختارت بني تميم للبدء بمغامرتھا 

  
  )أم صادر ( سَجاح بنت الحارث بن سويد بن عُقْفان 

    
مٍ ، و أخوالھا من بن2ي تغل2بٍ يعود نسب سجاح إلى بني يربوعٍ ، و ھو بطن من بني تمي

دٍ أعلنت النّبوّة بالجزيرة في بني تغلب ، فاستجاب لھ2ا  ، و كانت متزوجة فيھم ، و بعد وفاة مُحَم=
 ((: و كان لسجاح مُؤَذّنٌ يؤذّن لھا ، و يقول . الھُذيل ـ أحد زعماء بني تغلب ، و ترك المسيحيّة 

 ِ =p يوج2د م2ا يفي2د ع2ن ھ ٥٩. ))أشھدُ أنّ سجاحَ نَبِيّة G ذا م2ا تقول2ه المص2ادر ا�س�2ِْميّة عنھ2ا ، و
و م2ن المعتق2د أنھ2ا . حياتھا قبل ھذه المرحلة ، و كيف تحركت ، و مت2ى بالض2بط أعلن2ت النّب2ّوة 

و G توجد تفاصيل عن عقيدتھا ، و ربما كانت ھذه العقيدة تق2وم عل2ى  ٦٠كانت تعتنق المسيحيّة ،
  ھا ، مع بعض الشرائع في القضايايحيّة ال=تِي عاشت في كَنَفِ معتقدات القبيلة المس

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٤/  ٢: الكامل  ٥٨
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كما يمكن أن تكون محاولةً Gستبدال معتقدات تغلب ال=ت2ِي ت2ؤمن بطبيع2ة واح2دة للمس2يح . العمليّة 
2ة تش2كّل ج2رّاء الت2داخل  ٦١بمعتقدات تميم النّسطوريّة ، Zو ق2د تك2ون مزيج2اً م2ن المس2يحيّة و الوَثَنِي

ت2ِي تتع2رّض لت2أثيراتٍ ثقافي2ّةٍ م2ن ف2ارسَ ، و م2ن المس2يحيّين اGجْتِمَاعيّ بين قبائ2ل المنطق2ة ، وال= 
  .الھاربين من بيزنطةَ ، إضافةً للعوامل المحليّة 

عندما وصلت سجاح أرض تميمٍ ، عقدت اتفاقَ س�مٍ مع مَالك ب2ن ن2ُوَيْرَةَ ، و وكي2ع ، و 
ذين تنتسب إليھم س2َجاح أيض2اً ؛ لعلّ اGتفاق تمّ مع ابن نُوَيْرَة كونه ينتسب إلى بني يربوعٍ ، و ال= 

تجنب الصّراع مع ق2يس ب2ن عاص2م لم2ا رأوه ) سَجاح ، و مَالك ، و وكيع ( فقرّر ھؤGء الث�ثة 
بالفع22ل ات س22جاح ق22رروا مھاجم22ة الرب22اب ؛ وو حس22ب تعليم22. مت22ردداً ، آمل22ين ب22أنْ ينض22م إل22يھم 

  .بني تميمٍ حدثت مصادمات بينھما ، فزاد ھذا من حدة الشّقاقِ بين بطون 
بِي22ّة م2ن أج22ل تح قي22ق الس22ّلْم ال22داخليّ ، ث2ُمّ إنّ مالك22اً و وكيع22اً ق22ررا إبط2ال التح22الف م22ع الن=

يبدو أنّھما آثرا فكّ التحالف معھا وفق اعتبارات عدة ؛ فأوGً ، لم تظھر سجاح عزيمةً قويةً في و
، و م2ن الممك2ن أنّھ2ا كان2ت منازلة أعدائھا ، و ضعف عزيمتھا ن2اتج غالب2اً ع2ن قل2ّة ع2دد قواتھ2ا 

ترغب بالتحالف مع بني تميمٍ ، و لم تكن ترغب بالمجابھة معھم ، أي إنّھا بدورھا كان2ت تخش2ى 
 Tش22ك إنّ زعم22اءَ بن22ي تم22يمٍ ك22انوا ي22دركون أنّ أي= ص22راعٍ داخل22ي G ، ًالفتن22ة عل22ى قومھ22ا ؛ ثاني22ا

22ى م22ن ال ممك22ن أنّ أف22رادَ بن22ي تم22يمٍ ل22م يكون22وا محتم22لٍ س22يدمر حي22اتھم القبلي22ة المش22تركة ، ب22ل حَت=
و إذ . يؤي2دون الص2ّراع ، و التط22احن ال2داخليّ ، Gس22يما بغي2اب العناص2ر الح22افزة عل2ى اGقتت22ال 

 لھا بالعبور عبر أراضيھما و حسبأنھى مالك و وكيع التحالف معھا ، فإنّھما وافقا على السماح 
  .سَيْلمِة فغادرت سَجاح أرضَ تميمٍ ، و اتجھت صوب مُ  ٦٢؛ 
  

  قتل مَالك بن نُوَيْرَةَ بالبُطاح
    

بعد دَحْره قوات طُلَيْحَة و انتھائه من عمليات التنكيل با�عداء ، قرّر خَالدٌ التوجه صوب 
مَالك بن نُوَيْرَةَ ؛ فرفض مقاتلو ا�نصار المسير مع2ه ب2دعوى أنّھ2م ل2م يتلق2وا كتاب2اً م2ن أب2َِي بَك2ْر 

  ار يستندون إلى قرارٍ سابقنصبھذا الشأن ، و كان ا�
  

  ــــــــــــــــــــــ
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للخليفة ، و ذلك عندما بعث خالداً إثر عدي إلى طيّىء ، و طلب من2ه أGّ يتوج2ه إل2ى س2احة قت2الٍ 
أخرى حَت=ى يتلقى أوامر من المدينة ؛ فكان رد_ خال2دٍ عل2ى ا�نص2ار ، بأن2ّه علي2ه انتھ2از الفرُص2ْة 

اغتن2ام الفرص2ة ق2د المناسبة للسيطرة على قبائ2لَ تم2يمٍ الرافض2ة للخض2وع إل2يھم ، و الت2ّأخّر ع2ن 
يضيعھا ؛ و ھو ب2ذلك ك2ان يس2تند إل2ى ح2قZ القائ2د المي2دانيّ ف2ي المب2ادرة تج2اه وَض2ْعية ديناميكي2ّة 
2ى ل2و  تتطلب سرعة الحركة ؛ فعلى القائد أنْ يدخل المَعْرَكَة ال=تِي يكون فيھا النصر أكي2داً ، و حَت=

سير بمن معه من المھاجرين ، و إزاء ذلك و لھذا قرّر خالد الم ٦٣كان الحاكم يحظر عليه ذلك ؛ 
ل22م يمل22ك ا�نص22ار إGّ اللح22اق ب22ه بع22د أن تش22اورا فيم22ا بي22نھم ، و خ22افوا مغب22ة أنْ يُص22اب الج22يشُ 
بمصيبة يمكن أنْ تضعھم موضع اGتھام من قبل المھاجرين ، أو حرم2انھم م2ن الغن2ائم ف2ي ح2ال 

  ٦٤.اGنتصار 
ي يرب2وعٍ ـ منقس2مة عل2ى نفس2ھا بص2دد اGنص2ياع في غضون ذلك كانت قبيلة مال2كٍ ـ بن2  

كاة ، و منھم ضد ذل2ك ؛ و ھ2 ، و أض2عف ذا م2ا أقل2ق مالك2اً للمدينة ، فمنھم مَنْ كان مع إعطاء الز=
موقفه ، G سيّما بعد إع�ن حليفه الوحيد في بن2ي تم2يم ـ وكي2ع ب2ن مال2ك ـ خض2وعه للمدين2ة ، و 

قترب منه ، و قد عللّ وكيعٌ لخالدٍ السبب ال=ذِي جعله ين2اوئ تقديمه أموال الزّكاة إلى خالد عندما ا
يَاسِيّة كانت م�ئم2ة  Zسلطة ا�سِْ�م بأنّه كان يرغب بتصفية حسابات سابقة ، و إن= الظروفَ الس .
كما أنّ ق2يس ب2ن عاص2م أعل2ن استس�2مه ، عن2دما أقت2رب من2ه الع�2ء ب2ن الحض2رميّ ، و أخ2رج 

ع�2ءً ك2ان قائ2داً ف2ي ج2يش خال2دٍ ، إذ G يوج2د ذك2رٍ ف2ي المص2ادر لج2يشٍ و يب2دو أنّ  ٦٥الصدقة ؛
بھذا بقي ابن نُوَيْرَةَ الوحيد ، ال=2ذِي ل2م يعت2رف بس2لطة المدين2ة ف2ي بن2ي . بقيادته في ھذه المرحلة 

  .تميمٍ ، مع مَنْ اجتمع إليه بالبُطاح 
واتِ خال2دٍ ، و طل2ب وصل خالد إليھم ، و عسكر بأرضھم ، فق2رّر مال2كٌ ع2دم مجابھ2ة ق2

من مقاتلي قبيلته التفرّق بالدّيار ، وعدم خوض القتال حقناً للدماء ، كانت رغبته في التّوصّل إلى 
ثُمّ إنّ إحدى السّرايا ال=ت2ِي بعثھ2ا خال2دٌ لتج2وب المنطق2ة ألق2ت . اتفاقِ س�مٍ واضحةً من قراره ھذا 

، ل2ه ، و مع2ه امرأت2ه ، و جماع2ة م2ن بن2ي عم2ه القبض على مَالك بن نُوَيْرَةَ ، و ھو ف2ي بس2تان 
  فأخذتھم السّرية بما فيھم زوجُ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

٦٣
 Sun Tzu, op.cit., ( X , 23 ).  
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و يبدو أنّه كان منوطاً بالسرية القبض على ابن نُوَيْرَةَ  ٦٦.ابن نُوَيْرَةَ ال=تِي كانت بھا مسحة جمال 
  . تلقِ القبض على غيرھم  ؛ �نّھا لم تجده خارج بستانه ، بل توجھت إليه رأساً ، كما لم

أمر خالدٌ بقتل ا�سرى ، فاحتَج= شيخٌ منھم بأن أبََا بَك2ْر ق2د نھ2ى ع2ن قت2ل م2نْ ص2لىّ إل2ى   
القبلة ، لكن خالداً أنكر ص�تھم ؛ فتدخل أب2و قَت2َادَة مؤك2داً لخال2د ص�2تھم ، و أخب2ره أنّھ2م ص2لوا 

كاة ، و ھذا مبرر سوّيةً بُعيد أسرھم ؛ لكن= خالداً أمضى قراره بقتل  ا�سرى بحجة أنّھم منعوا الز=
و لما جاء دور مالك ليُضرب عنقه ، سأل خالداً ، كيف يقتله و ھو مس2لم يص2ليّ ، . كافٍ لقتلھم 

كاة ، و G أمر قومه بمنعھا ؛ و في ھذه الل=حظة التف2ت  فأجابه خالد بأنّه لو كان مسلماً لما منع الز=
واي2َات إنّ خال2داً ، و بع2د  ٦٧، ))يا خالد بھذه تقتلني  (( :مالكٌ إلى امرأته و قال  Zو تق2ول إح2دى الر

أنْ قطُعَ رأس ابن نُوَيْرَةَ ، أمر بأنْ يُوضع الرّأس المقط2وع ، و يجع2ل م2ع حج2ريْن م2ن أج2ل أن 
  ٦٩.فأكل منھا خالد تلك الل=يْلةَ ليرھب بذلك ا�عراب الرافضين  ٦٨يطبخ على الث�ثة دراً 

 Zنتظ2ار ، بع2دما ح2دث الخ�2ف بص2دد و الرGوايَة ا�خرى تفيد ب2أنّ خال2داً ك2ان ق2د ق2رّر ا
ا�سرى ھل ھم على ا�سِْ�م أم G ، فحبسه عند ضرار بن ا�زور ، و كانت الليّْلةَُ باردةً ، فأمر 

ه أراد قتلھم ، ، و ھي في لغة كنانة القتل ؛ فظنّ القوم أنّ  ))أدفئوا أسراكم  ((: خالد منادياً ، فنادى 
فقتلھم ضرار و كان كنانيّاً و لم يكن خالد يُرِد إGّ الدفء ؛ فلما سمع خالدٌ الصراخ و الجلبة على 

  ٧٠. ))إذا أراد p= أمراً أصابه  ((: الميت و نعيّه ، قال 
واي2َة الثّاني2ة ـ خال2داً م2ن الت2زوج م2ن ام2رأة اب2ن ن2ُوَيْرَةَ  Zل2م يمن2ع ھ2ذا الخط2أ ـ حس2ب الر 
غْمِ م22ِنْ أن التقالي22د  المقت22ول للت22و ، و ھ22ذا أم22ر تتف22ق جمي22ع الرّواي22ات عل22ى حدوث22ه ، و عل22ى ال22ر=

  .العَرَبِيّة كانت ترفض ھذا المسلك في الحَرْبِ ، و ترى فيه أمراً يلحق العار بمرتكبه 
  
  ــــــــــــــــــــــ
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ف22ي الحقيق22ة نح22ن G نس22تطيع أن نفس22ّر تص22رّف خال22دٍ م22ع اب22ن ن22ُوَيْرَةَ ب22دواعٍ عس22كريّة ، 
ذرة بعمقٍ فالكائن البشريّ يملك في Gشعوره طاقةً تدميريّةً ھائلةً ، و ھي مشحونة بشدة ، و متج

، في مسلكه اليوميّ يفصح الكائن البشريّ عن ھذه النّزْعة في عب2اراتٍ عفوي2ّةٍ ، و الت2ي تب2دو و 
كأنّھا مجردُ ك�مٍ عابرٍ ، نطق به اللسّان في لحظة تذمر و غضب ، و القتل ال=ذِي يرتكب2ه بع2ض 

، يجب أنْ ننظ2ر قلٍ متوازنٍ جداً عند كلZ ذي ع المجرمين في حاGت معينة ، تُعتبر أسبابھا تافھةً 
إليه على أنّه حالةٌ أفلتت بھا ھذه الرغبة التدميريّة من السّيطرة ، و خال2دٌ ف2ي البُط2احِ ك2ان ينظ2ر 
إلى ابن نُوَيْرَةَ كعائقٍ أمامه من أج2ل الحص2ول عل2ى ا�نث2ى ال=ت2ِي رغ2ب بھ2ا ، أي إنّ اب2ن ن2ُوَيْرَةَ 

Gو إذ حاكمن2ا تص2رفه ھن2ا و ف2ي س2احات أخ2رى . م2ت�ك كان بالنسبة لخالدٍ كابح2اً لرغبت2ه ف2ي ا
2لميّ ،  بشكلٍ مجردٍ فإننا نجد أن بواعث تصرفاته تعود إلى نفس الدوافع ال=تِي حركت الفجاءَة الس_
إذ G يوجد فرقٌ أخ�قيh بينھما في ھذه الحالة ؛ ك�ھما كان يحوز على نزعة قتلٍ و تدميرٍ ھائلةٍ 

ع ھ22ذه الغرائ22ز ، لك22نّ الف22ارقَ الوحي22دَ إنّ خال22داً ك22ان يتح22رك ف22ي إط22ار ، و ك�ھم22ا س22عيا �ش22با
مشروع بناءِ دولةٍ ، و قد قيض لمشروع الدّوْلةَ ا�ِسْ�ميّة أنْ ينجح ، في حين أنّ الفجاءة لم يكن 
يتحرك في إطار مشروعيّة سياسيّة تجعل ما فعله أمراً قانونيّاً ، G يثير اGستھجان ، و لو كانت 

ركاته تم2ت لص2الح حرك2ة ا�س�2ْم لك2ان موقع2ه ف2ي الت2اريخ ا�س�2ِْميّ مختلف2اً ؛ ك2ذلك ا�م2ر تح
بالنسبة لخالد بن الوليد ، لو أنّ مشروع بناء الدّوْلةَ فشل ، لما سُجل اسمه في سجل ا�بط2ال ، و 

لميّ  حسين على مقتل ابنِ و قد علقّ طه . العظماء ، و لنُظر إليه اليومَ كما ينُظر إلى الفجاءَة الس_
، و تظھر حبه للتزوّج ؛ كما تظھ2ر لن2ا القتله القصة ميل خالدٍ للعنف وتبين ھذ ((: نُوَيْرَةَ ، قائ�ً 

خُلْقاً ثالثاً لم يكن مقصوراً على خالدٍ ، و إنما كان خُلْقاً معروف2اً ف2ي عش2يرته م2ن بن2ي مخ2زوم و 
  ٧١. ))ھو العُجب و الخُي�ء 

أبا قَتَادَة ال=ذِي عاھد p= أGّ يشھد مع خالدٍ حرباً أبداً بعد ذلك اليوم  أغضبت ھذه المجزرة
و لربما كان يدرك أن غاية الحَرْب ھي تق2ويض الع2دوZ ، و م2ن الح2ق قت2ل حُماتِھ2ا م2ا دام2وا  ٧٢.

  ا وضعوا الس�ح و سَلمّوا أنفسھمحاملين س�حاً ، فإذا م
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فرجع إلى  ٧٣؛ كفوا عن كونھم أعداءً أو أداةً للعدوZ ، و أصبح G يكون �حدٍ حَقh في نَزْع حياتھم
المدينة ، و قد كلمّ شخصيات المدينة بشأن ما جرى ، و أراد أنْ يدخل على أبَِي بَكْر ليشكوا إليه 

ك2ان رف2ض  ٧٤.ه ترك الجيش من غي2ر إذن م2ن أمي2رهخالداً ، فأبى أَبُو بَكْر لقاءه غضباً عليه �نّ 
ته بمنع أفراد الجيش من التصرف أبَِي بَكْر لقاءه نابعاً من ضرورة اGنضباط العسكريّ ، و رغب

على ھواھم ، إذ إنّ رفضه اس2تقبال أب2ي قَت2َادَة ك2ان يعن2ي رفض2ه للفوض2ى و تأكي2ده عل2ى أھمي2ّة 
اGلتزام بطاعة القادة الميدانيين ،  و بغض النظر عن اGنتھاك ال=ذِي أرُتكب من ق2ِبلھم ، و م2ا إذا 

 G كان ھذا يعجب أفراد الجيش أم .  
؛ ى رأسه ، و قد غ2رز فيھ2ا أس2ْھُماً لدٌِ بن الوَليدِ من البُطاحِ كان يلف عمامةً عللما آب خَا

مھا ، ثم قال  قتلتَ امرأً مس2لماً ، ث2م ! أرِئاء  ((: فلقيه عُمرُ بن الخطّاب ،  فأنتزع ا�سھم ، و حط=
ن2ه ، ر ، و أعت2ذر مثم إنّ خالداً اجتمع بأبَِي بَكْ .  ))وp= �رجمنّك بأحجارك ! نزوت على امرأته 

  . ))أنّه تأوّل فأخطأ  ((: و برر عفوه للناسِ بـ  ٧٥،فقبل منه الخَلِيْفَة عذره 
ض22رورة مناص22رة القائ22د المي22داني  ل22م يك22ن تبري22ر أب22َِي بَك22ْر لم22ا فعل22ه خال22دٌ ينحص22ر ف22ي

ا زال2ت حسب ، بل توجب على الخَليِْفَة تجاوز ھذه الجريمة بسبب من المھمات الصعبة ال=ت2ِي م2و
تنتظر الحركة ا�سِْ�ميّة ؛ و �نّه كان يدرك أھمية عدم تعريض خالد لھزة معنويّة ، أو إضعاف 

و عن2دما . يؤثر على سير العمليات العسكريّةروحه القتاليّة في مَعْرَكَة شرسة Gحقاً ، مما كان س
ف2إن الخَليِْف2َة  ٧٦، ))فه رَھَق2َاً إنّ في سي ((: ألحّ عُمَرُ على أَبيِ بَكْر من أجل عزل خالد ، و أضاف 

بقي رافضاً لمعاقبته ، و أكتفي  بدفع دية ابن نُوَيْرَةَ ، و بذلك يعت2رف الخَليِْف2َة بالطبيع2ة الجرمي2ة 
على حد تعبي2ره ، و ھ2و  ))سيفٍ سلهّ p= على الكافرين  ((لوك خالد ، لكنّه لم يكن ليتخلى عن ـلس

  ٧٧.تجاوز عن خالد بعد حادثة بني جذيمة بذلك يقتدي بنَبِيّه ال=ذِي 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩العَقْدُ اGجتماعيّ ،  ٧٣
  . ٧١الشيخان ،  ٧٤
  . ٣٥٩/  ٢: ؛ الكامل   ٢٧٤/  ٢: الطبري  ٧٥
  .غِشْيان المحارم من شرب الخمر و نحوه ،  و فيه رَھق أي حدة ، و خِفّة : الرَھَق  ٧٦
  . ٧٤/  ٢، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون ، م  ٣٥٩/  ٢: ؛ الكامل  ٢٧٣/  ٢: تاريخ الطبري  ٧٧
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لقد بقي أبَُو بَكْر يستحضر من ذاكرت2ه م2ا نس2يه اkخ2رون ، ليب2رر موقف2ه المتس2اھل م2ن 
داً يقول عنه خالدٍ ، فقال بأنّه سمع مُ  ِ و أخو العشيرة خَالدِ بن الوَليدِ ، سيفٌ من  ((: حَم= =p نِعم عبد

و يق2ول اب2ن س2عد ب2أنّ م2ا دف2ع أب2ََا بَك2ْر ل2ذكر ھ2ذا  ٧٨. ))لهّ عل2ى الكف2ّار و المن2افقين سُيُوف p= س2
يمٍ ، و ھناك جمع م2نھم الحديث النَبَوِيّ ھو أنّ خَالدِ بن الوَليدِ توجه للقضاء على تمرد في بني سُل
ان2ْزِعْ رج�2ً ع2ذّب  ((: رجاGً في حضائر ثمّ أحرقھم بالنّار ، فجاء عُمَرُ إلى أب2َِي بَك2ْر ، فق2ال ل2ه 

 =p أشيم سَيفاً  ((: ، فقال له أبَُو بَكْر  ))بعذاب G  على الكفّار =p ُّو لن يكون ھذا التعليق  ٧٩. ))سَله
 Zعندما دخل خالد أمْغِيْشيَا ـ في العراق ـ و ك2ان ) ھـ  ١٢( خالدٍ ؛ ففي سنة ا�يجابي الوحيد بحق

مدينةً ( أھلھا قد جلوا عنھا ، و تفرّقوا ، أمر خالد بھدم البلدة ، و كانت حسب قول الرواة مِصْراً 
  ٨٠. ))! النساء أن ينسلن مثل خالد  أعجزت ((: كالحيرة ، فلما وصلت ا�نباءُ أبََا بَكْر قال ) 

لم يكن مستغرباً أGّ نسمع أصواتاً منددة بخالدٍ ، و G من قِبل أي2Zة شخص2يّة ص2حابيّة ، و 
ذلك ، �نّ ھذه اGستراتيجيّة كانت بموافقة الخَلِيْف2َة ، و كان2ت الس2بيل الوحي2د لتحقي2ق انتص2ارات 

الخيار ، و كان إرھاب تالية ، إذ لما توصلت نخبة المدينة إلى خيارِ الحَرْبِ أدركت ما يعنيه ھذا 
العدو وسيلةً ضروريّةً من أجل تحقيق نجاحات استراتيجيّة في الميدان ؛ و في الحَرْبِ G يُحسب 
حسابُ الحياة الفردية للمدنيين ، و با�خص حياة مدنيي الع2دو ؛ و م2ن جھ2ة أخ2رى ك2ان الس2بب 

غي2ّب الجوان2ب العق�ني2ّة ف2ي الثاني لغياب ا�صوات المعارضة ، ھ2و إنّ الح2َرْبَ ض2د أيّ ع2دوٍ ت
التّْفكير ، و تشلّ المشاعر ا�نسانيّة بما لھا من دور كبيرٍ تلعبه في تغذية الجوانب ال�عق�نيّة في 
ا�نسان ، و إثارة غرائز العنف البدائيّة فيه ، و ليس في العَصْر السالف ، بل حت2ى ف2ي عص2رنا 

ض2اريةً عالي2ةً م2ا زال2ت البش2ريّة تب2رھن عل2ى ق2وة الش2رّ الحالي ، ال=ذِي ندعي أنّنا ارتقينا قمم2اً ح
  . ))ا�نسانيّة  ((الكامنة فيھا ، و على الرغم من تراث عشرات القرون من الحضارة ، و الثقافة 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١١تاريخ الخلفاء ،  ٧٨
  .؛ و الحَضائِر ج الحُضيْرة ، و ھي موضع التمر  ٣٩٦/  ٧: ابن سعد  ٧٩
  . ٣١٥/  ٢: تاريخ الطبري  ٨٠
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اGستثناء الوحيد كان يشكّله عُم2رُ بشخص2يّته المثي2رة و الرقيق2ة ، ال=2ذِي ك2ان يع2رف ب2أنّ 
عُيَيْنة بن حِصْنِ الفَزَاري ، و : مثل ( ميّة خالداً قد أرسل قادة أشھروا السيف ضد الحركة ا�سِْ�

و لم يقتلھم ، بل ترك أمر عقوبتھم للخليفة ، أما بالنسبة Gبن نُوَيْرَةَ ، فقد كان الغ2رض ) الفجاءة 
واضحاً من قتله إياه ، G سيّما أنّ ابن نُوَيْرَةَ لم يشھر الس�2ح ، و طل2ب م2ن مق2اتلي بن2ي يرب2وع 

ينسى لخالد فعلته ، و غيرھا من الخروقات الكثيرة ال=تِي اقترفھ2ا ف2ي حروب2ه عدم التّأھب ؛ و لن 
2ى يكت2ب إل2ى أب2ي عُبَي2ْدة ب2ن الج2ّراح بنق2ل  لْطَة عقب وفاة أبَِي بَكْر ، حَت= ، فما أنْ يتسلمّ مقاليد الس_

  ٨١. ))G يلي لي عم�ً أبداً  ((:  قيادة الجند إليه ، و قال بعد ھذا الكتاب
  
ون ذلك كان مُسَيْلمِة يوطد سُلْطَته في بني حنيفة ، كما أن2ّه تلق2ى تأي2داً م2ن نَھ2ار في غض  

جال بن عُنْفُوَة  2دٍ ، و إطّل2عَ عل2ى فح2وى العقي2دة ا�س�2ِْميّة ، . الر= و كان نَھار قد ھ2اجر إل2ى مُحَم=
دٌ من أجل أن يحاول نشر ا�سِْ�مِ في الْيَمَامَةِ ، و  ، س2حب البس2اط م2ن مُس2َيْلمِةليحاول فبعثه مُحَم=

لكنّه بدل من ذلك أنضم إليه ، و أيده ؛ فاعتبرت قيادة المدينة انضمام نھار إلى مُسَيْلمِة أمراً أكثر 
  ٨٢.فتنة من نشاط مُسَيْلمِة نفسه 

  

  مُسَيْلمِة
  

وايَات إن مُسَيْلمِة بن حبيب Zو بنشاطه في السّنَة التاسعة ھجريةشرع  ٨٣ تقول بعض الر ،
حن نعتقد أنّه ب2رز خط2ره ف2ي تل2ك الس2ّنَة ، عل2ى اعتب2ار أنّ نش2اط أي2Zة حرك2ةٍ G ي2ؤتي أكُل2ه ف2ي ن

غضون أشھر ، و اGعتقاد بأنّه بدأ دعوته في السّنة التاسعة يعود إلى نقص شديد في المعلومات 
م22ن جھ22ة ، و التش22ويه ال�ح22ق لس22يرته م22ن جھ22ة أخ22رى ؛ ع�22وة عل22ى أم22ر ھ22ام ھ22و أن22ّه ظھ22ر 

ارضه مع الحركة ا�سِْ�ميّة جلياً في ھذه الفت2رة بال2ذات ، و بالت2الي ب2رز لس2طح ا�ح2داث ف2ي تع
عيون المؤرخين ا�سِْ�ميّين في ھ2ذه المرحل2ة ؛ و مم2ا ي2رجح ق2ِدَم نش2اط مُس2َيْلمِة ال2دينيّ ھ2و أنّ 

دٍ القرَُشيّين أكدوا بأنّه يتلقى الوحي من رجل من الْيَمَامَةِ ا ، و إنْ كان2ت  الرحمانسمه أعداء مُحَم=
 G تسمح لنا بالقول بأنّ مُسَيْلمِةالمعطيات التاريخيّة العامة  

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٦/  ٢: الكامل  ٨١
  . ٣٦١/  ٢: الكامل  ٨٢
  .ثُمامة بن كبير بن حبيب عند الب�ذري  ٨٣
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دٍ خ�ل فت2رة ال2دعوة المكّي2ّة  و ف2ي الفت2رة اليثربي2ّة قب2ل الس2ّنَة التاس2عة  ٨٤،كان له نشاط ضد مُحَم=
  .للھجرة 

  
  م�مح شريعة مُسَيْلِمةَ 

  
، لغاية ، و قد تعرضت لتحريفٍ واض2حإنّ المعلومات المتوفرة عن عقيدة مُسَيْلمِةَ قليلةٌ ل

نملك عن عقيدته أنّه حرم ممارسة الجِنْس لمَِن عنده ولد ذكر ، و اGستثناء الوحيد لذلك  و كل ما
و نجد في خطبه أفكاراً من المسيحية  ٨٥، ھو حاجة الرجل �نجاب ولد ذكر في حال وفاة ولده ،

دٍ ، قرب2اً  ٠ث2رف2إنّ مُس2َيْلمِةَ ك2ان يق2ف أك بارتول5د. فو بكلمات  ٨٦بأكثر مما نجد في أحاديث مُحَم=
2دٍ نفس2ه ف2ي نھاي2ة حيات2ه  أنّ  جي5ببين2ا ي2رى  ٨٧؛إلى المسيحيّة ، و إل2ى ا�س�2ِْم المبك2ر م2ن مُحَم=

عل22ى أنّ ثَم22ّة رأي22اً يعتب22ره م22ن أئم22ة حرك22ة .  Nestorianحرك22ة مُس22َيْلمِة ت22أثرت بالنس22طورية 
  ٨٨.ا�حناف خارج الحِجَاز 

بَايُن في تقييم عقيدة مُسَيْلمِ   ة إلى أنّ المصادر التاريخيّة G توفر لن2ا أي2ّة معطي2ات يعود الت=
دقيقة بصدد عقيدته تسمح لنا بتحديد طبيعتھا ، و ما ھ2ي مص2ادرھا الفكري2ّة ، و الف2رض ا�كث2ر 
معقوليّة ھو أنھّا تستند ف2ي بع2ض ممارس2تھا للمس2يحيّة ، و يب2دو أنّ تأثّرھ2ا بالمس2يحيّة عائ2دٌ إل2ى 

ھو سعة انتشار المسيحيّة بين بني حنيفة ؛ و الثاني ، الوَضْع اGجتماسيّ ا�ول ثقافيّ ، : عامليْن 
و بالنس22بة لمنع22ه ممارس22ة الج22ِنْس إG . ف22ي الْيَمَام22َةِ ال=22ذِي س22مح للمس22يحيّة بت22رك ھ22ذا ا�ث22ر الب22َيّن 

لqنجاب فإنّ من غير المعقول أنْ يتم فرض ھذا القيد الشديد بصدد الج2ِنْس عل2ى جمي2ع اتباع2ه ، 
مما كان سيبعد عنه الناس ، فھ2ذا المس2لك G يق2در عل2ى اGلت2زام ب2ه إGّ قل2ةٌ متمي2زةٌ ج2داً ، تتمت2ع 

غري2زة الج2ِنْسِ ، و تحويلھ2ا نح2و حال2ة اGتح2اد م2ع المطل2ق ، )  Sublimation( بقدرة تصعيد 
ثّ أتباع2ه إم2ا أنّ مُس2َيْلمِة ح2: متسامية نحو السماء عوضاً ع2ن ا�رض ؛ و لھ2ذا فثم2ة احتم2اGن 

  م ممارسة الجِنْس ، و المسألة Gعلى عد
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٧، كليموفيتش ،  ٢٠٣ضاوي ، وات يالطبري ، و البغوي ، الب ، تفسير القرطبي ، و ٦٠: الفرقان  ٨٤
  . ٣٥٥/  ٢: ؛ الكامل  ٢٧٠/  ٢: تاريخ الطبري  ٨٥
  . ٨٥بروكلمان ،  ٨٦
  . ٤٠كليموفيتش ،  ٨٧
  . ١٨ليموفيتش ، ك ٨٨
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ةً ـ حسب المصطلح ا�سِْ�ميّ ـ تحثّ شريعة مُسَيْلمِة على التمسك بھ2ا إنْ أمك2ن  تتعدى كونھا سُن=
  .، أو إنّ ھذا المسلك غير مفروض إGّ على شريحة خاصة 

G جْتم2َِاعيّ س2مح للمس2يحيّة بت2رك بص2ماتھا عل2ى مجتم2ع الْيَمَام2َةِ ، إذGشك إنّ الوض2ع ا
كان تطور ا�نتاج فيھا على درجة كبيرة ، و قد بلغ حداً أنھم كانّوا يستعينون بالعبي2د ف2ي أعم2ال 
 الزراع2ة ، و كم22ا اس22تعانوا ب22الموالي م22ن العج22م و المج2وس ، و يع22ود الس22بب إل22ى كث22رة إنتاجھ22ا

و ھذا م2ا  ٨٩الزّراعيّ من الحبوب ، وال=ذِي اشتھرت بجودته ، و ال=ذِي سمح به وفرة المياه فيھا ؛
يَاس2ِيّة معق2دةً بالمقارن2ة م2ع بقي2ّة مجتمع2ات الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، كم2ا س2مح لھ2ا ب2أنْ  Zجعل بنيتھا الس

ة ، و ي�ح2ظ غي2اب الص2راعات الداخلي2ّة تكون قبيلةً قويةً ، و موح2دةً سِيَاس2ِيّاً تح2ت قي2ادة مُس2َيْلمِ
فيھا ، باستثناء جماعة ص2غيرة بقي2ادة ثمام2ة ب2ن أث2ال ال=2ذِي تح2الف م2ع المدين2ة ، و ل2م تك2ن ذات 

  ٩٠.أھمية تذكر 
سة تحاذي آلةَ الدّوْلةَ  بلورت ھذه العوامل اGجتماسيّة مجتمع الْيَمَامَةِ طبقيّاً ، و خلق مؤس=

سة كانت شرط كل المجتمعات الطّبقي2ّة ف2ي ط2ور التّبل2ور ، و ق2د كان2ت ھ2ذه ھيئ2ةً  ، و ھذه المؤس=
يَاس2ِيّة للمدين2ة ف2ي ش2خص الحرك2ة  Zس2ة الس متفردةً ف2ي ش2مال الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، و ل2م تك2ن المؤس=

لْيَمَامَةِ ا�سِْ�ميّة تدانيھا تطوراً ؛ �نّ الوَضْعية التاريخيّة لليمامةَ كانت أكثر تقدماً ، لكن مصير ا
حي2ث حقق2ت ق2وة ) ف2ارس ، و بيزنط2ة ( سيكون نفس المصير ال�حّق للدولتيْن العظمي2يْن آن2ذاك 

، و التاريخ الق2ديم الكيانات المجاورة ا�كثر تطوراً خارجة من الصحراء انتصارات ساحقة على 
قانوني22ّة محك22وم بھ22ذا الق22انون ، إذ ا�ق22ل حض22ارةً ي22دمر ا�كث22ر حض22ارةً ، و ق22د أخ22ذت ھ22ذه ال

التاريخيّة مسارات مختلفة ، و فيما يتعل2ّق بالحرك2ة ا�س�2ِْميّة الص2اعدة أفض2ى ھ2ذا المس2ار إل2ى 
ھيمن22ة الف22اتحين الع22رب ، و ھ22م ا�دن22ى ف22ي س22ِلمّ التط22ور ، ث22م تبعتھ22ا س22يرورة اس22تيعاب ثقاف22ات 

رة العالميّة ، ھ2ي البلدان المَغزوة و نشوء حضارة تفاعليّة ، جعلت المنطقة لقرونٍ مركزَ الحضا
، و ھي ليست عَرَبِيّة بالمفھوم القوميّ ، و إنْ كان العربُ شاركوا فيھا مث2ل الحضارة ا
سِْ�ميّة 

جميع القوميات ، و كذلك جميع ا�ديان ، و اGعتبار ال=ذِي جعلنا نقول عنھا إسِْ�ميّة ھ2و ا�ط2ار 
  .ب العام ال=ذِي تحركت فيه القوميات ، و ا�ديان و حس

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٣،  ١٠٤من القبيلة ، : قُرَيْشٌ  ٨٩
  . ١١٤شوفاني ،  ٩٠
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، س�2ْممل صعوبة التبشير في2ه با�ِ إنّ التمايز الواضح في تركيب مجتمع الْيَمَامَةِ من عوا
و ھ2و . و سيواجه المسلمون قبيلةً موحدةً ، و متماسكةً ، خ�فاً للقبائل ال=تِي اصطدموا بھ2ا س2ابقاً 

المجتمع الوحيد ، ال=ذِي كان متماسكاً ككلT في مواجھة حركة ا�سِْ�م ، و قد كلفت السّيطرة عل2ى 
  .الْيَمَامَةِ ثمناً باھظاً جداً كما سنرى فيما بعد 

  
  مع الحركة ا
سِْ�ميّةالصدام 

  
قلنا إنّ نشاطَ مُسَيْلمِةَ الدينيّ G بدّ أنْ يكون سابقاً للس2ّنَة التاس2عة للھج2رة ، و ھ2ذه الرّؤْي2ة 

، Tقرآني Tأم2ّا بالنس2بة . فالقرآن ھو مصدرنا الوثيق فيما يخص الس2يرة النَبَوِي2ّة  ٩١مستندة إلى نص
م تصلنا أي_ة روايةٍ تفيد عن ح2دوث ص2دامٍ ب2ين حرك2ة مُس2َيْلمِة و للصدام بين ا�سِْ�مِ و مُسَيْلمِةَ فل

حركة ا�سِْ�م أبان فترة الدعوة المكّيّة ، و كذلك في مرحلة المدين2ة ، و أوّل رواي2ة تتح2دث ع2ن 
وايَات أنّ مُسَيْلمِةَ كان  Zالصّدام ا�ول بينھما كانت في السّنَة التاسعة للھجرة ، حيث تفيد بعض الر

داً ف2ي ھ2ذه الس2ّنَة ، و أنّ لق2اء الوف2د ج2رى بمحض2ر ضمن  أعضاء وفدِ بني حنيفةَ ال=ذِي زار مُحَم=
دٍ عَسِيبٌ  من سعَف الن=خل ، دٍ ، و كان مع مُحَم= و في أثناء اللقاء تحدث مُسَيْلمِةُ ،  ٩٢أصحاب مُحَم=

22دٌ علي2ه  أن22ّه لم2ا ع22اد إل22ى ، و ))م2ا أعطيت22ك ل22و س22ألتني ھ2ذا العَس22ِيْب ال=22ذِي ف2ي ي22دي  ((: ف2ردّ مُحَم=
  ٩٣.الْيَمَامَةِ أعلن النّبُوّةَ 

لم نعرف مضمون الحوار ال=ذِي دار بين الرجليْن ، أو بين وفد بن2ي حنيف2ة ، و رج2اGت 
إنْ ش2ئتَ  ((: الحركة ا�سِْ�ميّة ، لكن توجد إشارة غامضة إلى محاولة تفاوض ، إذ قال مُسَيْلمِة 

2دٌ  ))و بايعناك على أنّه لنا بعدك  خلينا لك ا�مر ، لك2ن p= ة ع2ين ، وG و G نعم2 ((: ، فقال مُحَم=
دٍ حقوقاً محددةً ، تضمن لبني حنيفةَ  ٩٤. ))قاتلك  التساوي  و من المرجح أن مُسَيْلمِة طلب من مُحَم=

  ، أو اGعتراف بمساواة
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٦٠: الفرقان  ٩١
٩٢

  .أغصان النخل ، الرائد :  السّعَفقضيب من النخل نزع عنه ورقه ، و :  بالعَسيْ  
  . ٣١٧/  ١: ؛ ابن سعد  ٢٩٨/  ٢: ؛ الكامل  ١٩٩/  ٢: تاريخ الطبري  ٩٣
  . ٩٧فُتُوح البُلدَان ،  ٩٤
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دٍ في مج تمع الْيَمَامَةِ مع حركة ا�سِْ�م ؛ و ھذا ما توضحه بج�ء الرّسالة ال=تِي بعث بھا إلى مُحَم=

  :السنة العاشرة للھجرة ؛ ال=تِي جاء فيھا 
))  ِ =p ِ22دٍ رس22ول ِ ، إل22ى مُحَم= =p ِس�22مٌ علي22ك ؛ أم22ا بع22د ، ف22إنّي ق22د : م22ن مُس22َيْلمَِةَ رس22ول

إنّ لنا نصفَ ا9رض ، و لقريشٍ نصف ا9رض ، و لكن� قريشاً قوم معك ، و أشُركتُ في ا�مر 
  . )) يَعْتدون

دٌ الرد= التّالي    :و قد كتب مُحَم=
دٍ رسول p= إلى مُسَيْلمِة الك2ذّاب  (( الس�2ّم عل2ى م2َنِ : بسم p= الرحمن الرحيم ، من مُحَم=
ِ أما بعد ، . اتّبع الھُدى  �g ٩٥. ))و العاقبة للمتقين   يورثھا من يشاء من عبادهفإنّ ا9رض  
  

كان ھذا ھو الصّدام ا�وّل بين الحركة ا�سِْ�ميّة من جھة ، و بين مُسَيْلمِة و بني حنيف2ةَ 
من جھة أخرى ، و ليس واضحاً الغاية من وف2ادة بن2ي حنيف2ة ، فربم2ا ك2ان الوف2د يرغ2ب بتنظ2يم 

س�2ْميّة ف2ي المدين2ة ، أو أنّ اللق2ّاء ك2ان اس2تمراراً Gتص2اGت ع�قة تحالف معينة مع الحرك2ة ا�ِ 
2دٍ ، و ھ2وذة  سابقة ، كما يُوحي بذلك ما يروى عن اتصاGت سبقت اGستي�ء على مكّة بين مُحَم=
2دٍ لqِس�2ْم ،  بن عل2ي ، زع2يم بن2ي حنيف2ةَ الكبي2ر ، ال=2ذِي واف2ق حس2ب المص2ادر عل2ى دع2وة مُحَم=

داً رفض ، و قال لما وصله قرار ھوذة  ، ل2و أن2ّه طل2ب من2ه بلح2ة لم2ا مقابل شروط ، و إ نّ مُحَم=
وايَة بأنّ مُسَيْلمِة شرع بدعوته بعد وفاة ھوذةَ  Z٩٦.قبل ، و تضيف ھذه الر  

دٌ يسعى للتوحيد السيا ـ أي2ديولوجيّ معھ2م ، لك2نْ تح2ت قيادت2ه ، و ك2ان رد_  فھل كان مُحَم=
وتھم ، و تماس2ك جبھ2تھم الداخلي2ّة ، مم2ا أفش2ل المفاوض2ات ؟ يتب2ين م2ن بني حنيفةَ منسجماً مع ق

ي2ا بن2ي حنيف2ة أري2د أن  ((: ك�م مُس2َيْلمِةَ لقوم2ه رغب2ة محم2ّدٍ ف2ي إلح2اق بن2ي حنيف2ةَ ، إذ يتس2اءل 
تخبروني بماذا صارت قريش أحقّ بالنّبوّة و ا�مامة منكم ؟ و p= ما ھم بأكثر م2نكم و أنج2د ، و 

  ٩٧. ))دكم �وسع من ب�دھم ، و أموالكم أكثر من أموالھم إنّ ب�
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠/  ٢: ؛ الكامل  ٢٠٤ـ  ٢٠٣/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٦٠١ـ  ٦٠٠/  ٢: ابن ھشام  ٩٥
  . ٣٣٨/  ٢: عيون ا�ثر  ٩٦
دة ،  ٩٧   . ١٦٥ـ  ١٦٤كتابُ الر=
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من الصعب التكھّن بطبيعة اGتصاGت و الغاية منھا بالنسبة لكلZ ط2رفٍ مادمن2ا G نمل2ك 
نصوص الح2وارات ، أو محاض2ر الجلس2ات ، و الواض2ح أنّ الع�ق2ة ب2ين الط2رفيْن وص2لت إل2ى 

لمدينةَ ، و Gحظ عن كثب التركيب الداخليّ فيھا ، حافة الھاوية عندما حضر وفد بني حنيفةَ إلى ا
يَاسِيّة المختلفة بطبيعة الحال ، و ربما استقرّ ف2ي ذھ2ن ھ2ذه  Zو المختلف عمّا يملك ، و ا�دارة الس
البعثة قرارٌ بتشكيل نظام سِيَاسِيT خاصٍ ، شعوراً منھم بحاجة الْيَمَامَةِ لسُلْطَة ت2دير مس2ألة ال2دفاع 

مواجھة ا�خط2ار المتوقع2ة عليھ2ا م2ن قب2ل ھ2ذه الحرك2ة ، ب2ا�خص بع2د رؤي2تھم  عن ب�دھم في
يَاسِيّ و القائم على أيديولوجيّ  Zتتبلور فيھا نزع2ات ة مستمدة نسغھا من السّماءِ ، ولنظام المدينة الس

  .التوسع بعد اGستي�ء على مكّة 
يّة ھو وضع الْيَمَامَةِ ال=ذِي G نظير ما جعل الصراعَ حتمياً بين الْيَمَامَةِ و الحركة ا�ِسْ�م

له في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، إذ كانت تركيبتھا اGجتماسيّة من أنضج التّكوينات في الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة 
كان رفض2ھا لqِس�2ْم . آنذاك ، و أشدھا استعصاءً على الخضوع لqِسْ�م بسبب من ھذا التطور 

اماً لرفض القبائل البدويّة ، ال=تِي رفضت ھي ا�خرى ا�سِْ�م و لكن نابعاً من ظروف مغايرة تم
بسبب من تخلّف تركيبتھا اGجْتِمَاعيّة ؛ و قد واجه أبَُو بَكْر و قادة الحركة ا�سِْ�ميّة ھذا الواقع ، 
و ل22م يك22ن ثم22ّة وس22يلةً متاح22ةً �قن22اع بن22ي حنيف22ةَ إG الس22يف بع22دما زادت انتص22ارات الجي22وش 

ا فش2ل ا�نَبي2ِّاء غي2ر انتصروا بينم�نَبِيّاء المسلحين قد احتلوا وسْ�ميّة قادة ا�سِْ�م قناعةً بأن اا�ِ 
و في ھذه المرحلة البنائيّة ل2م يك2ن ممكن2اً توس2ل ا�قن2اع ، و اGنتظ2ار حَت=2ى ي2دخل  ٩٨؛المسلحين 

كن أن يسبب نكسةً في نمو جنين دول2ة ا�سِْ�م إلى قلوب القبائل العَرَبِيّة ، إذ إن اGنتظار كان يم
2ى اkن ، و عن2دما اتخ2ذ ق2ادة الحرك2ة  ا�سِْ�م ، وكان يمكن أنْ تضيع كل_ النجاحات المتحقق2ة حَت=

ف2رض العقي2دة ب2القوة ، إذ ك2ان ف2رض العقي2دة حَرْب فإنّھم ق2رروا المواجھ2ة ، وا�سِْ�ميّة قرار ال
م22ن ض22رورات الحف22اظ عل22ى ص22عود نج22م يث22ربَ  ينس22جم م22ع منط22ق ت22اريخ المك22ان والزم22ان ، و

كمركزٍ لqِسْ�مِ ؛ مع مراعاة أنّ عام�ً اقتص2ادياً لع2ب دوره ف2ي تس2ريع المواجھ2ة ، و ذل2ك �نّ 
ينتھي في مكّة كان من السھل قطعه على أيدي بن2ي دأ في البَحْرَيْن ، و عُمان ، والطريق ال=ذِي يب

و . امَةِ ة بن أثال ـ أحد قادة بني حنيفة ـ يعترض تجارتھا في الْيَمَ و كان ثمام. حنيفةَ في الْيَمَامَةِ 
  فيما بعد ، عندما دخلت

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٨٢ا�مير ،  ٩٨
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 ٩٩.ارتھا من العبور عب2ر أراض2ي بن2ي حنيف2ة بقي2ادة مُس2َيْلمِة مكّة تحت راية ا�سِْ�م ، مُنعت تج
  .فوضع القُرَشيّون مسألة غزو بني حنيفة على رأس قائمة أولويات حركة ا�سِْ�م 

من الم�حظ أنّ مُسَيْلمِةَ كان يستعدّ للدفاع عن مجتمعه ، و ل2م يس2عَ أب2داً للتوس2ّع ، وھ2ذا 
�م ، إذ كانت الحركة ا�سِْ�ميّة في المدينة تواج2ه أزم2ات فرق كبير بين حركته ، و حركة ا�سِْ 

داخليّة تفرض عليھا خوض الحروب ، كما كانت حاضرتھا ـ المدينة ـ تعيش في طور النّمو ، و 
كان النّمو مؤلماً �ن2ّه ك2ان يش2ترط التوس2ّع الجغراف2يّ ، و بھ2ذا اقتض2ت اس2تراتيجيّة ق2ادة المدين2ة 

يْلمِة ، و اقتض22ت اس22تراتيجية مُس22َيْلمِة اGس22تعداد لل22دفاع ع22ن تك22وين المض22ي ق22دماً لمحارب22ة مُس22َ
، و تف2رض عل2ى داخلي2ّة تھ2دد وج2ود الْيَمَام2َةِ  الْيَمَامَةِ ال=ذِي كان ناجزاً ، و لم تكن ثَم2ّة ص2راعات

ھك2ذا ف2رض الواق2ع عل2ى ق2ادة المدين2ة . زعمائھا التوجه للحروب من أج2ل ح2رف اتج2اه ا�زم2ة 
يْلمِة وف22ق م22ا تملي22ه عل22يھم ض22رورات نش22أة دول22تھم ، و خ22وفھم م22ن م22وت الھيئ22ة مص22ادمة مُس22َ

الناھضة ، بينا فرض على مُسَيْلمَِةَ الدفاع عن قبيلته من منطق الحف2اظ عل2ى تكوينھ2ا الن2اجز ، و 
إذ وازن22ا ب22ين الض22رورتيْن ف22إنّ ض22رورة حرك22ة ا�س�22ِْمِ كان22ت أش22د_ إلحاح22اً ؛ �نّھ22ا ض22رورة 

و لھ22ذا ق22يض لھ22ا أن تنتص22ر عل22ى ض22رورة مُس22يْلمَِةَ ، �نّھ22ا كان22ت تجس22د الحاض22ر  المس22تقبل ،
  .الذاوي ماضياً 

لكنْ ، و قبل أنْ ننتقل إلى الصّدام المسلح بين الحركة ا�سِْ�ميّة و حركة مُسَيْلمِةَ لنرَ ما 
  .جرى بين مُسَيْلمِة و سجاحَ ، ال=تِي توجھت إليه 

  
  لقاء مُسَيْلمِة و سجاحَ 

  
بعدما لم يثمر تحالفھا القصير مع مَالك بن نُوَيْرَةَ عن شيءٍ ، و لم تجد حلفاء لھا في بني 

؛ فم2اذا تھا عقدت اجتماعاً مع مُسَيْلمِةتميم ، قررت سجاحُ التوجه صوب الْيَمَامَةِ ، و عندما وصل
  تقول المصادر التاريخيّة عن ھذا اGجتماع ؟

تمّ بطلبٍ من مُسَيْلمِةَ ، ال=ذِي كان راغباً في السّلْم بسبب  تقول ھذه المصادر إنّ اGجتماعَ 
اش2تكى م2ن عل2ى س2جاحَ تقاس2م ا�رضِ ، وصراعه مع ثمامة بن أثال ؛ و في اGجتم2اع ع2رض 

  :يْرة العَرَبِيّة ، قائ�ً لھا رغبة قريش في الھيمنة على الجَزِ 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٩٤شوفاني ،  ٩٩
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ت  (( لنا نصف ا�رض ؛ و كان لقريش نصفھا ل2و ع2دلتَْ ، و ق2د ردّ p= علي2ك النّص2ف ال=2ذِي رَد=

  ١٠٠. ))قريش ؛ فَحَباك به ، و كان لھا لو قبلتْ 
ماع على سجاحَ الزواج ، من أجل توحيد قومھما و تضيف بأنّ مُسَيْلمِةَ عرض في اGجت

و طالبته بصداقٍ ، فكان صداقھا رفع ص�تيْن م2ن الخم2س ، ال=ت2ِي ج2اء بھ2ا  ١٠١، فوافقت عليه ،
دِ بنِ عبد p= ، و ھما  و تض2يف المص2ادر  ١٠٢. ))ص�ة العش2اء اkخ2رة و ص�2ة الفج2ر  ((: مُحَم=
و . على تقديم نّصف غ�تّ الْيَمَامَةِ لسجاحَ مقابل اGعتراف ب2ه نَبِي2ّاً التاريخيّة بأنّ مُسَيْلمِة وافق 

رجع22ت س22جاحُ عل22ى إث22ْر ذل22ك إل22ى الجزي22رة و ل22م تش22ارك عملي22اً ف22ي أيZ تح22ركٍ من22اوئٍ لحرك22ة 
2ى انتقل2ت قي2ادة الدّوْل2َة ا�س�2ِْميّة إل2ى  ا�سِْ�م أو داعمٍ له ، فبقي2ت ف2ي بن2ي تغل2ب ـ أخوالھ2ا ـ حَت=

عَاوِيَة بن أبي سفيان بعد اغتيال عل2يّ ب2ن أب2ي طال2بٍ ، فتوجھ2ت إل2ى الكوف2ة ب2أمر م2ن مُعَاوِي2َة مُ 
ال=ذِي أمر بانتقال عقفانَ ـ عشيرتھا ـ و أسلمت حينئذ ، و ثمّة أقوال بأنّھا انتقلت إلى البص2رةَ ، و 

  ١٠٣.�ميّةمع توسّع الدّوْلَة ا�سِْ ھناك ماتت ، و قيل إنّ أخبارھا انقطعت Gحقاً 
  

وايَة G تس2تقيم م2ع ش2ريعة مُس2َيْلمِة  Zالر ، ًGوايَة جملة تناقضات ؛ أو Zنحن نجد في ھذه الر
الدينيّة ال=تِي كان يبشّر بھا ، و اGخت�ق الفاضح لم ينتبه إلى ھذا ا�مر ، فكيف لمَِنْ حَظَرَ الجِنْس 

وايَ  Zة إيض2احاً ع2ن س2بب مغ2ادرة س2جاحَ بي2ت الزوجي2ّة على أتباعه أنْ يتزوّج ؛ ثانياً ، لم تقدّم الر
بُعيد ذلك ، كما لم نرَ أية مشاركة لقواتھا مع قوات مُسَيْلمِة في محاربة ق2وات المس2لمين ؛ ثالث2اً ، 

ديتيْن ، في حين أنّھا و كيف لمُسَيْلمِةَ أنْ يرفع عن سجاحَ ص�تيْن أتباعھا لم يق2رّوا با�س�2ِْم مُحَم=
دٍ أيضاً ، و بنبوّة مُحَ  دٍ ، و ال=ذِي رافعھما لم يقرّ بدوره با�سِْ�مِ و G بنبوّة مُحَم=   .م=

إنّ قصِّةَ مسيرة سجاحَ غير منسجمة كليّاً ، فالمص2ادر المولع2ة بالتفاص2يل G ت2ذكر ع2دد   
ت=ى أو حَ  ))عقيدتھا  ((قواتھا ، و كل_ ما فيھا يدعو للشك في أنّھا جاءت أص�ً لتقاتل من أجل نشر 

واي2َة أن تق2دمَ  Zلم2اذا ل2م تتج2ه ص2وب أب2َِي بَك2ْر ؟ تح2اول الر ّGلتحصل على من2افع اقتص2اديّة ، و إ
  ن مَالكتفسيراً فتقول إنّھا كانت ترغب بذلك لك

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .النّھايَة ؛ البداية و ٧٣/  ٢ج  ، ٢؛ تاريخ خلدون ، م  ٣٥٥/  ٢: ؛ الكامل  ٢٧٠/  ٢: تاريخ الطبري  ١٠٠
  .بينما يخبرنا الواقدي أنّ سجاحَ ھي ال=تيِ عرضت على مُسَيْلمِة الزواج  ١٠١
دة  ١٠٢   . ٢٧١ـ  ٢٧٠/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ١٧١ـ  ١٧٠/ كتابُ الر=
  . ٧٣/  ٢، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون ، م  ٢٧١/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٣٥٧/  ٢: الكامل  ١٠٣



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                ١٧٨
  

لكنّ ذلك G يفسّر لماذا أحجمت ع2ن  ١٠٤بن نُوَيْرَةَ ردّھا عن ھدفھا ھذا ، و دفعھا نحو بني تميم ،
أنّھ2ا ل2م ـ في دفاعه ، كما !    مواجھة حركة ا�سِْ�م فيما بعد ، و لماذا لم تشارك مُسَيْلمَِةَ ـ زوجھا 

ثُمّ كيف لمُسَيْلمِةَ أنْ يقبل مقاسمتھا نص2ف غ�2تّ . تمضِ قدماً من قبل في الصّراع مع بني تميم 
2ى ل2و كان2ت تق2ود  ))إرادتھ2ا  ((الْيَمَامَةِ و ھي بدون قوات تس2تطيع بواس2طتھا ف2رض  علي2ه ، و حَت=

ل يمك2ن أن يخش2ى مُس2َيْلمِة جيشاً ، فھل كان يمكن أن يكون أكثر عدداً م2ن ج2يش مُس2َيْلمِة ، و ھ2
منھا و من جيشھا المزعوم ، و قد كان عدد قواته كبيراً ، و مجتمعه مستقراً ، و لم يكن مُس2َيْلمِة 
ليطلب منھا الصلح بسبب شخص منشق ـ ثمامة بن أثال ـ G يشكّل عليه أي= تھديدٍ ، و كان أوّلى 

  .قد G يزيد عدد مرافقيھا على بضع عشرات به أن يتقي شر= المسلمين G شر= نَبيِّة مزعومة 
إنّ سجاح فشلت في التدخل في شئون بني تميم ، ال=ذِين كانوا أقل قوةً من بني حنيفةَ ، و 

، و مُس2َيْلمِةَ بق2وةٍ G يعت2د بھ2ا رأينا كيف استسلموا تِباعاً لجيوش المسلمين ؛ فكيف لھا أنّ ترع2بَ 
أبداً ، و سنرى فيما بعد أن المَعْرَك2َة ال=ت2ِي أدت لمقت2ل مُس2َيْلمِة بنو حنيفة كانوا قوةً G يستھان بھا 

و ك2ل_ م2ا نس2تطيع أنْ نفترض2ه أنّ س2جاحَ أرادت . كلفّت الحركة ا�سِْ�ميّة ثمناً باھظاً ب2ا�رواح 
تحقيق مكاسب بعينھا و حسب دون التورط ف2ي ص2راع دامٍ ب2ين مختل2ف ا�ط2راف ف2ي الجَزِي2ْرة 

و مع ذلك ثمة أس2ئلة م2ن . و أنّھا لم تكن تخطط لمحاربة أبَِي بَكْر ، و G حَت=ى مُسَيْلمِة  العَرَبِيّة ،
ھ2و س2عة ي وج2ود عوام2ل ثقافي2ّة مش2تركة ، وما ھو س2بب اختيارھ2ا مُس2َيْلمِة ، و ھ2ل يكف2: قبيل 

ف ما لم انتشار المسيحيّة في بني حنيفة و بني تغلب لتفسير ھذا الخيار ھل كانت تسعى لعقد تحال
ف2ي . ي2ذكره المؤرخ2ون ـ ربم2ا بس2بب ع2دم وج2ود ش2ھود عل2ى اGجتم2اع بينھ2ا و ب2ين مُس2َيْلمِة ـ 

الحقيق2ة G نمل2ك أي2ّةَ إجاب2ةٍ ، و ك2ل_ م2ا يمكنن2ا تقديم2ه ھ2و مج2رد فرض2يات ، ق2د G تج2د نفيھ2ا أو 
ما السّر الحقيقيّ فقد بقي أ. إثباتھا أبداً ، و يستطيع القارئ أنْ يعملَ خياله ليقدم تفسيراته الخاصة 

؛ و لعلھ2ا آث2رت ن ال2رّواة لنق2ل رواياتھ2ا لfح2داثمطوياً عند سجاحَ و حسب ، و لم يس2عَ أح2دٌ م2
  المسلمين أو شعوراً منھا بالعار التواري عن ا�نظار خوفاً من

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٤/  ٢: الكامل  ١٠٤



  ١٧٩                                                                         أبو بكر خليفة
  

لتركھا مُسَيْلِمة في حال كان ثمة اتفاق بينھما على التناصر ، و بذلك بقي أسباب تحركھا غامضاً 
.  

إنّ التاريخ ا�س�2ِْميّ ف2ي روايت2ه لم2ا ج2رى ب2ين مُس2َيْلمِة و س2جاح ل2م يتجاھ2ل اGنس2جامَ 
وايَ  Zات ، بل سعى لتشويه صورة مُسَيْلمِة بنسج قصصٍ تش2نيعيّة حول2ه ، و رس2م الداخلي= لبناء الر

صورة كوميديّة له ، و ھو يقوم ب2إغراء نبيّت2ه ، ف2رُوي ع2ن لس2انه ش2عراً بع2دما ت2يقن م2ن إثارت2ه 
  :شھوة سجاح 

  
يْـكِ    فقَد ھُيّـي لكِ المَضْجَعْ   أGَ قُومي إلى الن=
  ١٠٥فَفي المَخدَعْ  و إنْ شئتِ   و إنْ شئتِ ففي البَيْتِ 

  
  

واي22َات تَش22ْنيعات أخ22رى ، فت22روي م22ث�ً أن22ّه قي22ل لمُس22َيْلمِةَ  Zك عل22ى  ((: و تض22يف الر Zب22َر
كان أھلُ الحِجَاز إذا ولد المولد  ((: ،  فقِيل له  ))و ما التبريك ؟  ((: ، فقال  ))مولودي بني حنيفةَ 

داً فحن=كه  ؛ فلم يُؤتَ مُسَيْلمِةُ بصبيّ فحنّكه و مسح رأسه إGّ  ))ه و مسح رأس ١٠٦فيھم أتْوا به مُحَم=
  ١٠٧.قرع و لَثِغ و استبان ذلك بعد مقتله 

    
  المَعْرَكَة النّھائيّة مع مُسَيْلمِةَ 

    
كان أَبُو بَكْر قد أرسل جيشاً إلى مُسَيْلمِة بقيادة عِكْرِمَةَ بن أبَي جھ2ْل ، و أتبع2ه ش2ُرَحْبيلَ 

دامٌ بين قوات عِكْرِمَةَ ، و مُس2َيْلمِةَ ، مني2ت فيھ2ا ق2وات المس2لمين بھزيم2ة ؛ بن حَسَنَة ، فجرى ص
إGّ أنّ المصادر G تتحدث ع2ن ق2وات ض2خمة ، أو ع2ن مَعْرَك2َةٍ كبي2رة ، و يتض2ح م2ن ذل2ك أنّھ2ا 
كان22ت بالنس22بة �ب22َِي بَك22ْر مج22ردَ محاول22ةٍ من22ه لتق22دير حج22م ق22وات مُس22َيْلمِةَ ، و مبل22غ اس22تعداداتھا 

لدفاعي2ّة ، و �ش22عاره بجدي22ة ق22رار الح22َرْبِ ؛ إذ ك22ان أب2َُو بَك22ْر ي22درك ص22عوبة المَعْرَك22َةِ م22ع بن22ي ا
ھ2ْرَة م2ن أج2ل حنيفةَ ، و بعد ھذه المَعْرَكَة الخاسرة أمر أبَُو بَكْر عِكْرِمَةَ بالمضي نحو عُم2ان و مَ 

  التدخل في
  

  ــــــــــــــــــــــ
و تروى ھذه ا�بيات بألفاظ مختلفة في المص2ادر ؛ م2ث�ً .   ٣٥٦/  ٢: الكامل  ؛  ٢٧١/  ٢: تاريخ الطبري  ١٠٥
دة ، ص :  و نعتذر للقارئ على إيراد ھذا الشاھد ؛ لوجود مفردة في البيت ا�ول لھا وقعٌ خش2نٌ .  ١٧٢كتابُ الر=

  .جداً على ا�ذن المعاصرة ؛ و كدنا نحذف ھذا الشاھد 
  .ه على أثر وGدته ، الرائد دلك حنك: حَنّكَ الولدّ  ١٠٦
  . ٢٧٧/  ٢: تاريخ الطبري  ١٠٧



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                ١٨٠
  

و أصدر أمره لش2رحبيل بانتظ2ار خال2دٍ ، لكن2ّه ل2م يلب2ث أنْ خ2رق تعليم2ات . صراعٍ داخليT فيھما 
و لعل م2ا دف2ع ش2رحبيل لخ2وض  ١٠٨.وات مُسَيْلمِةَ ، و مني بدوره بھزيمة خليفته ، و اصطدم بق

  .المَعْرَكَة مع مُسَيْلمِة طمعه بالغنائم 
كان من الطبيعي أن يكون خَالدِ بن الوَليدِ قائ2دَ الق2واتِ المتوجھ2ة ص2وب مُس2َيْلمِةَ ، و إذا   

ميّة فلن نجدَ مَنْ ھ2و أفض2ل م2ِنْ خَال2ِد أخذنا السّمَات الواجب توفرھا بمَِنْ ينھض لقيادة مواجھة دا
بن الوَليدِ يقوم بھذه المھمة ، فشخصيّة خالدٍ الميالة للعنف تحقق الشرط ا�ساسي لمواجھة ق2وات 
متماسكة ، و مصرّة على الدفاع عن نفسِھا ، و لھذا وجّھه أبَُو بَكْر بعد اGنتھاء من ابن ن2ُوَيْرَةَ ؛ 

Gب2أنّھم ق2ومٌ أش2داء  ((ستھتار بقوة ا�عداء ، ال=ذِين وص2فھم الخَليِْف2َة و كانت ا�وامر تقضي بعدم ا
، و طل2ب من2ه دع2وتھم  ))البأس ، أقوياء العزيمة ، مختلف2ون ع2ن جمي2ع م2َن قات2ل خال2د م2ن قب2ل 

  ١٠٩.لqِسْ�م قبل الدخول في المَعْرَكَة 
نوا م2وزعين ف2ي ق2ُرى ل2ف مقات2ل ك2اوصل خال2دٌ الْيَمَام2َةَ و ك2ان علي2ه مواجھ2ة أربع2ين أ

أنحاء الْيَمَامَةِ ، و ھذا رقم مبالغ فيه ، و علينا أGّ نأخذ به ، لك2ن ب2نفس الوق2ت G يج2وز التقلي2ل و
من حجم قوات بني حنيفة ؛ و قد انضم لقوات المسلمين ثمامة بن أثال ـ أحد أش2راف بن2ي حنيف2ة 

م22ا يش22ير إل22ى ع22دد ھ22ذه المجموع22ة و G يوج22د  ١١٠.و ع22دو مُس22َيْلمِة ـ يق22ود مجموع22ة م22ن قوم22ه 
  .التقريبي 

  
اعةَ    أسْرُ مَج�

  
اعة بن مُرارَة خرج عشيّة وصول خالدٍ ف2ي س2ريّة يطل2ب ث2أراً ل2ه  تقول المصادر إنّ مَج=
في بني عامر ، و أثناء عودتھم ، و بينا كانوا نياماً داھمتھم سريّة من سرايا المسلمين ال=تِي كانت 

  .ا�سر مع ث�ثة و عشرون رج�ً من بني حنيفة تجوب المنطقة ؛ فوقع ب
واي2َات  Zتش2ير الر G ، ًGاعةَ يحتاج لتعديل ؛ أو إنّ ھذا التفصيل ال=ذِي يتحدث عن أسَْرِ مَج=
اع22ة ق22د أخ22ذ بث22أره أم G ؛ ثاني22اً ، ك22ان بن22و حنيف22ة يتوجس22ون خش22يّةً م22ن ق22دوم ق22وات  إنْ ك22ان مَج=

اع   ترك منطقته طلباً لثأرٍ فية أن يالمسلمين ، فكيف لمَج=
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٣٦١ـ  ٣٦٠/  ٢: الكامل  ١٠٨
دة ،  ١٠٩   . ١٧٣كتابُ الر=
دة ،  ١١٠   . ١٨١ـ  ١٨٠كتابُ الر=



  ١٨١                                                                         أبو بكر خليفة
  

اع2ة ل�س2تط�ع و عن2دھا حين أنّ خطراً يستدعي مواجھت2 ه ؛ و لھ2ذا يج2ب أنْ يك2ون خ2روج مَج=
  .وقع في ا�سر 

اعة و مَن أخُذ مع2ه ، فس2ألھم ع2ن م2وقفھم م2ن مُس2َيْلمِة ، فأج2ابوه ب2أنّ م2ن  دعا خالدٌ بمَج=
اع2ةَ ، و يُق2ا ل الطبيعي أنْ يكون لبني حنيفةَ نَبِيّ ، مثلما لقريش نَبِيّ ، فقتل جميع ا�سرى إGّ مَج=

و من المرجح أنّ خالداً . إنّه استثنى رج�ً من القتل يٌقال له سارية بن عامر لم يقرّ بنبوّة مُسَيْلمِةَ 
اع2ة لخال2دٍ  رأيت2ك عجل2ت  ((: لم يسأل المجموعة عن حقيقة إيمانھا و ھ2ذا م2ا ي2دل علي2ه ق2ول مَج=

اع2ة ، و ، و ك2ان س2بب إبق2ا ))على ھؤGء القوم بالقتل ، و أنا خائف على نفسي  ء خال2دٍ عل2ى مَج=
فأمر بتكبيله ، و دفعه إلى أم  ١١١عدم قتله ھو جعله رھينةً لموقعه في قومه كما يخبرنا الطبري ،

  .تميم امرأته ـ زوج مالكٍ المقتولِ 
  

  )أو عَقْرَباءَ ( ١١٢ مَعْرَكَة حديقة الموت
  

ة ق22وات المس22لمين ، فج22رى عس22كر مُس22َيْلمِة بقوات22ه ف22ي منطق22ة عَقْرَب22َاءَ اس22تعداداً لمواجھ22
م  ٦٣٣) يوني2و ( ـ حزي2ران ) مايو ( أيار / ھـ  ١٢اGقتتال بين الطرفيْن فيھا في ربيع ا�ول ، 

ھـ ، و منھم  ١١مع م�حظة أنّ ھناك خ�فاً في تاريخ المَعْرَكَة ، فمنھم من يقول إنّھا جرت سنة 
  ١١٣.ھـ  ١٢مطلع ھـ ، و انتھت  ١١ھـ ، أو إنّھا بدأت نھاية سنة  ١٢في 

في اليوم ا�وّل للمعْرَكَةِ اقتتل الجيشان قتاGً شديداً ، بين كرT و فرT ، أما في الي2وم الث2اني 
لھا فق2د كث2ّف بن2و حنيف2ةَ ھج2ومھم ، مم2ا أجب2ر المس2لمين عل2ى التراج2ع ، و ت2رك معس2كرھم بم2ا 

فدخل2ه  ١١٥ن فس2ُْطاطه ،و ف2رّ خال2د م2 ١١٤.يحتويه من مض2ارب ، و آGت ، و دواب ، و غيرھ2ا 
 Gاعة ـ ا�سير ـ عند أم تميم ، فكاد رجلٌ من المقاتلين أنْ يقتلھ2ا ل2و مقاتلو بني حنيفة ، و فيه مَج=

اعةَ أعلن حمايته لھا ، و أضاف بأنّ على المقاتلين أن يقاتلوا الرجال    .أنّ مَج=
  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١١١   . ٣٦٢/  ٢: ؛ الكامل  ٢٧٨/  ٢: ريخ الطبري ؛ تا ١٨٣ـ  ١٨٢كتابُ الر=
١١٢

  .بستان ذو شجر يحيط به حاجز :  الحديقة 
  . ١٦؛ شوفاني ،  ٣٦٢/  ٢: البداية و النّھايَة ؛ الكامل  ١١٣
دة ،  ١١٤   . ١٩٦،  ١٩٢كتابُ الر=
  .البيت من شعر : الفسُطاط  ١١٥



  مي�د الدولة ا
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ھذا الھجوم الكاسح لبني حنيفة لم يحسم المَعْرَكَةَ ، ال=تِي بقيت سِجَاGً مرة على المس2لمين 
و م22رة عل22ى الحنفي22ين ، مم22ا دف22ع خال22داً للطل22ب م22ن مقاتلي22ه التم22ايز ، فامت22از الحض22ريون ع22ن 

تمايز تمّ بمبادرة من المقاتلين أنفسھم بعد أن ج2َب=ن البدويّين ، و ا�رجح حسب رواية أخرى أنّ ال
نھم ا�عراب    ١١٦.المھاجرون و ا�نصار البدو ، و جَب=

بي22د أنّ خال22داً Gح22ظ تك22افؤ الق22وتين ، فح22اول أن يس22لك درب الدبلوماس22يّة ف22ي المَعْرَك22َة ، 
فع2رض علي2ه ـ أيْ عل2ي  ((: فدعا مُسَيْلمِةَ لح2وارٍ ، G يوج2د ش2يئاً ع2ن مض2مونه إG ھ2ذه الجمل2ة 

علي2ه  ((أو ع2رض  ١١٧؛ ))مُسَيْلمِةَ ـ أش2ياءَ مم2ا يش2تھي مُس2َيْلمِة ، و رف2ض مُس2َيْلمِةُ ھ2ذا الع2رضَ 
 Zنص2ف م2اذا ؟ و مت2ى بالض2بط ك2ان الع2رض ؟ لعل2ه ك2ان قب2ل  ))النصف و الرجوع إل2ى الح2ق ،

لدٌ إلى قناعة بأنّ المَعْرَكَة لن تنتھي على أيّ حالٍ توصّل خا. المَعْرَكَة ، G يوجد تفصيل الحوار 
  .إG بقتل مُسَيْلمِةَ 

في2ل ، وال=2ذِي ك2ان   في النھاية مالت كفة الميزان لصالح المسلمين ، فح2ذّر مُحَك2ّم ب2ن الط_
قومه من اGستس�م ، و ط2البھم بالتف2اني ف2ي القت2ال خوف2اً عل2ى نس2ائھم م2ن  بمُحَكّم الْيَمَامَةِ يلقب 
ق2د و. يم2ا بع2د ـ اضطر مُسَيْلمِةَ للجوء مع قوات2ه إل2ى حديق2ة ـ س2ُميت حديق2ة الم2وت ف ثمّ . السبي 

طلب م2ن ر ا�نصاريّ إلى باب الحديقة ، وأظھر ا�نصار إقداماً عالياً ، عندما تقدم عبّاد بن بشي
ھ2م مئ2ة و ، و ق2د فعل2وا ذل2ك ، و اقتحم2وا و ا�نصار تحط2يم أغم2اد الس2يوف ، و اقتح2ام الحديق2ة

و ق22د تمك22ّن  ١١٨.عش22رون رج�22ً ، فق22اتلوا و ل22م يب22قَ م22نھم عل22ى قي22د الحي22اة إGّ أربع22ة مق22اتلين 
و ھناك قُتل مُسَيْلمِةُ على يدِ وَحْشيT ، و رجلٍ من ا�نصار ؛ فأمّا . المسلمون من اقتحام الحديقة 

ربّك أعل2م  ((: Gحقاً  وَحْشيّ فطعنه بحربته ، و أمّا ا�نصاري_ فضربه بسيفه ، و قد علقّ وَحْشيّ 
لما عرف مقاتلو بني حنيفة بمقتل نَبِيّھم ، تراجعوا و بھذا انتھت المَعْرَكَة بھزيمتھم .  ))! أيّنا قتله 

.١١٩  
  
  ــــــــــــــــــــــ

  .؛ البداية و النّھايَة  ٣٦٣/  ٢: ؛ الكامل  ٢٨١/  ٢: تاريخ الطبري  ١١٦
  . ٣٦٤/  ٢: الكامل  ١١٧
دة ،  كتابُ  ١١٨   . ٢٠٤الر=
دة ،  ٢٨٠ـ  ٢٧٩/  ٢: ت22اريخ الطب22ري  ١١٩ و الج22دير بال22ذكر أنّ قت22ل .  ٣٦٥/  ٢: ؛ الكام22ل  ٢٠٦؛ كت22ابُ ال22ر=

، و أبي دجانة ، ) الخزرج ( ، و عبد p= بن زيد بن ثعلبة ) من بني عامر ( خِدَاشُ بن بُشَيْر : مُسَيْلمِةَ نُسب إلى 
واي2َات ) بن2ي النج2ار ( عاص2م  و عبد p= بن زيد بن Z2ى إل2ى مُعَاوِي2َة ب2ن أب2ي س2فيان حس2ب الر ، و وَحْش2يّ ، و حَت=

وايَات رجل من ا�نصار دون تحديد له ، و ھذا في إطار)  ٩٩ـ  ٩٨فتُُوح البُلدَان ، ( ا�موية  Zو في الر ،  



  ١٨٣                                                                         أبو بكر خليفة
  

رج2لٍ ، و ك2ان قتل2ى )  ١٢٠٠( كانت نتائج المَعْرَكَةِ فاجعةً ، حي2ث بل2غ قتل2ى المس2لمين 
و يُقال إنّ قتل2ى بن2ي حنيف2ة بلغ2وا س2بعة آGف ف2ي المي2دان ، و س2بعة  ١٢٠.بني حنيفة سبعة آGف 

و علين2ا أنّ G  ١٢١مس2لمين ،آGف في حديقة الموت ، و سبعة آGف أخرى عندما تعقبتھم قوات ال
نقبل ھذا الرقم على عِ�=تِه بسبب من ولع الرواة ا�س�2ميين ب2الرقم س2بعة ؛ ث2م إنّ المَعْرَك2َة ك2ان 
سجاGً ، و كان القتال متكافئاً بشكلٍ كبيرٍ ، و تغيّر اتجاه المَعْرَكَة في مرحلتھا ا�خي2رة G يس2مح 

ى بن2ي حنيف2ة ض2عف قتل2ى المس2لمين ؛ فيج2ب أG يزي2د ع2دد بتقبل ھذا الرّقم ، و لنفرض بأنّ قتل2
  .رجلٍ )  ٢٤٠٠( قت�ھم على 

 G شك فيه أنّ القوات ال=تِي دخل2ت إل2ى الحديق2ة ق2د انس2حبت بع2د مقت2ل مُس2َيْلمِة ، وG مما
. يمكن أن تكون ق2د بقي2ت مُحَاص2َرة إل2ى النّھاي2ة و إGّ لش2ھدنا مج2زرة رھيب2ة م2ن كل2ى الج2انَبيْن 

وت سيتخطّفه أنْ يقف مكتوف اليدين ينتظره ؟ ـف لمقاتلٍ حُصِرَ في مكانٍ و ھو يعرف أنّ المفكي
إنّ أي= مقاتلٍ وُضع في ھذه الوَضْعية سيتحول إلى ذئبٍ مفترسٍ ، و ل2م يك2ن خال2دٌ ليض2ع مقاتلي2ه 

ي2ة عل2م الح2َرْب إنّ أبس2ط أبجد. أمام محنة مواجھة ذئاب G أمل لھا بالحياة إG با�س2ْتذْآبِ عل2يھم 
 ))إذا طوقت جيشاً ، فاترك له مخرجاً ، و G تضغط على العدوِ الي2ائس بقس2وةٍ مفرط2ةٍ  ((: تقول 

الم22وت ، أو القت22ال المس22تميت : فعل22ى القائ22د المي22داني أGّ يض22ع مق22اتليْ الع22دو ب22ين خي22اريْن  ١٢٢؛
  .للنجاة 

لمسلمين ، و لغي2ر المس2لمين قياس2اً مھما يكن من أمر فإنّ عدد القتلى كان كبيراً بالنسبة ل
بعدد سكان الجزيرة العَرَبِيّة وقتھا ، و لھذا لما بلغ المدينة أرقامُ القتلى قامت النائحات فيھا عليھم 
، و ارتفعت أصوات تطالب بقتل جماعي لبني حنيفةَ ، و قيل إنّ رسائل بھذا المعنى أرُسلت إلى 

  ١٢٣.خالدٍ 
    
  ــــــــــــــــــــــ

  التنافس بين الرّواة من جھة ؛ و ربما بسبب أنّ القاتلَ ھو وَحْشيh ، بما يحمله من ذكرى مؤلمة للتاريخ ا�ِسْ�ميّ 
  . ٣٨٣/  ٢: تاريخ الطبري  ١٢٠
  . ١٥٥الصّدّيق ،  ١٢١
١٢٢

 Sun Tzu, op.cit., ( VII , 36 ).  
دة ،  ١٢٣   . ٢١٣كتابُ الر=



  مي�د الدولة ا
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  ا�ستس�م لخالد

    
اعةَ التعرّف على مُسَيْلمِةَ ، و بعد  وايَات إنّه بعد مقتل مُسَيْلمِة طلب خالدٌ من مَج= Zتقول الر

جن2ودِ بن2ي  أنْ دلهّ عليه اقترح على خالدٍ عقد اتفاق مصالحة بينھما ، و قال له إن2ّه ل2م يواج2ه ك2ل= 
اعة التفاوضية ال=ذِي أوْھَمَ خال2داً ب2أنّ ف2ي الحص2ون مق2اتلين آخ2رين ،  حنيفةَ ، و نتيجة لمھارة مَج=
عندما قام بصف النساء على حيط2ان الحص2ون ، وألبس2ھنّ الس�2ح ، قب2ل خال2د مص2الحته مم2ث�ً 

نصف السبّي ، و قيل ، و ھَب ، و الفضِّة ، و السّ�حعلى الذّ : و كان شروط الصلح . عن قومه 
مزرعة ، على أن يُس2ْلموا من كلّ قرية ؛ و) بستان ( حائط  ربعه و نصف الذّھَب و الفِضّة ،  و

2ا ك2انوا علي2ه  ١٢٤. ث2ُمّ عَل2َمَ خال2دٌ . و طلب م2ن بن2ي حَنِيف2ةَ إع�2ن بَيْع2ة الب2َراءة أمام2ه جماعي2ّاً مم=
اعة ، و سأله عن ذلك ؛ إنّھ2م أھل2ي و عش2يرتي ،  ((: فبرّر خداعه بقوله  بالخدعة ، فاستدعى مَج=

فخط2ب .  ))و خشيت عليھم الفناء ، و أرجو أنْ يكونوا بعد ھذا اليوم أعواناً لك عل2ى م2ن ن2اوأك 
اعة ابنته ، و ال=ذِي سيوافق على مضض  2ى يص2ل كت2ابٌ م2ن . خالدٌ إلى مَج= و ما ھي إG قلي�ً حَت=

بقت2ل ك2ل مح2تلم م2ن بن2ي حنيف2ة ف2ي ح2ال حق2ق النّص2ْر عل2يھم ، لك2نّ  أَبيِ بَكْر إلى خال2دٍ ، ي2أمره
  ١٢٥.وصول الكتاب كان بعد إبرام الصلح ، فلم ينقضه خالدٌ 

ھذا ما ترويه المصادر في تناقضٍ جليT مع واقعة اقتحام فسطاط خالد ، فلم يك2ن ا�س2ير 
اعة جاء خالداً ممث�ً عن قوم2ه بع2د ليبقى في مَأسَْرِه بعدما جاءت فرصة حريته ، و رَأْينا أنّ مَج= 

و ربّم2ا تق2ديراً م2ن بن2ي . أنْ ھدأ غبار المَعْرَكَة من أج2ل التف2اوض عل2ى ش2روط م�ئم2ة للص2لح 
اعة قد خبر عن قرب عقليّة القائد  و من جھ2ة ثاني2ة إذا افترض2نا ص2حة كت2اب . حنيفةَ إلى أن مَج=

اعةَ ال=2ذِي أَبيِ بَكْر ، فالمؤكد أنّ ما منع خالداً من ن قض الصلح ، أو ممارسة عنفه المعتاد مع مَج=
حسب المصادر التاريخيّة ھو إدراكه أنّ قوات المسلمين قد نھكتھا الحَرْب ، و طال2ت  ))خدعه  ((

غيبة المقاتلين عن ديارھم ، مما أضعف من روحھ2م المعنوي2ّة ، G س2يّما أنّ ھ2ذا اGتف2اقَ م2نحھم 
ا يرغب2ون ب2الرجوع منتص2رين ، و ل2يس النّص2ْر بمؤك2د ف2ي ح2ال تج2دد متعة النّصْر ، و ھ2م لھ2ذ

ثُمّ إنّ المس2لمين ل2م يتمكن2وا م2ن إب2ادة مق2اتلي بن2ي حنيف2ة ، و ھ2ذا يعن2ى أنّ المواجھ2ة  ١٢٦.القتال 
  خالدستكون داميةً جداً إذا استھدف 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٠؛ فتُُوح البُلدَان ،  ٣٦٥/  ٢: ؛ الكامل  ٢٨٣/  ٢: تاريخ الطبري  ١٢٤
دة ،  ١٢٥   . ٢٨٤/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٢١٥كتابُ الر=
  .؛ البداية و النّھايَة  ٣٦٥/  ٢: الكامل  ١٢٦



  ١٨٥                                                                         أبو بكر خليفة
  

وايَات كانوا موزعين في أرض2ي إبادة المقاتلين ، �ن ا�ربعين ألف مقاتل  Zال=تِي تتحدث عنھم الر
و ثَمّة س2بب آخ2ر و ھ2و أنّ القت2ال ك2ان ف2ي . بني حنيفةَ ، و لم يشتركوا كلھم في مَعْرَكَة عَقْرَبَاءَ 

أرض الع22دو ، و اGس22تمرار ب22ه يتطل22ب ت22وفير إم22دادات لوجس22تيكيّة للمق22اتلين ، ناھي22ك ع22ن أنّ 
ب استبدال دائ2م للمق2اتلين ؛ و عل2ى أس2اس ھ2ذه اGعتب2ارات فإنّن2ا خوض حرب طويلة ا�مد يتطل

اعة رواية مصنوعة للتقليل م2ن ش2أن خَال2ِد ب2ن الوَلي2دِ ال=2ذِي ل2ن يستس2يغ طع2م  نعتقد أنّ خدعةَ مَج=
  .الخداع من قوي ، دعْ عنك أن يخدع من عدو مھزوم 

اعة قد منعه من نقض اGتف اق كما ألمح ا�نصار بش2كلٍ أما إنْ يكون زواجه من بنت مَج=
مبطن ؛ فإنّ ذلك عامل ثانويّ G يمكن أنْ نعتبره مؤثراً على منتصرٍ ، G يت2ورع عل2ى قت2ل اب2ن 

و بالعكس سبب ھ2ذا ال2زواج مش2اكل لخال2د ، حي2ث ك2ان . نُوَيْرَةَ ، من أجل الفوز بزوج المقتول 
مس2لمون ، و ق2د عب2ّر حس2انُ ب2ن يحتفي بأعمام ھذه المرأة ، و يقضي حوائجھم ، فغضب لذلك ال

  :ثابت عن ھذا اGمتعاض بقوله 
  

  بالْيَمَامَـةَِ خَالـدُِ   ذا عَرُوسٌ ـو ھ  أتَرْضَى بأنّا G تَجِفُ دماؤُنَـا
  مَطْرُوحَةٌ و سَوَاعـدُِ  امٌ لَنَا ـو ھ  يَبِيت يُناغي عرْسَهِ في فرِاشِهِ 
ا بوجْھِهِ    ١٢٧مَامِ العَرُوسِ الوسائدُ تُثْنَى �عْ و  إذا نحن جئنَا صد= عن=

  
  

كما أنّه تلقى نقداً حاداً م2ن أب2َِي بَك2ْر ، ال=2ذِي أغض2به ھ2ذا ال2زّواج ، و ق2د س2أل عُم2َرَ ب2نَ 
إنّا و G =p يزال يأتينا من خالدٍ في ك2لّ ح2ين م2ا تض2يق ب2ه  ((: الخطّابِ عن رأيه ، فأجابه عُمَرُ 

بفناء بيت2ك د ، إنك لفارغ تنكح النّساءَ ، ولعَمرِي يا ابنَ أمّ خال ((: ؛ فكتب الخَليِْفَة إليه  ))الصدور 
، و كتب له ـ حسب نص الواقدي ـ بأنّ فعله  ))! دَمُ ألف و مئتا رجل من المسلمين لم يجْفف بعد 

أن يسكّن من  و لم يزد الخَليِْفَة على تعنيفه ، و يبدو أنّ الخَليِْفَة أراد. يشابه فعلته بمَالك بن نُوَيْرَةَ 
ھذا عمل ا�عَيْسر ـ يعني عمر بن الخط2ّاب  ((: ثائرة الثائرين ، فلمّا نظر خالد في الكتاب ، قال 

غْمِ مِنْ كل ذلك فلن يتخلى خال2دٌ ع2ن متعت2ه ف2ي  ١٢٨؛ ))ماله ـأي يعمل بش: و كان أعسر ،  و بالر=
  ١٢ (مَعْرَكَة دُومَة الجَنْدَل احات الوغى ، فبعد ـالتزوج في س

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٢٧ ج ھامة ، و ھ2ي وس2ط ال2رأس ، : يغازل ، ھام : يناغي .  ٤٥٩/  ١: ؛ د حسان  ٢٢٠ـ  ٢١٩كتابُ الر=
  . ))و تُلْقى �عَمامِ العَروسِ الوسائد  ((و في د حسان ،  

دة ،  ٢٨٤/  ٢: تاريخ الطبري  ١٢٨   . ١٤١ـ  ١٤٠؛ الصّدّيق ،  ٦٠/  ١: ؛ شرح نھج  ٢٢٢ـ  ٢٢١؛ كتابُ الر=



  مي�د الدولة ا
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اشترى ابنة الجوديّ بن ربيعة ـ أح2د زعم2اء دُوم2ةَ ـ و كان2ت جميل2ة ليتزوجھ2ا ف2ي المي2دان ) ھـ 

.١٢٩  
    

  السيطرة على البَحْرَيْنِ 
    

نُ تخضع للنفوذ الفارسيّ ، و كان فيھ2ا قبائ2ل عَرَبِي2ّة مقيم2ة ف2ي باديتھ2ا م2ن كانت البَحْرَيْ 
عبد القيس ، و بكر بن وائل ، و تميمٍ ، إضافةً لجماعة من التّجار ال=ذِي قدموا من الھند و ف2ارس 

ى و كان المن2ذر ب2ن س2او.  ا9بناء، و قد تَزَاوَجَ ھؤGء مع أھالي المنطقة فصار أبناؤھم يُسمّون 
  .العبديّ زعيم العرب باسم الفرس 

دٌ العَ�ءََ بن الحَضْرَميّ إلى ال إل2ى من2ذر ب2ن س2اوى ، وفي السنة الثّامنة ھجريّة بعث مُحَم=
م22ن أج22ل دعوتھم22ا لqِس�22ْم كم22ا تق22ول المص22ادر التاريخي22ّة ، فواف22ق  ١٣٠ س22يبخت مَرْزُب22ان ھَج22َر

2دٍ م2ن أج2ل جم2ع م2ال الزّك2اةِ ،  المنذرُ على ا�قرار با�سِْ�م ، فأقام الع�ءُ  ب2البَحْرَيْن أمي2راً لمُِحَم=
د بسبب شكوى بحقه فبعث أبان بن سعد ع2ام�ً عليھ2ا  ث2ُمّ إنّ المن2ذرَ . لكن سَرْعُان ما عزله مُحَم=

دٍ ، فأدت وفاته في البَحْرَيْنِ إلى حركة رفض الع�قة مع الحركة ا�سِْ�ميّة  مات بُعيد رحيلِ مُحَم=
  ١٣١.عندھا طلب أَبُو بَكْر من الع�ءِ الذھاب مرة أخرى  ؛ و

G نعرف الكثير عن الوَضْع في البَح2ْرَيْن آن2ذاك ، لكن2ّه م2ن الواض2ح أن= القبائ2ل العَرَبِي2ّة 
فيھا كانت تشعر بثقل وجود الفرس في ب�دھم ، و ھ2ذا م2ا دف2ع المن2ذر �قام2ة ع�ق2ة م2ع حرك2ة 

22دٍ ، ف22ي ح22ين أنّ  جدي22دة ، و ربّم22ا ك22ان ف22ي ذھن22ه الس22ّيطرة كلي22ّاً عل22ى ال22ب�د مس22تعيناً ب22دعم مُحَم=
المصادر نفسھا G تحدثنا عن نجاح الع�ءِ في إقامة ع�قة مع مرزبان ھَجَر ، و من ھنا نجد أنّ 
المصالح المتنافرة بين الفرس و الع2رب ف2ي البَح2ْرَيْن مكّن2ت الحرك2ة ا�س�2ِْميّة م2ن التغلغ2ل ف2ي 

م�حظة أنّ القبائل العَرَبِيّة لم تكن تش2ترك ف2ي مص2لحة واح2دة ، و عل2ى أس2اس ھ2ذه  المنطقة مع
اGعتب222ارات فإنّن222ا G نس222تطيع قب222ول أنْ يك222ون المن222ذر ق222د أعل222ن إس�222ِْمه ، إذ دأب المؤرخ222ون 

  �قةِ تحالفٍ أو أنشأ اتصاGً معا�سِْ�ميّون على اعتبار كل= من أقام ع
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٧: ؛ رضا  ٣٢٥/  ٢: تاريخ الطبري  ١٢٩
  .عند الفرس الرئيس : المَرْزُبان  ١٣٠
  . ١٦١؛ البداية و النّھايَة ؛ الصّدّيق ،  ٩٢،  ٨٩؛ فُتُوح البُلدَان ،  ٣٦١ـ  ٣٦٠/  ٤: ابن سعد  ١٣١



  ١٨٧                                                                         أبو بكر خليفة
  

دٍ مؤمناً برسالته ، و في الواقع تكشف لنا  دةمُحَم= أنّ الع�ق2ة ال=ت2ِي ك2ان يقيمھ2ا زعم2اء  حروب الر�
دٍ كانت مدفوعةً بھواجس داخليّة ، و أنّ ال=ذِين ناوئوا ا�سِْ�م في كلZ مجتم2عٍ إنّم2ا  القبائل مع مُحَم=

ظھ22ر و ك22أنّ الص22ّراعَ ص22راعٌ ب22ين المس22لمين ن22اوئوا خص22ومھم ف22ي إط22ار الص22ّراع ال22داخليّ ، ف
  .والوثنيين في صفوف القبائل 

في حالة البَحْرَيْنِ ن�حظ أنّ الجارود بن المُعَل=ى استطاع إقناع عبد القيس بإع�ن ال2وGء 
لحرك22ة ا�س�22ِْم بع22د وف22اة المن22ذرِ ، ف22ي ح22ين أنّ بك22رَ ب22ن وائ22ل حافظ22ت عل22ى موقفھ22ا ال22رّافض 

و يعود سبب الموقف المتباين من ا�س�2ِْم إل2ى أنّ ع2داءً مس2تحكماً ب2ين بك2ر . م للخضوع لqِسْ�
ب22ن وائ22ل ، و عب22د الق22يس لع22ب دوراً ف22ي دف22ع البك22ريين لتبن22ي م22وقفھم المع22ادي لqِس�22ْم ؛ إذ لم22ا 
قررت قبائل عبد القيس البقاء على وGئھا لqِسْ�م ، قابلت بكرُ بن وائل ھذا الموقف بنقيضه ، و 

ررت البحث عن شرعيّة دَوْلتَية لھم ، فتوصلوا إلى قرارٍ يقضي بإرجاع الملك إل2ى آل النعم2ان ق
  ١٣٢.الملقب بالغَرور ـ لتسلم الملك  بن المنذر ؛ و لھذا قاموا بدعوة المنذر بن النعمان ـ

 أمّا لماذا اختارت عبد القيس مناص2رة ا�س�2ِْم ، و بن2و بك2ر معادات2ه ف�2 نس2تطيع إGّ أنّ 
نقدم فرضيةً ، و ھي إنّ القيسيين كانوا أضعف من ن2واحٍ اقتص2اديّةٍ ، و ك2انوا مھمش2ين ف2ي تل2ك 
الب�د ؛ و لھذا كانوا يرغبون بتغيي2ر اللوح2ة الس2يا ـ اقتص2اديّة ، فاض2طروا للمراھن2ة عل2ى تلق2ي 

ال2ب�د ي2دة ب2الفرس و ن2وابھم ف2ي دعمٍ من القوة الجدي2دة ، ف2ي ح2ين ك2ان البكري2ون عل2ى ع�ق2ة ج
يملكون وَضْعيّة اقتصاديّة أفضل تستدعي منھم الحفاظ على ما ھو قائم ؛ و لھذا فق2د طلب2وا م2ن و

س2بعة رَ ، ف2زوّدتھم بمئ2ة م2ن الخي2ل ، وفارس الدعم ، و ال=تِي كانت على ما يبدو تستضيف المن2ذ
  ١٣٣.آGف مقاتلٍ بين فارس و راجل 

القيس ، ال=ذِين حاربوا تحت قيادة الج2ارود ب2ن  نشبت المَعْرَكَة بين بني بكر ، و بني عبد
المعلىّ في أربعة آGف م2ن عب2د الق2يس و أح�فھ2م ، بين2ا كان2ت ق2وات بن2ي بك2ر ب2ن وائ2ل بقي2ادة 
الحُطم ـ شريح بن ضُبَيعة ـ ، و مؤلفة من تسعة آGف من الف2رس ، و ث�ث2ة آGف م2ن الع2رب ، 

  ھزيمة بعبد القيس ، فأجُبروا علىفحاقت ال
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ٢٨٦/  ٢: تاريخ الطبري  ١٣٢   . ٩٤، فتُُوح البُلدَان ،  ٣٦٨/  ٢: ؛ الكامل  ٢٢٤؛ كتابُ الر=
دة ،  ١٣٣   . سبعةنحن نشكك بدقة رقم جنود الدعم ، و على ا�قلّ بسبب رقم .  ٢٢٥ـ  ٢٢٤كتابُ الر=



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                ١٨٨
  

فضربت بنو بكر حصاراً شديداً عليھم ، و  ١٣٤؛ جُواثاءاللجوء لحصن لھم بمنطقة ھَجَرَ يُقال له 
  .منعوا عنھم الطعام 

لمّا بلغت أَبَا بَكْر ا�خبار ھبّ لنجدة عبد القيس ، فبعث العَ�ءََ بن الحَض2ْرَميّ لمس2اندتھم 
مقاتلٍ م2ن المھ2اجرين و ا�نص2ار ، و طل2ب من2ه أنْ يس2تنھض ك2ل= قبيل2ةٍ يم2ر بھ2ا أثن2اء  مع ألفيْ 
و لعلّ ما دفع أبََا بَكْر Gختيار الع�ء ، كونه كان في البَحْرَيْن ، و من المفترض أن2ّه  ١٣٥.مسيره 

يَاسِيّة بين القبي Zلتيْن المتصارعتيْن فھم طبيعة مجتمعات المنطقة ، و إطّلع على ماھيّة الع�قة الس.  
ف2ي طريق2ه نح2و البَح2ْرَيْنِ ، و لم2ا بل2غَ الْيَمَام2َةَ ، التق2ى بثُمام2ة ب2ن أث2ال الحنف2ي ـ حلي2ف 
المس22لمين ؛ فطل22ب من22ه المناص22رة ، لك22نّ ثُمام22ة ل22م يق22دم التزام22اً قب22ل أنْ يستش22ير قوم22ه ، ال=22ذِين 

ام2ة قوم2ه للمش2اركة ف2ي مھم2ة خرجوا لتوھم من حرب طاحنة مع قوات خالد ؛ و عن2دما دع2ا ثم
الع�2ء ، رفض2وا ذل2ك بس22بب الخس2ائر الجس2يمة ال=ت2ِي لحق22ت بھ2م ف2ي ا�رواح ، و ا�م2وال أثن22اء 
محاربة قوات خالد ؛ و لھذا سار ثمامة مع العَ�ءَِ بن الحَضْرَميّ في مجموع2ة ص2غيرة م2ن بن2ي 

راف2ق و.  ا�ن2زال ، و العل2فلق2رى ، و عمه و حسب ، و فقط قدم بنو سعد ـ م2ن بط2ون تم2يم ـ ا
  ١٣٦.الع�ء أشراف بني سعد حَت=ى تخوم مناطق بني تميم 

وصلت قوات الع�ء إلى البَحْرَيْن ، و تمكّنت من فك الحصار ، بعدما شنّت ھجوماً ليليّاً 
؛ و حص2ار عل2ى القيس2يين ب2ين فك2ي كماش2ةمفاجئاً ، مما جعل البكريين ، ال=ذِي كانوا يضربون ال

عل2ى إث2ْر و. ت2ل لك انضمت عبد القيس لقوات الع�ءِ فصار عددھم أكثر م2ن س2تة آGف مقابعد ذ
، بينما تابعت القوات ا�س�2ِْميّة  الرّدْمذلك انسحبت قوات الفرس و بني بكر إلى موضع يُقال له 

س2تولوا عل2ى ـ ميناء في البَحْرَيْن ـ ، و ھناك قتلوا جميع الذكور الب2الغين ، و ا دَارِينالمسير إلى 
   ١٣٧.جميع ما فيھا من النّساءِ ، و الذريّة ، و ا�موال 

اتجه الع�ءُ بعد ذلك إلى الرّدْم حيث تمرك2زت ق2وات ا�ع2داء المنس2حبة ، و ھن2اك حق2ق 
نصراً آخر عليھم مما دف2ع بتل2ك الق2وات للتش2تت ، فانس2حبت بن2و بك2ر باتج2اه الص2حراء ، و لج2أ 

  منھم من يقول نة بالشّام والمنذر بن النعمان إلى آل جف
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .جُواثا ، جؤاثى : تُكتب الكلمة بصيغ مختلفة  ١٣٤
دة ،  ١٣٥   . ٣٦٨/  ٢: ؛ الكامل  ٣٦١/  ٤: ؛ ابن سعد  ٢٣٥ـ  ٢٣٤،  ٢٣٢ـ  ٢٣٠كتابُ الر=
دة ،  ١٣٦   . ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٦كتابُ الر=
دة ،  ١٣٧   . ٢٤٦ـ  ٢٤٤كتابُ الر=



  ١٨٩                                                                         بكر خليفةأبو 
  

إنّه قُتل ، أو التحق بمُسَيْلمِةَ ، و القول ا�خير غيرُ ممك2نٍ �نّ مُس2َيْلمِةَ ك2ان ق2د قُت2ل م2ن قب2ل ف2ي 
ن اس2تأمن إل2ى الع�2ءِ ، م2نھم م2 مَعْرَكَة عَقْرَب2َاءَ ، أم2ا الف2رس ، فم2نھم م2ن رج2ع إل2ى ف2ارس ، و

. قى أميراً على البَح2ْرَيْنمنھم من لجأ إلى المناطق ال=تِي لم يشملھا نفوذ ا�ِسْ�م ، ثُمّ إنّ الع�ء بو
لكن المسلمين لن يتمكّنوا من الس2يطرة عل2ى كام2ل البَح2ْرَيْن إG ف2ي عھ2د عُم2َرَ ب2ن الخط2ّابِ ، إذ 

  ١٣٩.حَت=ى خ�فة عمرَ  ١٣٨ح ستبقى مناطق منھا عصيةً على الفت
عندنا رواية ثانية جاءت عند الطبري ، و بالطبع عند ابن ا�ثير ال=ذِي أخذ كثيراً منه ، و 
وايَة إنّ قوات العَ�ءَِ بن الحَضْرَميّ وصلت إل2ى ھَج2َر ، فنزلھ2ا الع�2ءُ ، ث2ُمّ اجتم2ع  Zتقول ھذه الر

الحُط22م ، و ھن222اك خن22دق الطرف22ان ، و كان222ا إلي22ه المس22لمون ، و احتش22د أع222داء ا�س�22ِْم بقي22ادة 
يتراوحان القتال و يرجعان إلى خندقيھما ، و بقيا على ھذه الحالة شھراً ، ثم قام المسلمون فجاءةً 

ف2ي الواق2ع تتس2م ھ2ذه . بشنّ ھجومٍ حاسمٍ ، مستغلين حالة سمر و س2كر كان2ت تع2م مق2اتلي الع2دو 
وايَة بال�معقولي2ة ، و ھ2ذا س2مَة تفا Zس2تي�ء عل2ى البَح2ْرَيْنِ ، و المليئ2ة ب2الغموض ، و الرGص2يل ا

ا�ساطير عند الطبري ، و لھذا أخذنا رواية الواق2دي كرواي2ةٍ دقيق2ةٍ ، و متماس2كة ف2ي بنائھ2ا ، و 
واي2َة عن2د الطب2ري تت2ابع النس2ج ا�س2طوريّ ، فتق2ول إنّ الع�2ءَ تح2رك   Zالجدير بالذكر أنّ بقية الر

قواته كما لو كان عل2ى ة الف�لّ ، و لما واجھه البحر ، قام الع�ء باجتيازه مع نحو دَارِين لم�حق
  ١٤٠.أرض يابسة 

  
و كان2ت س2احات . آن ا�وان لنرى ما جرى في المناطق ا�خ2رى ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة 

 ّGيسيراً حَت=ى سھلة بالنسبة للجيوش ا�سِْ�ميّة ال=تِي تمرّست في ساحات أشد ضراوةً ، و ما ھي إ
ت22تمكن الحرك22ة ا�س�22ِْميّة م22ن بس22ط نفوذھ22ا عليھ22ا ، و الفض22ل ال22رئيس يع22ود إل22ى الص22ّراعات 

  .الداخليّة فيھا 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .السابور ، دَارِين ، الزارة  ١٣٨
دة ،  ١٣٩   . البَحْرَيْن؛ معجم البلدان ،  ٩٥؛ فُتُوح البُلدَان ،  ٢٥١ـ  ٢٤٨كتابُ الر=
  . ٣٧١ـ  ٣٧٠/  ٢: ؛ الكامل  ٢٩١ـ  ٢٩٠/  ٢: تاريخ الطبري  ١٤٠



  مي�د الدولة ا
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  السيطرة على المناطق المساحلة
  للمحيط الھندي و بحر عُمان

  
    عُمان

  
2اج لَق2ِيط ب2ن مال2ك ا�كان ا�زد يشكلون غالبيّة سكان عُمان ، و ق ، زديّ د ناص2روا ذا الت=

و تعتبر كت2ب الت2اريخ  ١٤١ال=ذِي كان يسمى في الجاھليّة الجُلَنْدي ـ في صراعه مع جَيْفَر و عبّاد ،
ا�س�22ِْميّة ذا الت222اج م222ُدّعيّ نب222وّة ، إGّ أنّھ222ا G تق22دم م222ا ي222دعم رؤيتھ222ا ، و ق222د درج المؤرخ222ون 

إلى كلZ زعيمٍ قبليT ، دخل في صراعٍ مع الحركة ا�سِْ�ميّة كمُدّعيّ نُبوّة ا�سِْ�ميّون على النظر 
.  

تمكّن ذو التاج من السّيطرة على عُمان فأض2طر جَيْف2َر ل�نس2حاب إل2ى الجب2ال ، و منھ2ا 
بعث إلى أبَِي بَكْر يستجيشه لمحاربة ذي التاج ؛ و لم يضيع أبَُو بَكْر الفرصة ، إذ بعث حُذَيفة بن 

حصن الغَلْفانيّ م2ن حِمي2ْر إل2ى عُم2انَ ، و عَرْفج2ةَ الب2ارقيّ م2ن ا�زد إل2ى مَھ2ْرَة ، و طل2ب م2ن مِ 
و . عِكْرِم2َةَ ب2نُ أب2َي جھ2ْل ـ بع2د مَعْرَكَت2ه الفاش2لة م2ع مُس2َيْلمِة ـ التوج2ه إل2ى عُم2انَ لمس2اعدتھما 

2ى س2بقه نستطيع القول إنّ التدخّل في عُمانَ ت2مّ ب2التزامن م2ع اGنتص2ار عل2ى بن2 ي حنيف2ة ، أو حَت=
  .قلي�ً 

التحق جَيْفَرٌ ، و عبّادٌ بقوات المسلمين ، و التفت قواتھم في دَبا م2ع ق2وات ذي الت2اج ، و   
، ت م2ن بن2ي ناجي2ة ، و م2ن عب2د الق2يسال=ذِي كادت قواته أن تحقق النصر ، ل2وG وص2ول إم2دادا

  ١٤٢.فتمكّن حلفاء الحركة ا�سِْ�ميّة من تحقيق النّصْر 
  

  مَھْرَة
    

، و من ناجية ، و عبد القيس ، و راسببعد ذلك توجه عِكْرِمَةُ إلى مَھْرَةَ ، و معه قوات 
  ١٤٣ا�وّل مع شخريت ،: و كانت مَھْرَةُ منقسمة بين معسكريْن . سعد 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .عياذ ، الكامل  ١٤١
  .؛ البداية و النّھايَة  ٨٧؛ فتُُوح البُلدَان ،  ٣٧٣ـ  ٣٧٢/  ٢: ؛ الكامل  ٢٩٢ـ  ٢٩١/  ٢: تاريخ الطبري  ١٤٢
  .سِخريت ، الكامل  ١٤٣



  ١٩١                                                                         أبو بكر خليفة
  

على اGنض2مام و الثاني مع المُصب=ح ، و ال=ذِي كان معه أغلبيّة النّاس ؛ ففاوض عِكْرِمَةُ شخريت 
ألح22ق ب22ه كْرِم22َةُ اGس2تفراد بالمص22بّح ، وإلي2ه ، و بالفع22ل واف22ق عل22ى اGقت2راح و ب22ذلك اس22تطاع عِ 

  ١٤٤.ھزيمة 
  

  اليمنُ 
    

دٍ إلى اليمنِ حَت=ى اھتزت الوَضْ  يَاس2ِيّة فيھ2ا م2ن جدي2دما إنْ وصل خبرُ وفاةِ مُحَم= Zعيّة الس ،
شاركت في اغتيال العَنْس2يّ ، ف2دخل ق2يس ب2ن عب2د يغ2وث عندما اشتعل الصّراع بين القوى ال=تِي 

المكْشوح في صراع مع فَيْروزَ و دَاذَوَيْه ،  إذ حاول قتلھما ، و لم يتمكّن إG من قتل دَاذَوَيْه ، و 
دٍ دور في إشعال نيران الصّراع بينھما ، بل نشأ . بينا استطاع فَيْروز النجاة  و لم تكن لوفاة مُحَم=

العداء بين ا�بناء ال=2ذِين ك2انوا يؤي2دون فَي2ْروزَ ، و دَاذَوَي2ْه ، و ب2ين ع2رب ال2يمن ؛ G  على خلفيّة
واي2َات ، و لعل2ه ب2ارك تولي2ه  Zسيّما أنّ أبََا بَك2ْر كل2ّف فَي2ْروزَ مس2ئوليات إدارة ال2ب�د كم2ا تق2ول الر

و ا�زم2ة نش2بت بس2بب م2ن .  القيادة ، فلم يكن بوسع أبَِي بَكْر أنْ يكلفّ شخصاً س2ُلْطةً G يملكھ2ا
تب22وّؤ فَي22ْروز القي22ادة ، و ش22عور ق22يس ب22الغبن ، و ھ22و م22ن أھ22ل ال22ب�د ا�ص22ليين ، ال=22ذِين ك22انوا 

  .يشعرون بالتذمر من ا�بناء 
يَاسِيّة في اليمن ، فتمكّن من جمع  Zشعوراً منه بالظلم ، تحرك قيس لتصحيح الخارِطَة الس

يعود نجاحه فيھم دون غي2رھم إل2ى أن2ّه ك2ان ينتس2ب إل2يھم ؛ بالمقاب2ل مقاتلين من قبائل حِمْيَر ، و 
مني2ت ق2وات الق2وى المتعادي2ّة ق2رب ص2نعاء ، و استعان فَيْروز ببني عُقَيْل ، و بعكّ ، و قد التق2ت

بس2بب م2ن ع2دم و. ذب2ذب فيم2ا ب2ين ص2نعاء و نج2ران قيس بھزيمة أجبرتھم على اGنسحاب و الت
العَرَبيِّة في اليمن اضطر قيس لطل2ب المعون2ة م2ن ف�2ل ق2وات ا�س2ود قدرته على تحشيد القبائل 

ال=تِي كانت تجوب في المنطقة أيضاً ، و تمكن بمعاونتھم من الس2يطرة عل2ى ص2نعاء و م2ا حولھ2ا 
.١٤٥  

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .ة ؛ البداية و النّھايَ  ٣٧٤ـ  ٣٧٣/  ٢: ؛ الكامل  ٢٩٣ـ  ٢٩٢/  ٢: تاريخ الطبري  ١٤٤
؛ أي22ام  ٦٧/  ٢، ج  ٢؛ ت22اريخ اب22ن خل22دون ، م  ٣٧٧ـ  ٣٧٥/  ٢: ؛ الكام22ل  ٢٩٦/  ٢: ت22اريخ الطب22ري  ١٤٥

  ١٧٠؛ الصّدّيق ،  ١٧٥العرب في ا�ِسْ�م ، 



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                ١٩٢
  

توظي2ف المس2تجدات ف2ي ال2يمن ، و بس2رعة ت2دخل ف2ي ص2راعات لم يتردد أَب2ُو بَك2ْر ف2ي 
أطرافھا ؛ لمد سُلْطان الحركة ا�سِْ�ميّة إليھا ، و لھذا قرر تجييش جنودٍ من قبائل موالية للمدينة 
2ى  في اليمن ، و ذلك لمساندة ا�بناء في ص2راعھم ض2د ق2يس و أتباع2ه ، و م2ا ھ2ي إGّ يس2يراً حَت=

و وق2ع با�س2ر ، فتس2لمّ فَي2ْروز ـ المتح2الف م2ع المدين2ة ـ وGي2ة ص2نعاء حاق2ت الھزيم2ة بق2يسٍ ، 
  ١٤٦.مجدداً 

أرُسل قيس إلى المدينة ، فعفا عنه أبَُو بَك2ْر رغب2ةً من2ه ف2ي اGس2تفادة م2ن خبرت2ه لص2الح   
يَاس2يّ الحركة ا�سِْ�ميّة حيث كان قيس على دراية جيدة بمسائل الحَرْ  Zبِ و وس2ائل الص2راع الس، 

يبعثه أبَُو بَكْر فيما بعد إلى العراقِ و يأمر قواده أنْ يستش2يروه ، و حس2ب ، و أGّ يُنيط2وا ب2ه و س
  ١٤٧.أيّةَ مسئوليةٍ قياديةٍ 

لق22د انتھ22ت الص22ّراعات الداخلي22ّة ف22ي ال22يمن لص22الح الق22وى ال=ت22ِي تحالف22ت م22ع الحرك22ة 
ل ك2ان ص2راعاً محلي2ّاً ، يس2عى ك2ل ا�سِْ�ميّة ، و الصراع فيھا لم يك2ن موجھ2اً ض2د ا�س�2ِْم ، ب2

لقد تمكّنت المدينة من الھيمن2ة عل2ى ال2يمن بس2بب م2ن  ١٤٨.ف فيه للحصول على دعم المدينة طر
يَاسيّة الداخليّة ، و حاجة ا�طراف الم Zف2ي تصارعة لقوى خارجي2ّة تس2اندھا ، وتفكك تركيبتھا الس

ك2ان حلف2اء الحرك2ة ا�س�2ِْميّة ھ2م ) ق2يس ا�ول2ى ض2د العَنْس2يّ ، و الثاني2ة ض2د ( كلتى الم2رتين 
ال=2ذِين ينتص22رون ، لك22نْ ف22ي الم22رّة الثاني22ة ك22ان اGنتص2ار ق22د تحق22ق بفض22ل إم22دادات مباش22رة م22ن 
المدينة ، و عند ھذه النقط2ة و بع2د أن حق2ق فَي2ْروزُ انتص2اره بفض2ل ال2دعم المباش2ر م2ن الحرك2ة 

تق�له ، �نّ الق22وات ال=ت22ِي س22اعدته كان22ت ت22دين ا�س�22ِْميّة أص22بح مس22تحي�ً علي22ه الحف22اظ عل22ى اس22
يَاسِيّ �نّه لم يكن يفھم أن ا�مير العاق2ل يتجن2ب الق2وات  Zء لغيره ، فأساء فَيْروز السلوك السGبالو
الخارجي22ّة ، و يعتم22د فق22ط عل22ى قوات22ه الخاص22ة ، و و ي22ؤثر أنْ يخس22ر المع22ارك بقوات22ه عل22ى أنْ 

  .دا فَيْروز أسير المدينة ، و حاكماً في ب�ده بأمر قائد المدينة لقد غ ١٤٩يكسبھا بقوات غيره ؛
دٍ  ، البقاء بعيداً عن ص2راعات القبائ2لأمّا بالنسبة لسكان نَجْران فإنّھم آثروا بعد وفاة مُحَم=

  ادق أبَُوفبعثوا وفداً ليجددوا عھدھم مع قيادة المدينة ، و قد ص
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٦٧/  ٢، ج  ٢؛ تاريخ خلدون ، م  ٢٩٦/  ٢: ري تاريخ الطب ١٤٦
  . ٥٣٥/  ٥: ابن سعد  ١٤٧
  . ١٧٥شوفاني ،  ١٤٨
  . ١٢٧ا�مير ،  ١٤٩



  ١٩٣                                                                         أبو بكر خليفة
  

دٍ من قب و في قرارھم ھذا نجد أنّ أھ2ل نج2رانَ  ١٥٠.ل بَكْر على العھدِ ال=ذِي كان بينھم و بين مُحَم=
ال=ذِين فضلوا المحافظة على العھد ال=ذِي بأيديھم ق2د خفف2وا الض2غط عل2ى ق2وات المدين2ة ـ مك2ّة ، و 
مكنوا المسلمين من السيطرة على اليمنِ ، إذ لو كانوا تدخلوا إلى جان2ب القبائ2ل الحميري2ّة ، لكن2ا 

ج2رت ف2ي عَقْرَب2َاءَ ، لك2نّ أھ2لَ نج2رانَ المس2يحيين س2ھّلوا عل2ى الحرك2ة شھدنا حرباً داميّةً كال=تِي 
؛ و لربما ظنوا في الصّراعات القبليّة الداخليّةا�سِْ�ميّة بسط نفوذھا في اليمنِ بتجنبھم المشاركة 

  . لبعض الوقت أنّ الصّراع إسِْ�ميّ ـ وثنيّ 
     

  إخضاع حَضْرمَوْت
  

، قرّر أَبُو بَكْر توجيه جيشٍ لمحاربة الحضارمة ، ال=2ذِين تق2ول  بعد اGنتھاء من البَحْرَيْنِ 
اله على ب�دھم كتالي  داً مات و عم= وايَات إنّ مُحَم= Zعنھم الر:  

  .على حَضْرمَوْت ) ا�نصاريّ ( ـ زياد بن لَبِيد البياضيّ  ١
كون ـ من قبائل كندة  ٢ كاسِك و الس= اشَةُ بنُ ثُوْرِ على الس=   .الحضرمية ـ ـ عُك=
2دٌ ق2د عيّن2ه عليھ2ا ، بي2د أن2ّه ل2م يك2ن ق2د  ٣ ـ المُھاجرُ بنُ أبَي أمُيّةَ على كِنْدة ـ و كان مُحَم=

دٌ ، فبعثه أبَُو  المُضِيّ بع2د بَكْر للمشاركة في معارك اليمن وخرج من المدينة بعد حين تُوفي= مُحَم=
ليمن فإنّ مشاركته كان2ت بوص2فه مق2ات�ً G و إذا كان شارك حقاً في معارك ا ١٥١.ذلك إلى عمله 

  .قائداً عسكريّاً ، إذ G يوجد له ذكر في Gئحة القواد 
  

وايَات دون التشكيك الشديد بھ2ا    Zيمكن تقّبل ھذه الر G ھذا ما تورده المصادر ، و كالعادة
2دٌ ، و ھ2و ف2ي ، و G سيّما أنّ أحدھم ـ المُھاجرَ بن أبَي أمُيّةَ ـ لم يخرج إلى مھمته ، إ ذ مات مُحَم=

دٍ مباشرةً معقل حركة ا�سِْ�م ، فما ھو الحائل ال=ذِي منع التحاقه ب ؟ و من جھة عمله بعد وفاة مُحَم=
لك22ن م22ا يمك22ن قبول22ه بص22دد . أخ22رى G ت22ذكر المص22ادر اس22م شخص22يّة مكلف22ّة بتعل22يم ا�س�22ِْم 

2 دٍ بإرس2ال زي2اد ب2ن لَبِي2د ، و يب2دو أنّ وج2وده ك2ان حَضْرمَوْتَ أنّ ثَمّة أسباباً معينة س2محت لمُِحَم=
  مرتبطاً بحركة

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧٦/  ٢: ؛ الكامل  ٢٩٥/  ٢: تاريخ الطبري  ١٥٠
  .عُكاشة بن أبي أميّة : ، و في الكامل  ٣٧٨/  ٢: ؛ الكامل  ٣٠٠/  ٢: تاريخ الطبري  ١٥١



  مي�د الدولة ا
س�مية                                                                ١٩٤
  

العَنْس22يّ ، ال=22ذِي ينتم22ي إل22ى م22ذحج ، و ك22ان الحض22ارمة عل22ى ع22داءٍ معھ22م ، و عل22ى أس22اس ھ22ذا 
22دٍ ، و ال=22ذِي يج22ب أن يك22ون ق22د وع22دھم  يَاس22يZ أقُيم22ت ع�ق22ات بي22نھم ، و ب22ين مُحَم= Zالمعط22ى الس

ات م2ن العَنْس2يّ ال=2ذِي بلغ2ت س2لطته ح2دود حَض2ْرمَوْت ، ھ2ذه المناصرة في ح2ال تعرض2وا لھجم2
دٍ كانت جزءاً من نش2اطه لمحاص2رة العَنْس2يّ ، و بالنس2بة  الع�قة خدمت الجانَبِيّن ، فبالنسبة لمُِحَم=
للحضارمة كان2ت الع�ق2ة م2ع الحرك2ة ا�س�2ِْميّة ت2وفر لھ2م حليف2اً ف2ي ح2ال ت2ابع العَنْس2يّ توس2عه 

، مما يرتب عليھم دفع الزّكاة كثمن للحماي2ة السلم ا
سِْ�ميّ ي إنّھم دخلوا في إطار باتجاھھم ، أ
  .ال=تِي منحتھم إيِ=اھا الحركة ا�س�مية 

22دٍ ف22ي حَض22ْرمَوْت بوص22فه مم22ث�ً ـ ع22ام�ً ـ لحرك22ة  إذاً ، ك22ان زي22اد عش22ية رحي22ل مُحَم=
دٍ G يعني أن الحضارمة ق2د اعتنق2وا ا�س�2ِْم ؛ و لھ2ذا لم2ا  ا�سِْ�م ؛ على أنّ وجوده كعامل لمُِحَم=

2دٌ ل2م يعلن2وا قب2ولھم بس2يطرة حرك2ة ا�س�2ِْم عل2يھم ، و خصوص2اً بوص2ول خب2ر مقت2ل  مات مُحَم=
العَنْسيّ ، فقرروا التريّث حَت=ى تقرّ القبائل بس2ُلْطة المدين2ة ، لك2ن زي2اداً أخب2رھم أنّ المھ2اجرين و 

ية أبَِي بَكْر ، فطلب من2ه ا�ش2ْعَثُ ب2ن ق2َيسِ إمھ2الھم حت2ى ي2روا إGمَ ا�نصار قد اجتمعوا تحت را
و ھ2ي إش2ارة واض2حة م2ن قِب2ل ا�ش2ْعَث إل2ى أنّ . تئول ا�مور ، فلم يعلقّ زيادٌ على ھذا الك�2م 

) مك2ّة ، و المدين2ة ، و الط2ائف و مح2يط ھ2ذه الحواض2ر ( سيطرة ا�س�2ِْم عل2ى من2اطق نفوذھ2ا 
كاً به ، و كان ا�شْعَث يفكر وفق الحساب التالي ، إنّ القبائل العَرَبِيّة لن تخضع باتت أمراً مشكو

بسھولة للمدينة ، و كندة ھي أبعد القبائل العَرَبِيّة عنھا من جھة الجنوب  ، و من ا�فضل انتظار 
 نتائج الصراعات ال=تِي ستخوضھا الحرك2ة الجدي2دة ، و ھ2ذا يس2مح بتجن2ب اGن2زGق إل2ى ص2راع

  ١٥٢.معھا 
ككل= مك2انٍ ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، ك2ان الحض2ارمة منقس2مين عل2ى أنفس2ھم ، فرق2ة تؤي2د   

ك2اة ، و  كاة ، و فرقة ترفض دفع الز= اGستمرار بالع�قة مع حركة ا�سِْ�مِ ، و اGلتزام بتقديم الز=
و م2ن الم2رجح أنّ س2بب ھ2ذا . تؤيد الحفاظ على التشكيل الحالي للقبيلة و اGس2تق�ل اGقتص2اديّ 

اGنقسام وجود مصالح متعارضة بين بطون القبائل ؛ و ھذا التعارض ـ إضافة لعدائھم مع مذحج 
دٍ بإرسال زياد بن لَبِيد إليھم    .ـ سمح لمُِحَم=

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٥٢   . ٢٥٤ـ  ٢٥٣كتابُ الر=



  ١٩٥                                                                         أبو بكر خليفة
  

في ھذا الجو غير المستقرّ نسبيّاً شرع زياد بن لَبيِد يجمع الزّكاة ، من أجل أنْ يوجه بھا   
إلى أبَِي بَكْر بعدما حققت القوات ا�سِْ�ميّة انتصاراتھا الواض2حة عل2ى القبائ2ل المتم2ردة القريب2ة 

و على أي حال لم يكن الجميع يش2عر . المقصود بعيد مَعْرَكَة ذي القصة  من المدينة ؛ و يبدو أنّ 
22ة ش22رارةٍ ، و  Zيَاس22يّ ق22اب�ً ل�ش22تعال ج22راء أي Zك22اة ؛ مم22ا جع22ل المَن22َاخَ الس بالرض22ى عل22ى جم22ع الز=
بالفعل ستھتز ا�رض تحت أقدام زياد بن لَبِيد عندما طلب حارثة بن سُرَاقة ـ من زعم2اء كن2دةَ ـ 

اس22ترجاع ناق22ة ، م22ن ال=ت22ِي أخ22ُذت كص22دقة ، و ھ22ي كان22ت لفت22ى م22ن كن22دة ، عل22ى أنْ يعطي22ه من22ه 
غيرھا من أبل حارثة نفسه ؛ إGّ أنّ زياداً رفض ذلك ، رغبةً منه على ما يظھر بالتشدد ، و عدم 

  .التسامح مع أيّة نزعة تضمر تحركاً مناوئاً لqِسْ�م 
يَاسِيّة إھان2ةً كبي2رةً بحارث2ةَ ب2ن س2ُرَاقة ، و دفع2ه ألحق ھذا الرفض ال=ذِي يفتقد للحكم Zة الس

 ((: ه ، ث2مّ أعل2ن ـتردّ الناق2ة المطلوب2ة بنفس2ـللتوجه إلى المكان ال=ذي تجمع فيه إب2ل الص2دقة ، فاس2
ِ إذ كان حيّاً ، و ل2و ق2ام رج2ل م2ن أھ2ل بيت2ه �طعن2اه ، و أم2ا اب2ن أب2ي  =p نحن إنّما أطعنا رسول

  ١٥٣. ))له طاعة في رقابنا و G بيعة قحافة فما 
 G ، 2لْطَة نحن نرى ھنا أنّ رف2ض س2ُلْطة المدين2ة ـ مك2ّة يتجل2ى ب2رفض لش2خص ھ2ذه الس_

لْطة نفسھا  ل2و ق2ام رج2ل م2ن أھ2ل بيت2ه  ((: و علينا الحذر من القول ال=ذِي أنف2رد ب2ه الواق2دي . للس_
عل2ى . تاريخ ، و بنفس الوقت فيه ش2بھة تش2يّع ، فالواقدي ينتمي لمدرسة المدينة في ال ))�طعناه 

أيZ ح22الٍ س22يتخذ رف22ض س22ُلْطة الخ�ف22ة ش22كلَ رف22ضِ س22ُلْطة الش22ّخْص المترب22ع عل22ى كرس22يھا ، و 
الرافض يبحث عن البديل ال2وھمي ـ النق2يض ـ للقي2ادة و حس2ب ، و ھ2ي تخف2ي ال2رفض الحقيق2ي 

يبقى الرافض في إطار المنظوم2ة ا�س�2ِْميّة و ھذا ما . برداء رفض شخصِ الخَليِْفَة ـ ليس إGّ ـ 
لْطَة من خ�ل نفس المنظومة الفكريّة ، ھذا إذا ل2م يك2ن م2ن موق2ع  ، و يسمح له بالصّراع مع الس_

لْطَة الشرعيّة ، سلطة أھل البيت  ـ  و ھذه السيرورة ق2د . إيديولوجي أقوى ـ موقع الدفاع عن الس_
س خطوطھ22ا ا�ولي22ّة ف22ي نھاي22ة عھ22د عثم22انَ ، لكنّھ22ا ج22رت ف22ي عھ22د مت22أخر و يمك22ن أنْ ن22تلمّ 

لْطَة بين عليT و مُعَاوِيَةَ إلى  ستتوضح في بداية عھد مُعَاوِيَة ، بعدما آل الصراع الدمويّ على الس_
ـ ، ف2ي ھ2ذا الق2ول ، و  انتصار ا�خير ، و توطيده أسس الدّوْلةَ المَلكَِيّة ـ شيمة دُوَلِ تلك ا�زمن2ة

  مثليه نجد
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٥٣   .؛ معجم البلدان ، حَضْرمَوْت  ٣٧٩/  ٢: ؛ الكامل  ١٠٩؛ فُتُوح البُلدَان ،  ٢٥٨ـ  ٢٥٦كتابُ الر=
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يام نش2أة دول2ة ا�ِس�2ْم ، تلب2ي حاج2ات الص2ّراع عل2ى إسقاطات من أزمنة Gحقة ، و تفسيرات �
لْطَة و الشرعيّة في العھديْن ا�مويّ ، و العباسيّ ، و لھذا لن نس2تغرب أن تح2دثنا شخص2يّات  الس_

  .العھد ا�سِْ�ميّ المبكّر بلسان غير لسانھا ، بل بلسان رواتھا ، و محرري أخبارھا 
ق2رّه ، و مع2ه أص2حابه ، فلم2ا ص2ار عل2ى مس2يرة أحفظ تصرف حارث2ةَ زي2اداً ، فغ2ادر م

يوميْن كتب إلى القوم متوعداً ؛ فأغضب ھذا الوعيد كندة أشدّ الغضب ، و علق ا�شْعَثُ بنُ قَيسِ 
عل22ى ذل22ك بأن22ّه ك22ان حَرِي22اً بقوم22ه قت22ل زي22اد ب22ن لَبِي22د ، فالعواق22ب أص22بحت واح22دة ، و رأى أح22د 

و�a �  ((: م22وافقتھم عل22ى الخض22وع للعبودي22ّة ، و أعل22ن  الكن22ديين أنّ قب22ولھم لوج22ود زي22ادٍ يماث22ل
  ١٥٤. )) طَمِعتْ قريش في أموالنا بعدھا أبداً 

كاةِ ال=تِي كان قد جمعھا إلى أبَِي بَكْر ، و عطف إل2ى  في ھذه ا�ثناء بعث زيادٌ بأموال الز=
Gئھ2م للحرك2ة ا�س�2ِْميّة ، بني ذھل بن مُعَاوِيَة ـ فرعٍ من كن2دة ـ ، و طل2ب م2نھم الحف2اظ عل2ى و

و سرعان ما رفض2ت بقي2ة قبائ2ل حَض2ْرمَوْت . فرفض الحارث بن مُعَاوِيَة ـ أحد ساداتھم ـ طلبه 
  .الخضوع لسلطة المدينة ـ مكّة ؛ إذ إنّھا لم تكن ترغب بنصرة زيادٍ على أحد بطونھا 

ع2ن إش2عال ن2ار الفتن2ة و إذ لم يستطع ابن لَبِيد حيازة تعاطف قبائل كندة بسبب مسئوليته 
من جھة ، و كون الصّراع كان مع بطنٍ كندي ؛ فإنّه قرّر العودة إلى المدينة ، و من ھناك بعث2ه 

 ١٥٥.أَبُو بَكْر قائداً لجيش مكوّن من أربعة آGف من المھاجرين و ا�نصار �خضاع حَضْرمَوْتَ 
يْلمِة ، حي2ث ك2ان يس2تطيع أَب2ُو بَك2ْر و علينا أنْ نفترض أنّ بعث الجيش كان بعد اGنتھاء م2ن مُس2َ

  .تجييش قوات كبيرة نسبياً للقتال 
أح22دثت أنب22اءُ مس22ير ج22يشِ المس22لمين انقس22اماً داخ22ل مجتم22ع حَض22ْرمَوْتَ ، م22ا ب22ين داعٍ   

للتراجع عن تحديھم لحركة ا�سِْ�مِ ، و آخر رافض ، و قد زاد م2ن قل2ق الحض2ارمة أنّھ2م ك2انوا 
خ22افوا م22ن أن تنقل22ب اkي22ة ، فتتكت22ل عل22يھم ق22وات م22ذحج ، و ق22وات  عل22ى ع22داوة م22ع م22ذحج ، و

  ھم يتجادلون أشرف جنود المسلمين و فيما. المسلمين 
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٥٤   . ٢٦١كتابُ الر=
دة ،  ١٥٥   . ٢٦٨،  ٢٦٥ـ  ٢٦٤كتابُ الر=
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كون ـ قبيلتان من قبائل كندة ـ فطلبوا من قائده السّ�م  كاسِك و الس= على بني كندة ، فأقبلت إليه الس=
  ١٥٦.، و وعده المناصرة 

كان بنو ھند أوّل بطنٍ من بطون قبيلةَ كندة ، تعرّض لھجوم المسلمين ، فحاقت الھزيمة   
نس2اءھم ، و أوGدھ22م ، و اس2تولوا عل2ى أم2والھم ، و تتابع2ت انتص22ارات  بھ2م ، و أخ2ذ المس2لمون

فلما علم ا�شْعَثُ بنُ ق2َيسِ . المسلمين ، على بني العاتك ، ثم على بني حجر ، و على بني جمر 
بما فعله زياد بن لَبيِد بتلك البطون الكنديّة ، أقسم عل2ى نفس2ه مواجھ2ة ق2وات المس2لمين ، فل2م يع2د 

نسبة إليه تجنّب القتال بعدما تعرّضت نساءَ و أطفالَ كندةَ للسبي ، و اس2تولى المس2لمون ممكناً بال
  ١٥٧.على أموالھم 

جمع ا�شْعَث مقاتلين من بني مرّة ، و بني عدّي ، و بني جبل2ة ، و س2ار يري2د التص2دي   
ر ، إضافة لزياد ، و معه ألف فارسٍ من قومه ، و زياد في أربعة آGف من المھاجرين و ا�نصا

كون  كاسِك و الس=   .لخمسمئة رجلٍ من الس=
، ف2اقتتلوا ، حي2ث  ت5َرِيمُ التقى الفريقان قريباً من مدين2ة م2ن م2دن حَض2ْرمَوْت ، يٌق2ال لھ2ا   

حاقت الھزيمة بزيادٍ و من معه من المسلمين ، فاجُبروا على دخول مدينة تَرِيم ، و التحصّن فيھا 
الس2بي ، شْعَثُ ا�موال ، و الغن2ائم ، وثر من كونه مدينةً ، فاسترّد ا�؛ و يبدو أنّ تَرِيمَ حصنّ أك

و بين22ا ھ22م مُحاص22َرون أقب22ل . فردّھ22ا إل22ى أھلھ22ا ؛ ث22ُمّ إن22ّه ض22رب حص22اراً ش22ديداً ح22ول الموق22ع 
المھاجر بن أميّة علي2ه ف2ي أل2ف ف2ارسٍ ، فتنح2ى ا�ش2ْعَث ع2ن ب2اب ت2َرِيم ، و لم2ا دخ2ل المھ2اجر 

اد لف2رض الحص2ار ، و طل2ب ا�ش2ْعَث م2ن قبائ2ل كن2دة الع2ون ، فلب2اه الجب2ر ب2ن المدينة ، عاد زي
الجفش2يش ب2ن ة الكن2دي ف2ي قوم2ه م2ن بن2ي حج2ر ، والقشم في قوم2ه م2ن بن2ي ا�رق2م ، و أب2و ق2ر= 
  ١٥٨.المھاجر سمح  بتشديد الحصار على زياد ، وعمرو في قومه من بني ھند ؛ و ھذا ما 

كْر ، فلم يجد بدّاً من الكتابة إلى ا�شْعَثِ بن قَيسِ مقترحاً عليه وصلت ا�خبار إلى أبَِي بَ   
ي2ولي فه ھ2و ال=2ذِي س2بب انتفاض2تھم ، وتسوية القضيّة ، و أخبره إنّه سيعزل زياداً إذا ك2ان تص2ر

  قال لھم إنّ حاملَ الكتابِ مخولٌ عليھم من يحبون ، و 
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٥٦   . ٢٧٨،  ٢٧٣ ـ ٢٦٨كتابُ الر=
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دة ،  ١٥٨   . ٢٨٤ـ  ٢٨٣كتابُ الر=
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فلم2ا وص2ل الكت2اب إلي2ه م2ع مس2لم ب2ن . بتوجيه ا�مر لزياد باGنصراف في حال قبول2ه الع2رض 
 =p تحمّل ابن لَبِيد مس2ئولية القت2ال ، و ب2ه تبرئ2ة عبد G سَالة أنّھا Zحظ ا�شْعَث بعد قراءته للرG ، 

له مِنْ قتل مَنْ قتل ، فأيدّ الرسول ذلك ، مما أثار فتىً من بني مرّة ، فضرب الرسولَ بالس2يف ، 
اح2تجّ أب2و ش2مر و. ق2م رحل بن2و حج2ر ، و بن2و ا�ر فأرداه قتي�ً ؛ و احتجاجاً على ھذا التصرف

ي2ا ھ2ؤGء G تعجل2وا فإن2ّه ق2د ش2ھد عل2يّ و  ((: الكنديّ ـ من بني حجر ـ على ذلك ، فرد ا�ش2ْعَث 
و ق22د حاول22ت الق22وات ا�س�22ِْميّة .  ))و بع22د ، فل22م أم22ر بقتل22ه ، و G س22اءني ذل22ك . عل22يكم ب22الكفر 

م ؛ إGّ أنّھم فش2لوا ف2ي ت2دمير ق2وات استغ�ل انسحابھما ، فتصادموا مع قوات ا�شْعَث خارج تَرِي
  ١٥٩.، فضُرب الحصار عليھم مرة أخرى ا�شْعَث ، و Gذوا مجدداً بتَرِيمَ 

�نق22اذ المس22لمين المُحاص22َرين و حس22ب اقت22راح عم22ر ب22ن الخط22ّاب ، طل22ب أَب22ُو بَك22ْر م22ن   
المكّي22ّين ، و أنْ  عِكْرِم22َةَ ب22ن أب22ي جھ22ل ، و ال=22ذِي ك22ان يومئ22ذٍ بمك22ّةَ ، المس22ير بم22َنْ تط22وع م22ن

،  ف22تمكّن عِكْرِم22َةُ م22ن جم22ع ألف22ي مقات22لٍ م22ن ق22ريشٍ  ١٦٠.يس22تنھض ف22ي طريق22ه القبائ22ل العربي22ّة 
أح�فھم ، و سار بھم حَت=ى وصل نجرانَ ، و بھا جرير ب2ن عب2د p= البجل2ي ، ف2ي بن2ي بجيل2ة ، و

  .فدعاه للمشاركة في محاربة ا�شْعَث ، لكن جريراً أبى ذلك 
  

  ضاء على تحرك ا9شْعَثالق
    

اس22تعداداً لق22دوم عِكْرِم22َةَ ، ال=22ذِي يحم22ل إم22دادات إل22ى ق22واتِ المس22لمين المُحاص22َرة ، ق22ام 
جَيْرِ ، ثم جمع فيه نساء و أوGد قومه  و لما علم زياد بن لَبِيد بأنب2اء . ا�شْعَث بإص�ح حصن الن=

ثم بعث عِكْرِمَةُ إلى زي2ادٍ . ة قوات ا�شْعَث الدعم إليه شرع بالقتال مجدداً ، لكنه أخفق في ھزيم
يحدد له موعدَ قدومه ، و في الي2وم المح2دد خ2رج زي2اد لمحارب2ة ا�ش2ْعَث ، و بينم2ا كان2ت رح2ى 

وات ا�ش22ْعَث المَعْرَك22َة ت22دور ، وص22لت ق22وات عِكْرِم22َةَ ، و ھ22ي ف22ي حال22ةٍ جي22دةٍ ، عل22ى خ�22ف ق22
  المنھكة ؛ و مع ذلك

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٥٩   . ٢٩٢،  ٢٩٠ـ  ٢٨٦كتابُ الر=
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2ى المس22اءِ ، و ف2ي النّھاي22ة انھزم2ت ق22وات  أبل2ت ق2وات ا�ش22ْعَث ب�2ءً حس22ناً ، و اس2تمرّ القت22ال حَت=
  ١٦١.شْعَث ، ف�ذت بالحصن ال=ذِي تم إص�حه ا�

اشتد الحصار على مَنْ في الحصن ، فتشاور ا�شْعَث مع قومه ، و كان رأيھ2م الص2مود 
ربطھ2ا عل2ى و ١٦٢حَت=ى الموت الكريم ، و في إيماءة ذات دGلة رمزي2ة ، ج2زّ ا�ش2ْعَث ناص2يته ،

وت ، فلما كان الصباح ، فُتح باب الحصن ، رأس رمحه ، و فعل القوم مثله ، و تبايعوا على الم
ف2اقتتلوا عل2ى ب2اب الحص2ن قت2اGً دامي2اً ، ث2م تراجع2ت ق2وات  ١٦٣فخرج ا�شْعَث في أوائل القوم ؛

  .ا�شْعَث إلى الحصنِ ، فحُوصرت مجدداً 
تحركت القبائل ال=تِي كانت ق2د تفرق2ت ع2ن ا�ش2ْعَث بع2د حادث2ة مقت2ل رس2ول أب2َِي بَك2ْر ، 

لمحاربة قوات المس2لمين ؛ و م2ن أج2ل التص2دي لھ2ا توج2ه عِكْرِم2َةُ لم�قاتھ2ا و G تح2دد فاتجھت 
المصادر إنْ كان يقود القوات ال=تِي أتى بھا أو بعضاً منھا ، كما G تحدد حجم القوات الحضرميّة 

، و ق2د  الزاحفة �نقاذ ا�شعثِ ، أمّا زياد فإنّه بقي قائداً للقوات الض2اربة الحص2ار عل2ى الحص2ن
  ١٦٤.طلب من عِكْرِمَةَ أنْ يبيد المقاتلين عن بكرة أبيھم في حال أتاحت الظروف القيام بذلك 
ف2ي ح2ين . اقتتلت قوات عِكْرِمَةَ مع القوات الزاحف2ة لمعون2ة ا�ش2ْعَث عل2ى م2دار ي2وميْن 

، و لعشرة من  كان ا�شْعَث G يعلم بما يجري ، و لھذا فإنّه طلب من زيادٍ ا�مان ، و �ھل بيته
و كان المقاتلون المُحاصَرون في الحصن يعتقدون أنّ ا�شْعَثَ يفاوض على  ١٦٥وجوه أصحابه ،
  .ا�مان لھم أيضاً 

عل22م عِكْرِم22َةُ باGتص22اGت الجاري22ة ، و بماھي22ّة اGتف22اق ب22ين زي22اد و ا�ش22ْعَث ، ف22أخبر 
رِ قتالھم ؛ كان اGستياء واضحاً عليھم ، و الكنديين بذلك ؛ فغادروا ساحة المَعْرَكَةِ بعد فقدان مبرّ 

و رجع عِكْرِمَةُ مسرعاً خوفاً م2ن أنْ تس2تأثر ق2وات زي2ادٍ . عبروا عن ذلك بسبّ ا�شْعَث و لعنه 
  حال دخولھا الحصن و ھم غائبون ، بالغنائمِ في

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ـ  ١٦١   . ٣٠٤ـ  ٣٠٢،  ٣٠٠ـ  ٢٩٩كتابُ الر=
  .مقدم شعر الرأس : يَة النّاصِ  ١٦٢
دة ،  ١٦٣   . ٣٠٥ـ  ٣٠٤كتابُ الر=
دة ،  ١٦٤   . ٣٠٧كتابُ الر=
إنّ ا�شْعَث طلب ا�مان من عكرمة ، و ھذا تفصيل غي2ر )  ٦٩/  ٢، ج  ٢م ( يقول ابن خلدون في تاريخه  ١٦٥

وايَة العامة ، و يختلف الب�ذري بقوله إن ا�مان Zينسجم مع الر G فتُُوح البُل2دَان ، ( طُلب لسبعين فرداً  مقبول �نه
١١٢ . (  
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فرجع و ا�شْعَث يجري الترتيبات النھائية ، و لم يكن قد نزل من الحصنِ بعد ؛ و عن2دما أبص2ر 
  .اً بالجبن و الطمع في الغنيمة زيادٌ عِكْرِمَةَ ، اتھمه غاضب

غض22ب عِكْرِم22َةُ أش22د الغض22ب ، و اتھ22م زي22اداً بالتس22بب بھ22ذه الح22َرْب بس22بب م22ن س22وء 
تصرفه بقضية الناقة ، و أضاف بأن2ّه ل2وG مجيئ2ه لك2ان تع2رّض لس2يوف الكن2ديّين ، و لوق2ع ف2ي 

�م22ه ، و س22وّى ا�س22ر ، و ع22زم عل22ى الرحي22ل ف22ي جن22وده ، فأعت22ذر إلي22ه زي22ادٌ عم22ّا س22لف م22ن ك
  ١٦٦.ا�شكال معه 

يكشف ما جرى بين زيادٍ و عِكْرِمَةَ ماھيّة الع�قة بين الجيوش ا�س�2ِْميّة آن2ذاك ، إذ إنّ 
ع�قتھ22ا ببعض22ھا كان22ت ع�ق22ة جي22وش و ق22وات مس22تقلةّ ، و خض22وعھا لس22ُلْطان المدين22ة ل22م يك22ن 

عسكريّة ، بل ك2ان ثم2ة فس2حةٌ ف2ي خضوعاً �دارة مركزيّة تشرف على إدارة مباشرة للعمليات ال
قرار القائد الميداني ، و علينا أن ننظر إلى جيوش ذاك الزّم2انِ ا�س�2ِْميّة G م2ن خ�2ل مَوْش2ُوْرِ 

  .رؤيتنا المعاصرة و مفاھيمنا عن الجيوش ، و قيادات أركانھا 
ادٍ ، فھ2مّ زي2ادٌ إذاً ، قبل عِكْرِمَةُ من زياد اعتذاره ، و عق2ب ذل2ك س2لمّ ا�ش2ْعَث نفس2ه لزي2

بقتله �نّ اسمه لم يكن مثبتاً في Gئحة الممن2ُوحين ا�م2ان ؛ فتس2اءل ا�ش2ْعَث ھ2ل يض2طر طال2ب 
و بع2د ذل2ك دخ2ل  ١٦٧.ا�مان لغيره أنْ يسجّل اسمه في ال�ئح2ة ، ث2ُمّ خوّف2ه ردّة فع2ل قبائ2ل كن2دة 

فس222ألوا  ١٦٨ص222براً ،المس222لمون الحص222ن ، و ش222رعوا يأخ222ذون المق222اتلين ، و يض222ربون رق222ابھم 
مستغربين عن سبب ذلك ؛ Gعتقادھم أنّ ا�مان يشملھم ، فجاءھم الج2واب ب2أنّ ا�م2ان G يش2مل 

و ل2ن تك2ون  ١٦٩.إG مجموعة صغيرة م2ن أق2ارب ا�ش2ْعَث ، عن2دھا أدرك2وا خيان2ة ا�ش2ْعَث لھ2م 
وم القائ2د بخيان2ة ش2عبه بع2د أن الحالة الوحيدة في الت2اريخ ا�س�2ِْميّ ، و غي2ر ا�س�2ِْميّ ال=2ذِي يق2

  .يورطھم بحروب دامية 
و زاد زيادٌ في تنكيله في ا�حياء عندما منع جثث القتلى من  ١٧٠بلغ عدد القتلى سبعمئة ،

  أنْ تُوارى ، و تركھا للحيوانات المفترسة ؛ كان لھذا التصرف وقعٌ شديدٌ 
  

  ــــــــــــــــــــــ
دة ،  ١٦٦   . ٣١٣ـ  ٣١١،  ٣٠٩ـ  ٣٠٨كتابُ الر=
دة ،  ١٦٧   . ٣١٤ـ  ٣١٣كتابُ الر=
  شدّ يداه و رج�ه ، أو أمسك به أحد حَت=ى يُقتل: قُتل صبراً  ١٦٨
دة ،  ١٦٩   . ٣١٥كتابُ الر=
  .الرقم المميز  ١٧٠
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أمّا ا�شْعَث فإن2ه رُح2ّل أس2يراً إل2ى أب2َِي  ١٧١.جين من المجزرة ، و بلغ السبي ألف امرأة على النا
 G بَكْر ، فطالب عُمَرُ بقتله ، لكنّ ا�شْعَث برّر ثورته بأنّ زياداً جار على قومه ، فقتل منھم م2ن

ف2َرْوة بن2ت أب2ي ذنب له ، فأنف من فعلت2ه ، و انتص2ر لقوم2ه ؛ و طل2ب م2ن أَب2ِي بَك2ْر تزويج2ه أمّ 
قحافة ـ أخت الخَلِيْفَة نفسه ـ ، و أكد له بأن ھذا سيساعد على ضمان وGء قبائل المنطقة للحرك2ة 
2دٍ ، و أخ2ّر ال2زواج  وايَات بأنّ ا�شْعَث كان قد خطبھ2ا لم2ّا ق2دم عل2ى مُحَم= Zا�سِْ�ميّة ، و تقول الر

دٌ تأخر ھذا وايَة فإنّه طلب من  إلى أن يقدم ثانيةً ، و لما مات مُحَم= Zالزواج ، و لھذا حسب ھذه الر
واي2َة إض2افة Gحق2ة لتبري2ر عف2و أَب2ِي بَك2ْر ، �نّ  ١٧٢.أَبيِ بَكْر ردّ زوجه  Zمن الواضح أنّ ھذه الر

المؤرخين لم يفھموا استراتيجية أبَِي بَكْر القائمة على اGستمالة وق2ت ا�مك2ان ، و العن2ف عن2دما 
  .يتعذر ا�مر 

ق أبَُو بَكْر على اقتراحه ، ف2أطلق س2راحه ، و س2راح م2ن مع2ه م2ن زعم2اء كن2دة ، و واف  
فق2ال  ١٧٤فذھب ا�ش2ْعَث إل2ى س2وق ا�ب2ل ، و ش2رع بعَرْقَب2ة الجم2ال و الن2وق ، ١٧٣زوّجه أخته ؛

 إن2ّي و p= م2ا كف2رت ، و ((: ، فلما انتھى من ذلك طرح سيفه ، و قال  ))كفر ا�شْعَثُ  ((: الناس 
ي2ا أھ2ل المدين2ة . لكن زوّجن2ي ھ2ذا الرج2ل أخت2ه ؛ و ل2و ك2ان بب�دن2ا لكان2ت لن2ا وليم2ة غي2ر ھ2ذه 

لك2نّ الوليم2ة الحافل2ة  ١٧٥.، ثُمّ طل2ب م2ن أص2حاب ا�ب2ل الق2دوم �خ2ذ أثمانھ2ا  ))انحروا ، و كلوا 
طب2قٍ م2ن  بالقتل كان قد قدّمھا لزياد ، عن2دما ف2تح ل2ه الحص2ن ، و خ2دع مقاتلي2ه ، و ق2دّمھم عل2ى

ذھبٍ للقتل و قبض ھو ثمنھم زواجاً و رخاءً ؛ أمّا أبَُو بَكْر فسيندم ف2ي س2ويعات احتض2اره عل2ى 
و لعلهّ تساءل و م�ك الم2وت يقت2رب من2ه كي2ف ل2ه أن ي2زوّج أخت2ه لم2َِنْ  ١٧٦عفوه عن ا�شْعَث ،

  .خان شعبه 
  

  ــــــــــــــــــــــ
جَيْرُ معجم البلدان ،  ١٧١   . ٦٩/  ٢، ج  ٢؛ تاريخ ابن خلدون ، م  ١١٣،  ؛ رضا الن�
  . ٣٨٣/  ٢: الكامل  ١٧٢
دة ،  ١٧٣   . ١١٠؛ فتُُوح البُلدَان ،  ٣١٩كتابُ الر=
  .قطع عُرقوبھا :  عَرْقَب الدابة ١٧٤
  . ١١٤ـ  ١١٣؛ رضا ،  ١٣٨ـ  ١٣٧/  ١: أسُد الغابة  ١٧٥
  . ٣٠٣/  ٢: ؛ مُروُج الذّھَبِ  ١١٢، فتُُوح البُلدَان ،  ١٩/  ١ا�مامة السياسة ،  ١٧٦
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  الصدام مع أھل دَبا
  

بق22ي أنْ ن22ذكر مَعْرَك22َةً ج22رت م22ع أھ22ل دَب22ا ، و يرويھ22ا الواق22دي ف22ي س22ياق حديث22ه ع22ن 
  .ا بلسانه ، و نعرض رَأْينا المَعْرَكَةِ مع ا�شْعَث ، و سنرويھ

بعد أنْ غادر عِكْرِمَةُ ـ الزاحف �نقاذ ابن لَبيِد ـ نجرانَ بلغ صنعاء ، و ھن2اك تمك2ّن م2ن 
جمع بعض المقاتلين ، ثم سار إلى مأرِب ، و في غضون ذلك بلغ أھل دَب2ا أنب2اءُ زح2ف عِكْرِم2َةَ 

كندةَ تمتّ إل2يھم بص2لة نس2ب العموم2ة ؛ و لمحاربة الكنديّين ، فأغضبھم ھذا التحرك ؛ �نّ قبائل 
فلم2ا  ١٧٧.لھذا قرروا طرد حذيفة بن عمرو ـ عامل أَبيِ بَكْر ـ م2ن بل2دھم ، ال=2ذِي ألتح2ق بعِكْرِم2َةَ 

وصل خبرُ طردِ حذيفةَ أَبَا بَكْر طلب من عِكْرِمَةَ معاقبة المتمردين دون رحمة ، و إرسالھم إلي2ه 
  .بعد ذلك لنجدة قوات زياد المُحاصَرة  أسرىً ، على أنْ يتابع مسيره

واي2َة ؛ و لھ2ذا فھ2ي تحت2اج إل2ى تص2حيح ؛ ف2أوGً ، ل2م    Zھنا نجد خل�ً زمنيّاً في أح2داث الر
لم22وت جوع22اً ، يك22ن أب22َُو بَك22ْر ليطل22ب م22ن عِكْرِم22َةَ ت22رك ق22وات إس�22ِْميّة مُحاص22َرة ، و يتھ22ددھا ا

؛ ثاني2اً ، إنّ المس2افة ب2ين م2أرِب و المدين2ة و ال=ت2ِي عطشاً من أجل معاقبة قوم طردوا عام�ً ل2ه و
كم G تسمح لعِكْرِمَةَ بانتظار قرارِ أبَِي بَكْر ، و كذلك المسافة بين مأرِب و دَبا  ١٠٠٠تبلغ تقريباً 

كم ، حيث تقع ا�ولى ف2ي أرض ال2يمن ، و الثاني2ة ف2ي أرض  ١٥٠٠شاسعة ، و ال=تِي تزيد على 
ي بَكْر أنْ يعلم بوقت مناسب ، و أنْ يقرر إرس2ال ق2وات نح2و الس2ّاحة ا�بع2د ، عُمان ، فكيف �َبِ 

في حين أنّ ثمّة ساحةً أقربُ جغرافياً ، و في حاجة �مدادات عاجلة م2ن المدين2ة خوف2اً م2ن إب2ادة 
Gّ بع2د أنْ و رَأْينا أنّ أَبَا بَكْر لم يعلم بما جرى لعامل الحركة ا�سِْ�ميّة ف2ي دَب2ا إ. جيش إسِْ�ميّ 

نفذ= عِكْرِمَةُ مھمته و ف2كّ الحص2ار ، فطل2ب من2ه أَب2ُو بَك2ْر التوج2ه إل2ى دَب2ا ، و عل2ى ھ2ذا ا�س2اس 
جَيْرِ    .نضع تاريخ المَعْرَكَة عقب استس�م ا�شْعَث و اقتحام حصن الن=

جَيْرِ ـ حسب بنائنا للرّواية ـ ، توجه عِكْرِمَةُ إلى دَبا ، و ھناك تص2اد م م2ع أھلھ2ا ، بعد الن=
فانتص2رت فيھ22ا قوات22ه ، فأض22طر المنھَزِم22ون إل22ى التحص22ّن ف22ي م22دينتھم ، ث22ُمّ إنّ عِكْرِم22َةَ ف22رض 

لح مقاب5ل دف5ع الص5ّعليھم حصاراً ؛ و عن2د ذاك طلب2وا م2ن ع2املھم الس2ابق ـ حذيف2ة ب2ن عم2رو ـ 
كاة   G صلح بيننا و بينكم ((: إليھم ، فبعث  الز�

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٧٧   . ٢٩٧ـ  ٢٩٦كتابُ الر=
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إGّ على ا�قرار منكم أنّا عل2ى الح2ق ، و أن2تم عل2ى الباط2ل ، و أنّ قتيلن2ا ف2ي الجن2ّة و قت2يلكم ف2ي 
  ١٧٨. )) النّارِ ، و على أنْ نحكم فيكم بما رأينا

كاة ، مما يعني أنّھم لم ي2دفعوھا  ن�حظ أن= عرضھم للصلح ترافق مع استعدادھم لدفع الز=
كاة  حَت=ى ذلك الحين ، و يكشف أنّ العامل ا�ساسيّ لطردھم حذيفة بن عمرو ھو رفضھم دفع الز=

ھم ، و لعلھّم ـ الضريبة ـ و أما مسألة تضامنھم مع قبائل كندة فھي مسألة أوحت بھا لحظة تحرك
رأوا أنّ الكنديّين كانوا ھم الغالبين عل2ى ق2وات المس2لمين ، و ق2رروا اس2تغ�ل الفرص2ة ل�نعت2اق 
ك2اة ، فط2ردوا العام2ل ، و  من شبح سُلْطة المدينة المتمثل بعاملھ2ا ، و ال2تخلصّ كلي2اً م2ن دف2ع الز=

اعات محلي22ّة فيھ22ا ، و خصوص22اً أنّ الحرك22ة ا�س�22ِْميّة حقق22ت نفوذھ22ا ف22ي عُم22ان نتيج22ة لص22ر
بمساعدة قبائل من خارج المنطقة ، و ليس طوعاً من قب2ل أھاليھ2ا ، و لم2ا رأى أھ2ل دَب2ا أنّ كف2ة 
الميزان تميل لصالح جيرانھم الحضارمة اعتقدوا بأنّ يث2ربَ ف2ي حال2ة ض2عف ، و أنّ الوق2ت آن 

  .ل�نتفاض عليھم 
ن المدين2ة ب2دون س�2حٍ حس2ب طل2ب وافق القوم على مبدإ أنّھ2م عل2ى باط2ل ، فخرج2وا م2  

حذيفة أيضاً ، فدخل المس2لمون إل2ى حص2نھم ، فقتل2وا أش2رافھم ، و س2بوا نس2اءَھم و أوGدھ2م ، و 
أخذوا أموالھم ، و وُجّه با�سرى رجاGً ، و نساءً ، و أطفاGً إل2ى أَب2ِي بَك2ْر ، فھ2مّ أَب2ُو بَك2ْر بقت2ل 

، و طال22ب  ش5حوا عل5ى أم5والھمدي2ن ا�س�2ِْم ، لك2نْ الرج2ال ، فت2دخل عُم2َرُ ، و ق2ال إنّھ2م عل2ى 
و سيبقي ا�سرى في الحبس إلى وفاة أبَِي بَك2ْر ، حي2ث س2يقوم عُم2َرُ . بحبسھم و التريّث بأمرھم 

لْ  توج2ه طَة ؛ فرجع بعضھم إلى ب�ده ، وبإعطائھم حق= الذھاب أينما شاءوا عندما يستلم زمام الس_
   ١٧٩.ا آخرون صوب البصرة بعد عمارتھ

  
بانتھاء معارك حَضْرمَوْت ـ دَبا ، و ھي امتداد لمعارك اليمن تمكنت الحرك2ة ا�س�2ِْميّة   

من بسط سيطرتھا على كامل الجَزِيْرة العَرَبِيّة تقريباً ، خ� بعض الجيوب في البَحْرَيْن ؛ و بذلك 
ة ؛ ليب22دأ ف22تح تط22وى آخ22ر ص22فحة م22ن ص22فحات ال22رفض ـ ال22رّدة ـ ف22ي كت22اب الحرك22ة ا�س�22ِْميّ 

صفحات التوسع ـ الفتوحات ـ و ال=تِي قيض �بَِي بَكْر أنْ يخطّ صفحاتھا ا�ولى بع2دما تمك2ّن م2ن 
  . بيِّة بيدِ الحركة ا�سِْ�ميّ تسطير الصفحات النّھائيّة لعملية مركزة الجزيرة العَرَ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٧٨   . ٢٩٩ـ  ٢٩٨كتابُ الر=
دة ،  كتابُ  ١٧٩   . ٢٩٩الر=
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٢٠٥  

ةِ  يْطَرة على الجَزِيْرَةِ العَرَبِي�   ما بعد الس�
  

  أ ـ تحشيد القبائل خلف قيادة المدينة
  

دٍ ؛ إذ كان منوطاً به إدارة مجتمعٍ تتفاعل فيه أزمة  لقد ورث أبَو بَكْر تركةً ثقيلةً من مُحَم=
تداداً للحظ2ة اGنقس2ام ال2داخليّ ف2ي المدين2ة عق2ب اGس2ْتِيْ�ء عل2ى سِيَاسِيّة عميقة ، و ال=تِي كانت ام

مكّة ، و تمايز مجتمعھا بين ا�نصار أھل المدنية ، و المھاجرين ؛  فبدأ ا�وّلون يفقدون تأثيرھم 
، ال=ت22ِي يفق22دون س22لطتھم عل2ى م22دينتھم نفس22ھاعل2ى الحرك22ة ا�س�22ِْميّة ، و ص22اروا يش2عرون أنّھ22م 

ذه الحركة ، بعدما بدا واضحاً أنّ زمامَ ا�مورِ انتقلت عمليّاً إلى المھاجرين بعد أصبحت معقل ھ
دٍ ،  اGسْتِيْ�ء على مكّة ، و من ثم توسّع نفوذِ الحركة ا�سِْ�ميّة ، و انضمام النخبة القرشيّة لمُِحَم=

  .لكنْ كنخبةٍ ، G كأتباع عاديّين 
مُحَم2ّدٍ ھ2و اس2تراتيجيّته الناجح2ة عب2ر توجي2ه  ما جعل الوَضْع يمي2ل ل�س2تقرار ف2ي حي2اة

المقاتلين نحو تخوم الشّام ، و السّيطرة القويةّ ال=تِي كان يتمتع بھا ، �نّه حاملُ رسالةِ السماءِ ، و 
يتلقى دعمھا ؛ و مجريات ا�حداث نفسھا خدمت استقرار مثابت2ه ـ يث2ربَ ـ عن2دما ش2رعت وف2ود 

إليه مقرةً بنفوذه مقابل أGّ يعرضھم لضربات جن2وده ؛ و ھ2ذه الوَض2ْعية ، القبائل العَرَبيّة بالقدوم 
 ّGو إذ سمحت له بتجاوز ا�زمة السِيَاسِيّة في المدينة ، ال=تِي كانت قد دفعته للقيام بحملة تَبُوْك ، إ

دٍ ، و ھي كيف له أنْ يدعم كيان2ه السِيَاس2ِيّ الناش2ئ اق تص2اديّاً ، و أنّھا خلقت صعوبة أخرى لمُِحَم=
2دٌ خط2ورة المش2كل اGقتص2اديّ ف2ي س2نتيْه ا�خي2رتيْن ، و ذل2ك بع2دما أعلن2ت قبائ2ل  قد أدرك مُحَم=

امتنع2ت ع2ن القت2ال فيم2ا على ح2د تعبي2ر وات ، و السّلم ا
سِْ�ميّ بَدَوِيّة الوGء له ، و دخلت في 
با�غ2ارة عل2ى جارتھ2ا ، و إذا بينھا ، فلم يعد ممكناً لھ2ذه القبائ2ل التع2ويض ع2ن عجزھ2ا الم2اديّ 

كان يجب استمرار السّلم ا�سِْ�ميّ ، ف� بدّ من المحافظة على مس2توى المعيش2ة ، و لھ2ذا مس2ّت 
  و ربّما. ة لمصدرٍ جديدٍ للرزقِ الحاج
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دٌ لبعض الوقت الحلّ في تنمية التّجارة ، فنشأت تجارة بين المدينة و سوريا ، غي2ر أنّ رأى مُحَم= 
دٌ  ١.المصادر G تتحدث عنھا إGّ نادراً مما يدلّ على أنّھا لم تكن لھا أية أھميّةٍ  ، و لم و رحل مُحَم=

ن ننظ22ر إل22ى يك22ن ق22د وج22د ح�22ً ش22افيّاً لھ22ذه المس22ألة المعض22لة ؛ و عل22ى أس22اس ھ22ذا المعط22ى نح22
التحرك الرافض لسلطة ا�سِْ�م بعد وفاته كنتيجة إلى أنّ السّلم ا�سِْ�ميّ ال=ذِي بناه ، و ال=ذِي كان 
يشترط كبح ھجمات القبائل على بعضھا ، قد ألحق ضرراً أيضاً بالمصدر الماليّ للقبائل البَدَوِي2ّة 

دٌ قد س2لك درب الفتوح2ات بع2د ، ، و ال=تِي كانت الغارة أساس حياتھا اGقتصاديّة ،  و لم يكن مُحَم=
و إذا . مما يسمح للقبائل المنضوية تحت لواء السّلم ا�سِْ�ميّ باGئت�ف فيما بينھ2ا ، و التعاض2د 

دٍ يعود إلى رغبتھا في المحافظ2ة عل2ى كياناتھ2ا القَبَلي2ّة ، ف2إنّ ھ2ذه  كان سبب وGئھا الرئيس لمُِحَم=
ق المص22در الم22اليّ لحي22اة القبيل22ة و قض22ي علي22ه بال22دّمار ، مم22ا عن22ى أنّ الع�ق22ة أدت إل22ى إغ�22

دٍ ـ السلم ا�سِْ�ميّ ـ صار أمراً G مفر= منه بعدما بدا أنّ ا�يام ستقلب  انسحابھا من ع�قتھا بمُحَم=
2داً ك2ان  س2يخوض ب2دوره لھا ظھر المِجَنZ فاقةً و جوعاً ؛ و أخذاً بھذه العوامل فإنّنا نعتقد أنّ مُحَم=

لو بقي على قيد الحياة ؛ �نّ الظروف الداخليّة في الجزيرة العربي2ّة ل2م تك2ن تس2مح  حروب الردة
و فقط في المرحلة الثّاني2ة لعھ2د أب2َِي بَك2ْر ـ . له بعد بتوجيه جيوشه بشكلٍ منھجيT نحو الفتوحات 

زِيْرة العَرَبِيّة لھذا الطور ال=ذِي لم بعد السيطرة على حَضَرْمَوْتَ ـ تھيأت الظروف الداخليّة في الجَ 
  .يعد بمستطاع أحد تجاھله و إGّ غامر بتقويض الدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة وھي في المھدِ 

داً لم يخطُ نحو الفتح ، إGّ أنّه كان يستشعر ضرورة اتباع سياسة    غْمِ مِنْ أنّ مُحَم= على الر=
2س لھ2ا عقائ2ديّاً قب2ل  وفات2ه ، كم2ا ي2دل علي2ه تزاي2د الط2ابع العس2كريّ للحرك2ة التوسع ، و لھ2ذا أس=

2دٍ ، ال=2ذِي أص2بح قائ2داً عس2كريّاً ، و  ا�سِْ�ميّة منذ عقد صلح الحُدَيبِيَة ، و انعكاس2ه ف2ي فك2ر مُحَم=
ِ ، كختام نھائيّ للمعركة ال=تِي بدأھا منذ الھجرة  =p و بعد رحيله ك2ان مطلوب2اً م2ن . نبيّاً مؤيداً من

يفته المحافظ2ة عل2ى ا�نج2ازات ال=ت2ِي تحقق2ت ، و مواجھ2ة ث�2ث حرك2ات ، ك2ل منھ2ا بزعام2ة خل
 Tحركة مُسَيْلمِة في الْيَمَام2َةِ ، و حرك2ة ا�س2ود العَنْس2يّ ف2ي ال2يمنِ ، و حرك2ة : كاھنٍ ـ زعيمٍ قَبَلي
2دٍ ، و أ. طُلَيْحَة في بني أسدٍ  نْ يحم2لَ س2مات نَبَوِي2ّة ف2ي كان يتأتى على الخليف2ة متابع2ة خ2طZ مُحَم=

  رمحضاً ؛ إذ كان يجب في ھذا الطونفس اkن ؛ بشرط أنْ يصبح ھذا الخليفة نبيّاً مقات�ً 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢١٩ـ  ٢١٨وات ،  ١
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و المتتب2ع . أنْ ت2دعم ، و تب2ارك مع2ارك ق2وات المس2لمين بع2د انتھ2اء عص2ر ال2وحي على السّماء 
دٍ يجد أنّ ھذا الط2ور ك2ان ينض2ج ت2دريجيّاً ف2ي حيات2ه كم2ا تعكس2ه بج�2ء آي2ات س2ورة  لسيرة مُحَم=

تَه التوبة ، و ال=تيِ تنمّ عن إدراك واضح يرى أنّ القوي ليس قويّاً بما فيه الكفاية ، حَت=ى يُحَوّل  قُو=
  ٢.إلى حَقT و طاعتَه إلى واجبٍ 

لم تكن ب2أيّ معن2ىً م2ن المع2اني تن2درج  ردةً إنّ الحركات ال=تِي سمّتھا التواريخ ا�سِْ�ميّة   
ضمن ھذا الوصف ، فحركة مُسَيْلمِةَ ، و طُلَيْحَةَ ، و العَنْسيZ كلھا كانت في حياة مُحَمّدٍ نفسه ، و 

ق2د أق2روا با�س�2ِْم ق2ط ، و نح2ن G نس2تطيع تق2دير مص2ير الحرك2ة  لم يك2ن أص2حابھا أو أتب2اعھم
ا�سِْ�ميّة لو أنّ محمّداً بقي على قيد الحياة ، G شك إنّ مسار ا�حداث كان سيفرض على حركة 
ا�سِْ�م التصادم مع ھذه الحركات ، بحكم أنّ يثربَ كانت في طور نشوء دولة ، و من أعراض 

لكنّنا نعرف بأنّه لم يكن ثمة أي_ تح2ركٍ مض2ادٍ إG باتج2اه حرك2ة العَنْس2يّ ،  نشوء الدول التوسّع ،
 T2دٌ حي2ّاً لم2ا دخ2ل . مع ذلك لم يرقَ ھذا التح2رك نح2و إرس2ال ج2يشٍ إس�2ِْمي و ربم2ا ل2و بق2ي مُحَم=

  .مجتمع المدينة ا�زمة الداخليّة الحادة 
2قِيْفَة دفع2ت ق2ادة ا�س�2ِْمِ إنّ حدة ا�زمة ، و عمقھ2ا ، و ال=ت2ِي تمخض2ت ع2ن اجت م2اع الس=

. للتّحرّك بسرعة ، إذ كان يمكن في حال وجود أزمة داخليّة أق2لّ تعقي2داً أنْ يك2ون التّح2رك أبط2أ 
إنّ تح22رك المدين22ة المس22لحّ ، و الس22ريع ك22ان يھ22دف ل�س22تجابة للت22داعيات ال=ت22ِي أدت إليھ22ا وف22اة 

ضت استجابة المدينة المسلحة ، و السريعة ؛ و لھذا كان مدى مُؤَسZس ا�سِْ�مِ ، أيْ إنّ الوفاة حرّ 
اھتمام قيادة المدينة بالتوسّع باتجاه المناطق المجاورة يتناسب مع عمق التوتر الداخليّ ال=2ذِي نش2أ 
2ى  2دٍ حَت= دٍ ، و ال=ذِي تجلى بصورٍ شتى بدءاً من الخ�ف حول مكان دفن جثمان مُحَم= بعد وفاة مُحَم=

فك2ان م2ن . تعي2ين قرش2يT ف2ي موق2ع الق2رار تعيين الخليفة ، G سيّما أنّ اGجتماع أسفر عن مسألة
الضروري البحث عن الوسائل الكفيلة برصّ الجبھة الداخليّة ، و توفير مصادر مالي2ّة للمدين2ة و 

ك2ّة ف2ي مكّة ، اللتيْن تضررتا في حربھما الطويلة ذات ا�عوام التسعة ؛ فدخلت قي2ادة المدين2ة ـ م
، و إذ تمكّنت من السيطرة عل2ى بن2ي لھا ـ الزّكاة ـ صراعھا ا�وّل لتحصيل الضريبة الضروريّة

ة داخلي22ّة ـ ذاتي22ّة أس22دٍ ، و غطف22انَ ، و ھزيم22ة طُلَيْح22َةَ ، فإنّھ22ا وج22دت نفس22ھا مدفوع22ة بحرك22
  ل�ستمرار في

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣العَقْدُ اGجتماعيّ ، ص  ٢
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عمليّة إخضاع بقيّة الجزيرة العَرَبيّة من أجل تس2كين القبائ2ل المھزوم2ة ، و لتق2ديم التع2ويض لھ2ا 
  . على ا�تاوَة ـ كما سمّاھا زعماء القبائل ـ ال=تيِ يتوجب دفعھا للمركز ا�سِْ�ميّ 

، جدت صعوبة في اGكتف2اء بم2ا تحق2ّقكلمّا حققت دولة المدينة نصراً على قبيلةٍ ، كلمّا و
و بعد أنْ خضعت الجزي2رة العَرَبي2ّة كلھ2ا لس2ُلْطة المدين2ة و إنْ . و لم تستطع وقف آليات التوسّع 

زِيْرة العَرَبِيّة تحت كان بشكلٍ نسبيT ، اكتشفت القيادة ا�سِْ�ميّة صعوبة خلقِ لحمة داخليّة في الجَ 
راية ا�سِْ�م دون توفير ا�سس الضروريّة لبقاء الوحدة السِيَاسِيّة ، أي الرّابطة اGقتص2اديّة ؛ إذ 
لم يكن مقبوGً بالنسبة للقبائل اGستمرار بدفع الزّكاة إلى المدين2ة و دون أنْ تكس2ب ش2يئاً م2ن ھ2ذه 

و ل2م تك2ن المدين2ةُ ق2ادرةً عل2ى أخ2ذ الزك2اة بش2كلٍ دائ2مٍ الع�قة ، و دون أنْ تتلقى تعويضاً عنھا ، 
دون أنْ تجازف بخطر تفجّر صراعٍ مسلحٍّ غيرِ قابلٍ للِسيطرة مع تلك القبائل ؛ إذ ل2م يك2ن ش2كل 
ا�نت22اج ف22ي الجَزِي22ْرة العَرَبِي22ّة يس22مح لنخب22ة الحرك22ة ا�س�22ِْميّة بالحص22ول عل22ى م22داخيل بص22فة 

غيرھا من وسائل نھب ة استغ�لٍ اقتصاديT متطورٍ ، وو بواسطضرائب تُفرض على السكان ، أ
ھي الوسيلة الوحيدة من أجل الحفاظ على مداخيل ) التوسّع ( السكان ؛ و لھذا كانت سياسة الفتح 

زعماء المدينة و مكّة من جھة ، و توفير مداخيل لزعماء قبائل الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، ال=تيِ خضعت 
و منذ اkن سيتعيّن على الدّوْل2َة ا�س�2ِْميّة أن تتوس2ّع باس2تمرار . لحركة ا�سِْ�م  كرھاً أو طوعاً 

كي تتمكن نخبھا من الحص2ول عل2ى الم2داخيل ؛ و ق2د اش2ترط ذل2ك المحافظ2ة عل2ى وح2دة الدّوْل2َة 
الدّوْل2َة لكنْ عندما توقفت الفتوحات Gحقاً نتيجةً لعواملَ عدي2دةٍ ، انتف2ت دواف2ع وح2دة . ا�سِْ�ميّة 

ا�س�22ِْميّة �نّ النخ22ب الحاكم22ة ل22م تع22د بحاج22ة لھ22ذه الدّوْل22َة الواح22دة م22ن جھ22ة ؛ و �نّ الش22روط 
و ھذا ھو العامل ال=2ذِي مھ2ّد لقي2ام الدّوْل2َة ا�س�2ِْميّة و ال=2ذِي س2يلعب فيم2ا . الموضوعيّة قد تبدلت 

ة ا�س�2ِْميّة ف2ي بنيتھ2ا س2قوطَھا الحتم2ي و فمن2ذ الب2دء حمل2ت الدّوْل2َ. بعد دوراً رئيساً في تفكيكھا 
و قد بدأت م�مح انھيار دول2ة ا�س�2ِْم بالتّكش2ّف عب2ر الص2ّراع ال2داخليّ ال=2ذِي نش2أ بع2د . تفككَھا 

  .توقف الفتوحات ، و ال=ذِي تمظھر بصراع الباديّة ـ حاضرة ، أو البَدَوِيّ ضد الحَضَرِيّ 
  

، و الح2واجز  ))لك2نّ قريش2اً قوم2اً يعت2دون  ((عض2لة كما كان ثم2ة حاج2ة ش2ديدة لتج2اوز م
2د  Zالقَبَليّة، و �يجاد وسيلة تربط قبائل الجَزِيْرة العَرَبِيّة زمن أبى بكر تح2ت راي2ة ا�س�2ِْم ـ المُوَح

  كعَصَبِيّةٍ قائدةٍ  ا�يديولوجيّ ـ ، و فرض عَصَبِيّة قريشٍ 
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، إذ كان2ت ) الف2تح ( لھذا التحرك ، و لم يكن ھناك من أداةٍ أخرى لربط الكيان الناشئ إGّ الغزو 
الجَزِيْرة العَرَبِيّة تفتقد مقومات الوحدة الداخليّة ، فھي مجزأة قَبَليّاً ، و كياناتھ2ا الس2كانيّة متش2ظيّة 

�غل22ب قبائلھ22ا ال=ت22ِي G تقب22ل ال22ت�حم م22ع ) المش22اعيّة الص22حراويّة ( اGقتص22اديّة بس22بب طبيعتھ22ا 
و قد أثبتت سياسة الغزو Gحق2اً أنّھ2ا كفيل2ة بتج2اوز التش2ظيّ القَبَل2يّ . المجموعات القَبَليّة ا�خرى 

2دٍ أم2راً  ممكن2اً و إنْ ك2ان عندما وحّدت مصالح القبائل العَرَبيّة ، و جعلت عمليّة قيام مجتمعٍ مُوَح=
و يب2دو أنّ التوج2ه . على نحوٍ نسبيT ؛ فتشكلتّ اللحمة اGجتماعيّة الضروريّة للمجتمع ا�سِْ�ميّ 

نح22و إس22بانيا فيم22ا بع22د ك22ان م22دفوعاً بعام22ل مش22ابه ، إذ وج22د الف22اتحون الع22رب المس22لمون أنّ م22ن 
جع2ة ، و خصوص2اً أنّ البرب2ر ق2اوموا ا�فضل لھ2م اس2تيعاب القبائ2ل البربري2ّة بھ2ذه السِيَاس2ِيّة النا

ببسالة الجيوش ا�سِْ�ميّة ؛ و ذلك لعدم تقبّل التكوينات اGجتماعيّة البربريّة للسُلْطَة ، مثلھا مث2ل 
، و ) نزع2ة رف2ض الخض2وع للس2ُلْطَة ( القبائل البَدَوِيّة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ذات النزعة الل=قاحيّة 

ي العراقِ و الشّامِ ، اللذين لم تلقَ فيھما جيوش العرب المسلمين مقاومةً من ھذا خ�فاً لما جرى ف
  ) .فارس و بيزنطة ( قِبل ا�ھالي ، كونھم كانوا خاضعين لدولتيْن استبداديتيْن 

  
كانت المھمات ال=تِي تصدى لھا أبَُو بَكْر في البداية تتعلق بالشأن الداخليّ ، و نتيج2ة لھ2ذا 

لردة ـ حدثت مركزة الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، و ھي لم تكن ھدفاً واضحَ المع2المِ ف2ي التحرك ـ حروب ا
كما أنّ الدّوْلةَ ا�س�2ِْميّة تش2كّلت ب2دورھا عب2ر ممكن2ات . رءوس قادة ا�سِْ�م ، بل نتجت عفوياً 

ارِيْخيّة للحركة ا�سِْ�ميّة ، G عبر المخطط الواعي للقي2ادة ا�س�2ِْ ميّة ، س2واءٌ ك2ان المسارات الت=
ذلك في عھد مُحَمّدٍ أو خلفائه من بعده ؛ إذ كان2ت أھ2داف الحرك2ة تتمث2ل للقي2ادة ا�س�2ِْميّة نتيج2ةً 
لما تمليه الظروف الموضوعيّة ، و كانت الحصيلة شيئاً من الواضح أنّ قيادة الحركة ا�س�2ِْميّة 

  .لم تكن تتوقعه 
  

حادة في كلZ تك2وين قَبَل2يّ ف2ي الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، ف2تمكّن لقد استغلّ أَبُو بَكْر التناقضات ال
من بسط سيطرته عليھا بشكل شبه محكم ؛ لكنّ كان2ت ھ2ذه المجتمع2ات القَبَلي2ّة غي2ر مس2تقرة ؛ و 
عندما سعت بعض ا�طراف للتحالف مع المدينة كانت تھدف لتحقي2ق انتص2ارات عل2ى منافس2يھا 

نت ا�جنحة المتحالفة مع الحركة ا�س�2ِْميّة م2ن إقص2اء خص2ومھا كان2ت القَبَليّين ، و بعد أنْ تمكّ 
ظ على استق�ل الخطوة التّالية بالنسبة إليھا و دون شك ھي التخلصّ من شبح ھيمنة المدينة للحفا

  مجتمعاتھا ، و كان
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كم2ا أنّ ا�ش2كال ال=2ذِي . ھذا ھو التناقض الخطي2ر ال=2ذِي توج2ب عل2ى أب2َِي بَك2ْر معالجت2ه بس2رعة 
واجه أَبَا بَكْر بعد نجاح عملية السيطرة على الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، تركّز في أنّ سيرورة بناء الدّوْلةَِ 

يَاس2ِيّة التوس2عيّة عل2ى الفعالي2ّة العس2كرية ، و الجديدةِ تشترط أنْ تكون قوةً توس2عيّةً ، و تنبن2ي السِ 
2ى العص2ر  ھذا صحيح ليس فيما يتعلق بالدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة و حس2ب ، ب2ل بنش2وء كاف2ة ال2دول ، حَت=
الحديث ، فلم يقدم لنا التّارِيْخ مثاGً واح2داً نش2أت في2ه دول2ة دون أن تم2ارس سِيَاس2ِيّة توس2عيّة ف2ي 

ارِيْخي2ة عم2ل  .مرحلة نشوئھا المبكرة  و أبَُو بَكْر ال=ذِي كان يلتقط بحس عالٍ متطلبات الل=حظ2ة الت=
على تطويع الممكنات المتاحة بما يخدم ھ2دف التوس2ع كش2رطٍ G ب2دّ من2ه لقي2ام دول2ة ا�س�2ِْمِ ؛ و 

إنّ التميي2ز المفھ2وميّ غي2رُ .  ح5روب الف5تح، و  حروب الرّدةلھذا G يمكننا وضع خط حديّ بين 
ارِيْخي2ة الفعلي2ّةكنٍ ھنا ، إذ إن ھذيْن الطوريْن متداخ�ن في المم ، و ھم2ا متك2ام�ن �نّ حركة الت=

ارِيْخيّة متكاملة ، و ھ2ذا الفص2ل مض2لل ؛ �ن2ّه يعتم2د عل2ى المعتق2د ال2دينيّ ، و أساس2ه  الحركة الت=
2ارِ  ح5روبَ الف5تحِ المنھجي خاطئ ؛ و لھذا فنحن نجد أنّ  امت5دادٌ لح5روب يْخ ف2ي منط2ق حرك2ة الت=

  .، فكانت ھذه الحروب بجملتھا تجليّات نشأة الدّوْلَة ا�سِْ�ميّة  الرّدة
  

  ب ـ كبح النزعة العَصَبِيّة
  

. ال=تِي خاضتھا حركة ا�سِْ�مِ  كانت العَصَبِي=ة إحدى أخطر العوامل في تغذيّة الصّرّاعات  
جماع2ة تحالف2اً طبيعي2ّاً ؛ حي2ث كان2ت تتش2كّل م2ن ففي شروط مجتمعات الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة كان2ت ال

ست ھذه الع�ق2ة القَرابي2ّة عل2ى واق2ع أنّ ) الجد المشترك ( أفرادٍ تربطھم صلة القُرْبَى  ، و قد تأس=
الجَزِيْرة العَرَبِيّة الواسعة ا�رجاء كانت خاليّةً من الش2روط الطبيعي2ّة م2ن أج2ل تش2كّل الدّوْل2َة ، و 

صحراويّة ، فأصبحت العَصَبِيّة القَبَليّة شك�ً وحيداً لحماية الفرد بحك2م غي2اب با�خص طبيعتھا ال
أيZ حامٍ خارج الجماعة ؛ و بھذا تكون العَصَبِيّة القَبَليّة شك�ً سِيَاسِيّاً ناتجاً ع2ن ظ2روف الجَزِي2ْرة 

ل=تِي تنظر إليھ2ا م2ن حي2ث ال2دور و نحن نتبنى الرؤية الخَلْدُونيّة للِعَصَبِيّة ، ا. العَرَبِيّة اGقتصاديّة 
  عن الجماعة ، و تلبية الحاجة إلىال=ذِي تقوم به في الدفاع 
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ا تق22وم ف22ي البادي22َة أيْ باعتبارھ22 ٣الحِماي22َة ، و المدافع22ة ، و المطالب22ة ، و ك22لZ أم22رٍ يُجتم22ع علي22ه ؛
ابط2ةُ دف2اعٍ ، أو بنفس الدور ال=ذِي تقوم به الحامية ، و ا�سوار في المدن ، و ھ2ي ـ العَص2َبِيّة ـ ر

و لھذا فإنّ الرابطَ العَصَبيِّ يقوى في مناطق القفار ، و لدى القبائ2ل العَرَبي2ّة ال=ت2ِي  ٤قوةُ مواجھةٍ ؛
، و ف2ي مُض2َرَ م2ن ق2ُريشٍ ، و كنان2ةَ  ت الزّراعي2ّة مثلم2اھي أقرب للبدواة ، البعي2دة ع2ن المجتمع2ا

ثقي22فٍ ، و بن22ي أس22دٍ ، و ھ22ُذَيْلٍ ، بين22ا تغي22ب العَص22َبِيّة ف22ي المجتمع22ات ذات الظ22روف الم�ئم22ة 
 ٥.إي2َادَ و طي2Zىءٍ ، و قُض2اعةَ و حِمْي2َرَ ، و كھ�2نَ ، لخ2مِ ، و ج2ُذَامَ ، و غس2ّانَ ،: للزراعة ، مثل 
عات البَدَوِيّة أو شبه البَدَوِيّة ؛ فإنّ العَصَبِيّة ھي الضمانة الوحيدة Gستمرار الحياة ففي تلك المجتم

القَبَليّة ، كما أنّھ2ا الض2مانة الس2يا ـ اقتص2اديّة للف2رد ف2ي القبيل2ة ، فب2دون ت2وفّر الحِماي2َة للف2رد ف2إنّ 
  .حياته تصبح مستحيلةً 

  Gجتم22اعيّ ، ب22ل ھ22ي ش22كلٌ ع22اكسٌ لطبيع22ة ھ22ذا العَص22َبِيّة ليس22ت ش22ك�ً مُح22َدِداً للوج22ود ا
الوجود ، لكن في أحيان كثيرة تبدو النتيجة س2بباً ، و يع2ود ھ2ذا إل2ى أنّ النتيج2ة ـ العَص2َبِيّة ھن2ا ـ 

، و فاع2ل ب2ين الس2ّبب والنتيج2ةتمارس دوراً فاع�ً على الظروف ال=تِي أنشأتھا في إطار عملية الت
نفست قحطانُ على عدنانَ أنْ يكون لھا نبيh من دونھا ،  ((:  ھذا ما شَوّش على طه حسين ، فقال

فظھر فيھا ا�سود العَنْسيّ ، و نفست ربيعة العدنانيّة على مضرَ أنْ تستأثر من دونھا بالنّبُوّة ، و 
نفست أسدٌ و تميمٌ المضريتان أنْ تستأثر قُرَيشٌ بالنّبوّة من دون سائر مضرَ ، فظھ2ر طُلَيْح2َة ف2ي 

ھنا ينظر طه حسين للحركات المناوئة لqِسْ�م في  ٦؛ ))دٍ ، و ظھرت سَجاح في بني تميمٍ بني أس
إطار التنافس العَصَبِيّ ، و غاب عنه أنّ ا�ساس ال=ذِي تقوم عليه الرابطة العَصَبِيّة ھو المص2لحة 

ص22َبِيّ ، ذو الفع22ّال ؛ فالص22ّراع العَ يھ22ا أم22ور المع22اش العنص22ر ال22رئيس والمش22تركة ال=ت22ِي تش22كل ف
غم مما يتقنع به من اعتبارات معنويّة و مظاھر سيكولوجيّة و اجتماعيّة  طبيعةٍ اقتصاديّةٍ على الر=

.٧  
  

  ــــــــــــــــــــــ
أب22و عب22د p= الس22ّعيد المن22َدوُه ، مؤسس22ة الكت22ب الثقافي22ة ، بي22روت ، و : مُقَدّم22ة اب22ن خَل22ْدُون ، تص22حيح و فھرس22ة  ٣

  . ١٤٨ص /  ١م  ، م  ١٩٩٤/ ھـ  ١٤١٤ارية ، مكّة المكتبة التج
2د عاب2د الج2ابري ، دار الطليع2َة ، بي2روت ، ط . العَصَبِي=ة و الدّوْلةَ ، د: فكِْرُ ابن خَلْدُون  ٤ ص ،  ١٩٨٣،  ٣مُحَم=

  . ٢٤٩ـ  ٢٤٨
  . ١٣٨/  ١: المقدمة  ٥
  . ١٤الشيخان ،  ٦
  . ٢٦٨فكِْرُ ابن خَلْدُون ،  ٧
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، ى تحطيم العَصَبِيّات القَبَليّةلم يھدف قادة ا�سِْ�م في أزمنة حروب الردة و الفتوحات إل  
م ، مقابل بل سعوا لصھر ھذه العَصَبِيّات في إطار بوتقةِ عَصَبِيّةٍ كبرى تتأطّر بأيديولوجيا ا�سِْ�

أنْ تحافظ كل_ عَص2َبِيّةٍ عل2ى وجودھ2ا ، و الحرك2ات ال=ت2ِي أوح2ت ب2أنّ أنبياءھ2ا تحرك2وا م2ن أج2ل 
المنافسة على النّبُوّة في حلب2ة التن2افس العَص2َبِيّ ، ھ2ي ف2ي الحقيق2ة دف2اع التكوين2ات اGجتماعي2ّة ـ 

س2عى لت2ذويب العَص2َبِيّات ف2ي القَبَليّة عن شكلِ وجودھ2ا ، و نم2ط حياتھ2ا ف2ي وج2ه حرك2ة نامي2ة ت
و بھذا أخذ الصراع أحياناً ھذا الش2كل . إطار أيديولوجي فوق ـ عَصَبِيّ على المستوى النظراني 

الظاھر ، شكلَ حربٍ بين عَصَبِيّات ، مثلما ما تخبرنا به رواية من أنّ رج�ً انض2م إل2ى مُس2َيْلمِة 
غْمِ مِنْ عدم تصديقه نبوّته ، قائ�ً  أش2ھد أن2ّك ك2ذابٌ و أنّ محم2ّداً ص2ادقٌ ، و لك2نّ  ((: ل2ه على الر=
ك2ذّاب ربيع2ة  ((: ، و في رواي2ة أخ2رى عن2د الطب2ري  ))كذّابَ ربيعةَ أحب إلينا من صادقِ مُضَرَ 

إذ بدا للرّواة كأنّ الصراعَ ھ2و ص2راعُ عَص2َبِيّاتٍ ، و G ش2ك إن2ّه  ٨. ))أحبّ إليّ من كذّاب مضر 
لي ا�طراف المتصارعة ، فالرجل ال=ذِي انض2م لمُس2َيْلمِة دفاع2اً ع2ن عَص2َبِيّته بدا كذلك حَت=ى لمقات

ة ، انضم للدفاع   .ال=ذِي ارتبط كليّّاً بوجود قبيلته عن شكل حياته ، و نمط وجوده ، و الرَبعي=
بغ22ض النظ22ر ع22ن طبيع22ة العَص22َبِيّة ، و س22بب منش22ئھا ف22نحن G نس22تطيع التقلي22ل أب22داً م22ن   

2دٍ أثن2اء دورھا في  نشأة الحركة ا�سِْ�ميّة ، و فيما بعد ف2ي قي2ام الدّوْل2َة ا�س�2ِْميّة ، فس�2مة مُحَم=
غْمِ م2ِنْ وج2ود م2ن G يواف2ق عل2ى  فترة الدعوة المَكّيّة تعود إلى أنّ عَصَبِيّته دافعت عن2ه ، و ب2الر=

بش2دة بس2بب م2ا ك2ان يُع2َرف عن2ه  عقيدته من أفراد أسرته ، G بل إنّ أبا لھبٍ ال=ذِي ندّد به القرآن
عداؤه الحاد لمُِحَمّدٍ ضرب ابن الغيطلةَ �نّه تعرّض Gبن أخيه ـ مُحم2ّدٍ ـ بع2د م2وت أب2ي طال2ب ، 
داً ، و أعلن أبو لھب سببَ ضربه ابنَ الغيطلةِ واجبه الدفاع عن ابن أخيه ،  ال=ذِي كان يحمي مُحَم=

ي2ا  ((: ق2ال ل2ه توجه إث2ْر ذل2ك إل2ى اب2ن أخي2ه ، و �م ، ثمّ و منع الضيم عنه ، و ليس إقراراً با�سِْ 
ال�2تّ G يوص2ل ان أبو طال2ب حي2ّاً فاص2نعه ، G ومحمّد امضِ لما أردت و ما كنتَ صانعاً إذا ك

و ھ2ذا م2ا . و يمكن م�حظة أنّ حمزةَ أعلن إسِْ�مه جرّاء ح2ادثٍ مش2ابه  ٩، ))! إليك حَت=ى أموت 
  النّبُوّة ھو أنْ يكون النّبِيّ  حظة أنّ من شروطدعا ابن خَلْدُون لم�

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٢/  ٢: ؛ الكامل  ٢٧٧/  ٢: تاريخ الطبري  ٨
  . ٢١١/  ١: ابن سعد  ٩
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غْمِ م2ِنْ تأيي2د p= ل2ه ؛ في مَنَعَةٍ في قَوْمِهِ ، و تمتعه بعَصَبِيّة تحميه على الر=
ف2اsّ يھي2ئ الحِماي2َة  ١٠

  .ه تكون بالعَصَبِيّة ذات الشوكة�نبيائه من بيئتھم ، و في شروط الجَزِيْرة العَرَبِيّة حماية p= لنبيّ 
أنّ ص2دام العَص2َبِيّات ك2ان أمّا فيما يتعلق بدورھا في نشأة الدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة ، فيع2ود إل2ى   

يھدّد بتقويض الدّوْلةَ الناشئة ، و لھذا فإنّ حركة الفتح ، أو التوسّع خارج الجَزِيْرة العَرَبِيّة كان2ت 
تھدف لخلق عَصَبِيّة كبرى ، عبر خلق ا�سس الضروريّة لھا ، و دورھا الھ2ام ھ2و أنّ التن2اقض 

ق2د وص2ف و. ارِيْخية التوسعيّة الكب2رى ة خلق ھذه الحركة الت= الحاد بين عَصَبِيّات الجَزِيْرة العَرَبِيّ 
ابن خَلْدُون ظاھريّة ھذه السيرورة ، برؤيته أنّ كل= حيT أو بطنٍ يشتمل عل2ى نس2بٍ ع2امٍ ، و ف2ي 

، أو إخ2وة بن2ي شِيرٍ واحدٍ ، أو أھل بي2تٍ واح2دٍ مثل عَ ( داخل ھذا النسبِ تتواجد عَصَبِيّات أخرى 
ئاس2َة تك22ون ف22ي عَص22َبِيّة النس55ب المخص55وص و ھ22و م22ا أطل22ق علي2ه تس22مية ، ) أبٍ واح2دٍ  Zو الر ،

واحدة من النسب العام ؛ و العَصَبِيّة ال=تِي تتولى الرّئاسَة تكون أقوى العصائب ، و ھي تنتقل من 
يّة فرعٍ إلى فرعٍ على أساس القوة ، ثُمّ إنّ الرّئاسة تتحول إل2ى مُل2ْكٍ بع2د أن يبل2غ ص2احب العَص2َبِ 

ؤْدَدِ و ا�تباع ، و ھذا عبر التحام عَصَبِيّات القبيل2ة الواح2دة ف2ي عَص2َبِيّة كب2رى ، مم2ا يس2اعد  الس_
و تستمر العَصَبِيّة في ھذا المسار إلى أنْ تتصادم م2ع . على تجاوز اGخت�ف و التنازع الداخليّ 

م ھ2ذه الحرك2ة تبل2غ العَص2َبِيّة ذات العَصَبِيّات ا�بعد ثم ا�بعد عنھا ، و تسيطر عليھا ، و في خت2ا
  ١١.الشوكة مستوى الدّوْلَة 

ال=2ذِي نشأة الدّوْل2َة ا�س�2ِْميّة ، وھذا ھو الوصف الظاھراتي الخَلْدُونيّ لدور العَصَبِيّة في   
قُبض فيه جيداً على الحرك2ة الظاھري2ةّ لس2ِيرورة تك2وّن دول2ة ا�س�2ِْم ا�ول2ى ، كم2ا ال2تقط جانب2اً 

 ًGفي دفع ھذه السيرورة قدماً أيضاً ، و ذلك عن2دما ع2يّن الش2رط ال=2ذِي يس2مح للعَص2َبِيّة بلع2ب فعا
ارِيْخي ، و ھي تنحص2ر ف2ي أنْ يك2ون الن2ّاس أح2راراً م2ن ك2لZ س2ُلْطَة خارجي2ّة ، س2واءٌ  دورھا الت=

كانت سُلْطَة الدّوْلةَ أو سُلْطَة عَصَبِيّةٍ مستبدةٍ ،
ن س2ُلْطَة الدّوْل2َة ، و ھ2و أيْ المجتمع المتحرر م2 ١٢

  .المجتمع ال=ذي تسيطر عليه النزعة اللَقاحية 
  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩،  ١٠٢/  ١: المقدمة  ١٠
  . ١٤٩ـ  ١٤٨،  ١٤٠/  ١: المقدمة  ١١
  . ٢٨٠فكِْرُ ابن خَلْدُون ،  ١٢
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إنّ قيام الدّوْلَة ا�سِْ�ميّة ارتبط بتطوّر و بتبلور المُلْكِي=ة الخاصة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة ؛ و 
ست الدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة على أرضيّة التجمعات ا�كثر حضارةً في الحِجَاز  مك2ّة ، يث2رب ( لھذا تأس=

ع22يش مرحل22ة تج22اوز الع�ق22ات اGقتص22اديّة القديم22ة ، بع22دما نَم22َتْ ، و ال=ت22ِي كان22ت ت) ، الط22ائف 
و قد دفعت ھذه التجمعات بسيرورة تكون الدّوْلةَ . ثرواتھا بشكلٍ كبيرٍ ، Gسيّما ثروات القرشيّين 

2ى ب2دا لل2بعض أنّ . قدماً  و كانت لعَصَبِيّة ق2ريشٍ نص2يب ا�س2دِ ف2ي نش2أة الدّوْل2َة ا�س�2ِْميّة  ، حَت=
لكنّ الواقع ھو أنّ الدّوْلةَ ا�سِْ�ميّة ارتكزت على العَص2َبِيّة  ١٣.وْلةَ ا�سِْ�ميّةَ ھي دولةُ قريشٍ الدّ 

ارِيْخيةِ و حسب ، و قيام الزّعامة القرشيّة ب2إدارة ش2ئونھا  القرشية ، فكانت قريشٌ مجردَ ا�داةِ الت=
سِيّة في المجتمع ذي المص2الح المتض2ادة ، و ھ2ي G يعني أنّ الدّوْلَة لھا ؛ فالدّوْلةَ ھي منظمة سِيَا

تأخ22ذ ش22كلَ ھيئ22ةٍ سِيَاس22ِيّةٍ �ج22ل القي22ام بالش22ئون العام22ة الناجم22ة ع22ن طبيع22ة ك22لZ مجتم22عٍ ، و ھ22ذه 
رُوْرَة ھي ال=تِي تقرر ظھور الدّوْلَة بوصفھا وحدة سِيَاسِيّة تشمل جمي2ع الوح2دات اGجتماعي2ّة  الض=

و ف22ي الوق22ت نفس22ه ي22ؤمّن كي22انُ الدّوْل22َة القي22ادة السِيَاس22ِيّة ، ) . ات ال22خ الب22دو ، الحض22ر ، الطبق22( 
كقاع22دة �ق22وى وح22دة عل22ى الص22عيد اGقتص22اديّ ، و ھ22ذه الوح22دة تس22تغل الس22ُلْطَة السِيَاس22ِيّة ال=ت22ِي 

و لھذا قادت قريشٌ سيرورة نشوء الدّوْلةَ . تستولي عليھا �جل تعزيز و ترسيخ مواقعھا باطراد 
سْ�ميّة و قامت بدورٍ محوريٍ في ھذه العمليّة بحكم زعامتھا اGقتصاديّة و الدينيّة في الجَزِيْرة ا�ِ 

و ق22د تط22وّرت . العَرَبِي22ّة قب22ل ظھ22ور ا�س�22ِْمِ ؛ فت22راءى أنّ الدّوْل22َة الناش22ئةَ ھ22ي دول22ةُ ق22ريشٍ 
قوتھا ، و قَنّنَ الص2حابة  ا�رستقراطيّة القرشيّة نحو ا�رستقراطية ا�سِْ�ميّة على أساس عوامل

: المھاجرون ھيمنةَ ق2ريشٍ سِيَاس2ِيّاً اعتم2اداً عل2ى ح2ديث نَب2َوِيّ يحص2ر الخِ�ف2َة ف2ي ق2ريشٍ ، أيْ 
  .استناداً إلى قاعدة دينيّة جعلت عَصَبِيّةَ قريشٍ عَصَبيِّةً قائدةً للدولةِ ا�سِْ�ميّة 

  
ة بع2د معرك2ة حَض2ْرمَوْت ـ دَب2ا ؛ أوGھم2ا ، كانت ثمّة مشكلتان تجابھان القيادة ا�س�2ِْمِيّ 

2ة ف2ي الجَزِي2ْرَة العَرَبِي2ّة خل2ف قيادتھ2ا ؛ و ثانيتھم2ا ، الس2يطرة عل2ى النزع2ة  تحشيد القبائ2ل العَرَبيِ=
  بمفرده كفي�ً بتقويض ا�نجازات العَصَبِي=ة ، كان كل_ عاملٍ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤من القبيلة ، : قُرَيْشٌ  ١٣
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2رُوْرَة تبح2ث ح5روب ال5ردة المحققة ؛ فرأت القيادة أنّ من الضروري متابعة  ، و كان2ت ھ2ذه الض=
  .عن منافذ لھا 

  
22رُوْرَة تتحق22ق ف22ي أحي22ان كثي22رة عب22ر الص22ّدْفَة ؛ فالحرك22ة ارِيْخي22ة ھ22ي تركي22ب  إنّ الض= الت=

ارِيْخ فصلھما ع2ن بعض2ھما بعض2اً ، حي2ث  رُوْرَة و الصّدْفَة ، و G يمكن في دراسة الت= جدليّ للض=
بَبيِ=ة المستقلةّ عن بعضھا ال2بعض ، فتص2بح  ارِيْخية ھي تقاطع س�سل الع�قات الس= إنّ الصّدْفَة الت=

رُوْرَة ، و ش2ك�ً  يتجل2ى في2ه G العام2ل الس2ببيّ المف2رد ، و حس2ب ، ب2ل جمل2ة  الصّدْفَة امتداداً للض=
ارِيْخي22ة  22ارِيْخي ، فكم22ا م22ر معن22ا س22ابقاً لعب22ت الص22ّدْفَة الت= 22بَبِي=ة ال=ت22ِي تص22نع الح22دث الت= العوام22ل الس=
دٍ ، ال=ذِي كان يبحث ع2ن الحلف2اء ، و الص2ّدْفَة ال=ت2ِي ج2رت ھن2ا  دورھا في وصول يثربَ إلى مُحَم=

كما . نت لحظة تقاطعت فيھا ظروف يثرب اGجتماسيّة ، و ظروف الدعوة ا�سِْ�ميّة في مكّة كا
نجد أنّ الصّدْفَة قابعة في عملية اغتيال ا�سود العَنْس2يّ ، إذ ك2ان ال2دور ا�ب2رز ف2ي العملي2ة دور 

2داً ك2ان  ة بن2ت آذاد ، و ال=ذِي كان حاسماً في إنجاح العمليّة ، و نح2ن نج2د أنّ مُحَم= ق2د ت2زوّج ص2َفِي=
حُيَيّ بن أخطب ـ أحد زعماء خيبر ـ بعيد أسرھا ؛ و مع ذلك نجى م2ن عواق2ب ھ2ذا ال2زّواج ، و 
الت22دقيق ف22ي ا�م22ر يظھ22ر لن22ا أنّ ع22دم تعرض22ه لمحاول22ة اغتي22ال مش22ابھة يع22ود لعوام22ل الص22ّدْفَة 

ارِيْخية ، ال=تِي أنقذته من العواقب الممكنة ، إذ كان يمكن ل ةَ أنْ تلع2ب دور آذاد ل2و وج2دت الت= صَفِي=
2دٍ ؛ فالس2بب ال2داخليّ  خليّة متآمرة داخل قيادته قررت استثمار نقط2ة الض2عف ھ2ذه ف2ي حي2اة مُحَم=

بمعنى أنْ نجاح اغتيال العَنْسيّ و السيطرة على . كان قائماً ، بينا كانت العوامل الخارجيّة غائبةً 
راع ف2ي القي2ادة عل2ى الس2ُلْطَة ، و زوج2ة ناقم2ة ، رف2ض ص2( تمرده يع2ود Gلتق2اء عوام2ل س2ببيّة 

  ) .ا�بناء للتنازل عن وضعھم المميز ، حاجة المسلمين لمنافذ يعبرون منھا إلى اليمن 
  

ارِيْخ ، و يجب عدم التقليل منھا ، إنّما ف2ي  إذاً ، تملك الصّدْفَة دوراً ملموساً في حركة الت=
بَبِي=ة 2بَبِي=ة ھ2ي ال=ت2ِي تقودن2ا Gكتش2اف .  إطار تقاطع العوامل الس= و من ھنا فإنّ دراس2ة العوام2ل الس=

ارِيْخي2ة ؛ مم2ا  2بَبيِ=ة أو ف2ي مخط2ط الحرك2ة الت= الصّدْفَة ، و تحديد نقطتھا في إحداثيات العوامل الس=
بَبِي=ة إلى نتيجة مغايرة لو كان التق2اء العوام2 2بَبِي=ة يعني أنّه كان يمكن أن تؤدي العوامل الس= ( ل الس=

22ارِيْخ و إن كن22ا ننظ22ر إلي) الص22ّدْفَة  ھ22ا كنت22ائج ق22د ح22دث ف22ي نقط22ة مغ22ايرة ، و م22ن ھن22ا فنت22ائج الت=
  ضرورية تنبع من الظروف
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ميّةً ، لم يك2ن با�مك2ان أن تج2ري إGّ كم2ا ج2رت ، أو مُق2درة الموضوعية ، لكنھا ليست نتائجَ حت
  .وفق جبريّة إلھية أو تاريخيّة 

قِيْفَة ، أردنا أن نميط اللثام عن العامل  عندما سلطنا الضوء على يثرب عشية اجتماع الس=
ارِيْخي22ة ، و دون أنْ نجعل22ه ع22ام�ً وحي22داً ف22ي نج22اح ھ22ذه الحرك22ة ال=ت22ِي  الح22افز لھ22ذه الحرك22ة الت=

كسحت الجَزِيْرة العَرَبِيّة ، كما حاولنا أنْ نبين قدر ا�مكان العوام2ل الخاص2ة لك2لZ منطق2ةٍ ، ال=ت2ِي 
، كن2ا عندما كنا نتح2دث ع2ن عام2لٍ س2ببيT و . ساعدت الحركة ا�سِْ�ميّة على تحقيق انتصاراتھا 

ملي2ات أدت لتك2وين ھ2ذا العام2ل نفھم أنّ السبب ليس حدثاً لحظيّاً ، ب2ل ھ2و س2يرورة ، أو جمل2ة ع
المسبب أو ذاك ، مثلما كان ا�مر في عوامل نجاح أَب2ِي بَك2ْر ، حي2ث Gحظن2ا أن العام2ل الس2ببي 
ارِيْخ ھو جملة أحداث ، و ظروف ، أو حركة مستطيلة من الزمان الماض2ي حت2ّى الل=حظ2ة  في الت=

  .ال=تِي تجسّد السببُ فيھا نتيجةً 
   

ارِيْخية ـ حسب مفھومنا ـ دوراً كبيراً في ع�ج إشكاليّة توحيد القبائ2ل ، لعبت الصّدْفَة ا لت=
و السيطرة على العَصَبيِ=ة في الجَزِيْرة العَرَبِيّة عندما قدمت الظروف الجغراسيّة فرصةً للخ2روج 
م2222ن الجزي2222رة العَرَبي2222ّة لمعالج2222ة الوَض2222ْع ال2222دقيق الحس2222اس ؛ و تمثل2222ت ھ2222ذه الص2222ّدْفَة بحال2222ة 

براط22وريتيْن الفارس22يّة و البيزنطي22ّة ، فف22ي الق222رن الس22ابع الم22ي�ديّ ك22ان النص22ف الغرب222يّ ا�م
لqمبراطوريّة الرومانيّة مع الثّقاف2ة ال=ت2ِي تمثلھ2ا ق2د انھ2ار من2ذ مئت2يْ ع2ام تح2ت ض2ربات ا�ق2وام 

كما كانت  ١٤.الجرمانيّة ، و بقي نصفھا الشرقي قائماً ، مع ثقافته ال=تِي اصطبغت بصبغة يونانيّة 
الدّوْلةَ الفارسيّة و البيزنطيّة قد بلغت سن الشيخوخة الحض2اريّة ، و أص2بح عس2يراً عليھم2ا نج2دة 

و ف2ي حال2ة جبھ2ة الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، فإنّھم2ا ل2م تتوقع2ا . جبھاتھما بسبب من المسافات الشاس2عة 
ھ2ة حامي2ة بمعناھ2ا المع2روف صدور حملة عسكريّة خطيرة منھا ؛ و لھذا لم تستقر ف2ي ھ2ذه الجب

إضافة إلى ذلك كان أھ2الي ھ2ذه ال2ب�د محجم2ين ع2ن المش2اركة ف2ي القت2ال ، و . حَت=ى ذلك العھد 
أوGً ، بسبب من عدم اندماج الساميّين ، و ا�قب2اط بالدّوْل2َة البيزنطي2ّة ؛ ثاني2اً ، قس2وة بي2ت : ذلك 

أو  كين ، و كانوا جميعاً م2ن أص2ل يون2انيالمال في جبي الضرائب و حقد الناس على كبار الم�
  .ممن اصطبغوا بصبغة يونانية 

  
  ــــــــــــــــــــــ

،  ٣بدر ال2دين القاس2م ، دار الحقيق2ة ، بي2روت ، ط . د: تاريخ العرب و الشعوب ا�س�مية ، كلود كاھن ، ت  ١٤
  . ٥م ، ص  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣
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ك22ل ھ22ذا ك22ان م22ن ش22أنه أن ي22دعم حرك22ات اس22تق�ليّة س22رعان م22ا أخ22ذت أش22كاGً ديني22ّة ، فق22د آم22ن 
. البيزنطي2ّة الرس2ميّة أو ن2اوأتھم للمسيح فاضطھدتھم الكنيس2ة بمشيئة واحدةاkراميون و ا�نباط 

  ١٥.و Gذوا بآل ساسان أما النساطرة فقد خرجوا من ب�دھم 
لم يكن ھذا ھو حال بيزنطة و حسب ، بل حال ال2دولتيْن العظمي2يْن آن2ذاك ، و ق2د تق2اطع 
عامل ضعف فارس و بيزنطة مع حاجة الحركة ا�سِْ�ميّة للخروج من الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة ، و ق2د 

المُثَن=ى بن حارثةَ الش2يبانيّ ، جاءت أبََا بَكْر الفرصة ، و ذلك عندما ازدادت حدة اGشتباكات بين 
و ب22ين الف22رس ف22ي جن22وب الع22راق ؛ و بھ22ذا اجتمع22ت سلس22لة عوام22ل ض22روريّة تف22رض عل22ى 
المس22لمين الخ22روج م22ن الجَزِي22ْرة العَرَبِي22ّة ، فكمن22ت مھ22ارة أب22َِي بَك22ْر كفاع22لٍ كبي22رٍ ف22ي الحرك22ة 

رُوْرَة الداخليّة في الجَ  ارِيْخية في أنّه فھم ھذه الض= زِيْرة العَرَبِيّة ، و قبض عل2ى لحظ2ة الص2ّدْفَة الت=
ھذه بعدما كشف المُثَن=ى له عن حالة الضعف في فارس ، فمكّن2ه فھم2ه لھ2ا م2ن خل2قِ تح2الفٍ ب2ين 
المنتصر و المھزوم ، ليكون الطرفان منتصرين عندما يتوحدان ضد اkخر ، و يشتركان بتقاسم 

و م2ن ھن2ا ف2نحن و إنْ كن2ا نبح2ث ع2ن العوام2ل ) . لف2تح ا( الغنائم مع البدء بالغزوات الخارجي2ّة 
2ارِيْخ ، إGّ أنّن2ا G نقل22ّل أب2داً م2ن العام2ل البش22ريّ في2ه ، إذ أن2ّه العام2ل الوحي22د  الموض2وعيّة ف2ي الت=
المتغي222ّر ، و العام222ل البش222ريّ ھ222و ال=222ذِي يجع222ل الدراس222ات اGجتماعي222ّة تفش222ل ب222التنبؤ بمص222ائر 

  .المجتمعات 
القي22ادة ا�س�22ِْميّة م22ن فھ22م ا�وض22اع الموج22ودة جي22داً ، و انعكس22ت فعالي22ّة لق22د تمكن22ت 

شخصيّاتھا في إدراكھم لتلك الضرورات و تمك2ّنھم م2ن فھ2م متطلب2ات م2رحلتھم ، و ل2و ك2ان أب2َُو 
ارِيْخي2ة G تول2د  بَكْر عاجزاً عن قراءة سير ا�ح2داث لكان2ت ض2اعت الفرص2ة ، فاGنتص2ارات الت=

وضوعيّة و حسب ، بل تحتاج للعامل المحرك ، و القيادي ، للقابلة ال=تِي تس2اعد من الظروف الم
إنّ ك22ل ض22رورة تتض22من مجموع22ة معين22ة م22ن الممكن22ات ، و G تتحق22ق . الجن22ين عل22ى ال22وGدة 

رُوْرَة على أساس العامل الداخليّ لھا ، بل إن قراءتھا ، و فھم مس2ارھا ، و تق2دير الممكن2ات  الض=
ارِيْخي2ة ، ال=ت2ِي تتمت2ع بق2درة عل2ى التح2رك ف2ي ا�خرى ھ2ي ا لت2ِّي تكش2ف عبقري2ّة الشخص2يات الت=

الظروف المُعْطَاة ، و يظھر قوة ا�رادة عندھا ؛ و قد كانت قيادةُ الحركةِ ا�سِْ�ميّةِ برئاسة أب2َِي 
ارِيْخ ، و اغتنام    مھا المُثَن=ىالفرصة ال=تيِ قدبَكْر قادرةً تماماً على تفعيل دورھا في الت=

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٨كاھن ،  ١٥
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اـبن حارثةَ الش  نَا الذي فتح الطريق إلى الع2راقِ يبانيّ للخروج من الجزيرة العربيّة ؛ فمن ھو مُثَن=
  ؟
  

  ب العراقِ التّوجه صو
      

G نعرف متى جاءت القبائل العربية العراق ، لكن المصادر التاريخية تخبرنا بأنّ ربيعة 
و بعي2د . أص2ابھم ب2الجَزِيْرة العَرَبِي2ّة ـ و كانت فيھم بنو ش2يبان ـ و ص2لت الع2راقَ ھرب2اً م2ن قح2ط

ث2ُمّ إنّ الص2ّراع نش2ب  وص2ولھم الت2زم الطرف2ان ـ الفارس2يّ ، و العَرَب2يّ ـ سياس2ة س2لمية بينھم2ا ،
بينھما نتيجةً للوفرة الماديّة ال=تِي كانت بأيدي الفرس ، فشرع المُثَن=ى يغير عل2ى الس2كان الف2رس ، 
ال=ذِين كانوا يسكنون المنطق2ة الت2ي بُني2ت عليھ2ا Gحق2اً الكوف2ة و م2ا حولھ2ا ، فألحق2ت غارات2ه بھ2م 

2ى يرت ، فش2يبان ـ قبيل2ة ي ھجمات2ه عل2ى قاع2دة تاريخي2ّةك2ز ف2أض2راراً فادح2ة ؛ و ربم2ا ك2ان المُثَن=
  ١٦.المُثَن=ى ـ ھي ال=تِي ألحقت الھزيمة المنكرة بالفرس في معركة ذي قار 

2ى بس2بب م2ن حاجت2ه  ١٧بلغت أخبار المُثَن=ى أبََا بَكْر ، فسأل عنه ، ث2ُمّ تبن2ّى توجھ2ات المُثَن=
Gت مع22ه ، و أق2رّ زعامت22ه عل2ى قوم22ه ، و أم22ره لجبھ2ة خ22ارج الجَزِي2ْرة العَرَبِي22ّة ، ف2أجرى اتص22ا

فحافظ المُثَن=ى على سير عملياته سنةً ، و بعد ذلك قام بتوسيع جبھته . بقتال الفرس باسم ا�سِْ�مِ 
ـ2 اب2ن عم2ه ـ ، قي2ادة ق2وات للقي2ام بغ2ارات عل2ى المنطق2ة الت2ي  ١٨عندما طلب من سويد بن قطنة 

بُل=ة ، و ما حولھما ، و كان الفرس المتضررين الرئيسيّين م2ن ستبنى عليھا مدينة البصرة ، و ا�ُ 
غاراته ؛ و لوقف عملي2ات المُثَن=2ى ، و اب2ن عم2ه حش2د الف2رس ق2وات عس2كريّة ، فش2ددوا الخن2اق 
عليھما ، حَت=ى كادوا أنْ يطردوا الع2ربَ م2ن الع2راقِ ، عن2دھا ق2رر أَب2ُو بَك2ْر تق2ديم الع2ون لع2ربِ 

يكن ليقبل ھجرة معاكسة نح2و الجَزِي2ْرة العَرَبِي2ّة ، ب2ل عل2ى العك2س ك2ان يحت2اج العراقِ ؛ �نّه لم 
لمُتَنَف=سٍ لسكانھا ، فطلب من خالد ، ال=ذِي كان مقيماً بالْيَمَامَة منذ انتصاره على مُس2َيْلمِةَ ، التوج2ه 

رَ ب2ن الخط2اب ھ2و إلى العراقِ ، على أن تكون ا�بُل=ة وجھته ا�وّل2ى ، و تق2ول الرواي2ات إنّ عُم2َ
  ر توليته قيادة الجيش المتجه نحومن اقترح على أبَِي بَكْ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٦   . ٢١٣؛ شوفاني ،  ٣٢٢كتابُ الر=
دة ،  ١٧   . ٢٦٦/  ٤: ؛ أسُد الغابة  ٢٤٢؛ فُتُوح البُلدَان ،  ٣٢٣كتابُ الر=
  " .قطنة بن قتادة " ، و أخرى " سويد بن قطبة " في بعض المراجع  ١٨
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يا أبا سَعِيد ، ھذا  ((: العراقِ ؛ و عندما وصلت رسالة أبَِي بَكْر مع أبي سَعِيدِ الخدري ، قال خالد 
و تض2يف بع2ض الرواي2ات ، أنّ  ١٩. ))راق الرأي ليس م2ن رأي أَب2ِي بَك2ْر ، أنْ يح2وّلني إل2ى الع2

و م2ن جھ2ة أخ2رى كت2بَ الخليف2ةُ إل2ى  ٢٠.خالداً قدم المدينة أوGً ، ، ثُمّ توجه منھا صوب العراق 
  .عمل تحت قيادته ما دام في العراقالمُثَن=ى بن حارثةَ ، يخبره بقدوم خالد ، و يطلب منه ال

  
الحرك2ة ا�س�2ِميّة تكت2ب فص�2ً جدي2داً ف2ي مع ھذه التح2رّك خ2ارج ب�2د الع2ربِ ، ب2دأت 

  . "الفتح " صفحات كتاب قيام الدولة ا�سِْ�ميّة بعنوان 
  ــــــــــــــــــــــ

دة ،  ١٩ و سيكرر خالدٌ ھ2ذا .  ٩٧ھـ ؛ تاريخ الخلفاء ،  ١٢،  ٣٠٧/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ٣٢٧،  ٣٢٤كتابُ الر=
ھ2ذا عم2ر  ((: بَكْر توجيه خالد بن الوليد إلى الشّام من العراقِ ، فإنّ خالداً س2يقول  اGتھام لعُمَرَ ، فعندما يقرر أبَُو

  ) . ٣٩٧/  ٧: ابن سعد (  ))بن الخطّاب حَسَدَني أن يكون فتحُ العراق على يدي 
 . ٣٨٤/  ٢: ؛ الكامل  ٣٠٧/  ٢: تاريخ الطبري  ٢٠
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  ٢٢١                                                                           فھرس     

  الفھرس
  

  ٩  مُقَدّمَةال

  ١٥  سنوات مُحَمّدٍ ا9خيرة

  ٥٩  الرحيل وردود الفعل

قيِْفة   ٦٧  اجتماع الس�

  ٧٧  عوامل نجاح أَبيِ بَكْر

  ١١٣  والوضع العام أصداء البَيْعَة

  ١٢٣  المَوْقفُِ العامّ و المُھِمّات ا9ولى

  ١٣٧  بُو بَكْرٍ خليفةً أَ 

يْطَرَة على الجَزِيْرَةِ العَرَبيِ�ةِ    ٢٠٥  ما بعد الس�

  ٢٢٣  المراجع

  
  



 ]Blank Page [  

  



  ٢٢٣المراجع                                                                               

  المراجع باللغة العربية
    

لخلفاء الراشدين ، محمّد رضا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، أوّل ا: أبو بكر الصّديق ـ  ١  
  .م  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣
د ب22ن عب22د p= ب22ن أحم22د أخب22ارُ مك22ّة ، و م22ا ج22اء فيھ22ا م22ن اkث22ار ، أب22ي الولي22د محم22ـ  ٢  

  . ١٩٩٤/ ھـ  ١٤١٤،  ٦رشدي الصالح ملحس ، دار الثقافة ، مكة ، ط : ، تحقيق ا�زرقي
، ثي2ر ، دار الفك2ر ، بي2روت ، لبن2انع2ز ال2دين ب2ن ا�، في معرفة الص2حابة أسُد الغابة ـ  ٣  
  .م  ١٩٩٥ـ  ١٩٩٣
، ) ھ22ـ  ٢٧٠ت ( مام2ة و السياس2ة ، أب2ي محم2د ب22ن عب2د p= ب2ن مس2لم ، اب2ن قتيب2ة ـ ا� ٤  

  .ھـ  ١٣٢٨مطبعة ا�مة ، القاھرة ، 
اد ، منشورا: مير ، نيقوG مكيافللي ، ت ـ ا� ٥    ٢٢ت دار اkفاق ، بيروت ، ط خيري حم=

  .م  ١٩٩٩، 
أيام العرب في ا�س�م ، محمّد أبو الفضل إبراھيم ، علي محمّد البجاووي ، دار إحياء ـ  ٦  

  .م  ١٩٩١/ ھـ  ١٤١٢التراث العربي ، بيروت ، 
  . CDبداية و النھاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، ـ ال ٧  

عرب ، محمود شكري ا�لوسي البغ2دادي ، منش2ورات بلوغ ا�رب في معرفة أحوال الـ  ٨  
  .ت . دأمين دَمَج ، و دار الشرق العربي ، بيروت ، 

س عند العرب ـ قبل ا�س�م و بعده ، يُوسف شُلْحُد ، ت ـ  ٩   خليل أحمد خليل ، : بُنى المقد=
  .م  ١٩٩٦، ) يونيو ( دار الطليعة ، بيروت ، حزيران 

: ، تحقيق ) ھـ  ٢٥٥ت ( ، أبي عُثمان عَمْرو بن بَحر الجَاحِظ ) ال ( بَيان و تَبْيين ـ ال ١٠  
  .م  ١٩٩٩/  ١٤٢٠،  ١دَرويش جوَيْديِ ، المكتبة العَصْري=ة ، صَيدا ـ بَيروت ، ط . د

  ، و مكان الطبع. ت. دار البيان د، تاريخ ابن خَلْدُون ـ  ١١  
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حسن إبراھيم حسن ، دار الجيل . د، تاريخ ا�سْ�م السيّاسيّ و الثّقافيّ و اGجتماعيّ ـ  ١٢  
  .م  ١٩٩٦/ ھـ  ١٤١٦،  ١٤مكتبة النھضة المصرية ، القاھرة ، ط / ، بيروت 

 ٢٢٤(محمد بن جرير الطبري  أبو جعفر ،) تاريخ الطبري ( تاريخ ا�مم و الملوك ـ  ١٣  
  .، دار الكتب العلمية ـ لبنان ) ھـ ٣١٠ـ   ٢٢٥/ 

، راھيم ص2الح ، دار البش2ائرإب2: ت2اريخ الخلف2اء ، ج�2ل ال2دّين الس2ّيُوطي ، تحقي2ق ـ  ١٤
  .م  ١٩٩٧/ ھـ  ١٤١٧، دمشق
نبي22ه أم22ين ف22ارس ، مني22ر : ت22اريخ الش22عوب ا�س�22مية ، ك22ارل بروكلم22ان ، ترجم22ة ـ  ١٥  

  . ١٩٩٣) مارس ( ، آذار  ١٢البعلبكيّ ، دار العلم للم�يين ، بيروت ، ط 
ب2در ال2دين القاس2م ، دار . د: ت / كل2ود ك2اھن ، تاريخ الع2رب و الش2عوب ا�س�2مية ـ  ١٦  

  .م  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣،  ٣الحقيقة ، بيروت ، ط 
  . CDقرآن الكريم ، ا�صدار السابع ، تفسير ابن كثير ـ  ١٧  
  . CD، ) ھـ  ٥١٦ت ( الحسين بن مسعود الفراء البغوي  بغوي ،التفسير ـ  ١٨  
  . CD، ) ھـ  ٧٩١ت ( بيضاوي ، عبد p= بن عمر الشيرازي التفسير ـ  ١٩  
  . CDطبري ، قرآن الكريم ، ا�صدار السابع التفسير ـ  ٢٠  
  . CDقرطبي ، قرآن الكريم ، ا�صدار السابع التفسير ـ  ٢١  
دة  حروبـ  ٢٢   الياس شوفاني ، دار الكن2وز ا�دبي2ة . د، ) دراسة نقدية في المصادر ( الر=

  . ١٩٩٥، بيروت ، 
، رةس2يّد محم2ود القمن2ي ، س2ينا للنش2ر ، الق2اھ، ) ب2َدر ـ أح2ُُد ( حروب دولة الرّس2ول ـ  ٢٣  
  .م  ١٩٩٣
لوى س22. ي22ا خديج22ة ـ دراس22ة تحليلي22ة لشخص22ية خديج22ة بن22ت خويل22د ، د …دثّرين22ي ـ  ٢٤  

  .م  ١٩٩٩، ) مارس ( بالحاج صالح ـ العايب ، دار الطليعة ، بيروت ، آذار 
، ولي2د عرف2ات ، دار ص2ادر ، بي2روت. د: تحقي2ق و تعلي2ق ، ديوان حسّان ب2ن ثاب2ت ـ  ٢٥  
١٩٧٤ .  
محم22ّد يوس22ف نج22م ، دار ص22ادر ، . د: تحقي22ق ، دي22وان عُبي22د p= ب22ن ق22يس الرقي22ّات ـ22  ٢٦  

  .ت . بيروت ، د
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ي ـ2  ٢٧   Zدار ) م ١٠٥٧ـ  ٩٧٣/ ھ2ـ  ٤٤٩ـ  ٣٦٣( رس2الة الغف2ران ، أب2و الع�2َءِ المَع2َر ،
  .صادر ، بيروت ، د ت 

  . CD، موسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، سنن أبي داود ـ  ٢٨  
  . CDموسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، ، سنن ابن ماجه ـ  ٢٩  
  . CDسائي ، موسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، نّ السنن ـ  ٣٠  
  . CD، ) ھـ  ١٥٠ـ  ٨٥( محمد بن إسحاق بن يسار ، سيرة ابن إسحاق ـ  ٣١  
  .CD، ) م  ١٣٧٣ـ  ١٣٠١ /ھـ  ٧٧٤ـ  ٧٠١( ابن كثير ، سيرة ابن كثير ـ  ٣٢  

، الس2قا مص2طفى: تحقي2ق ) ھـ  ٢١٨ھـ ، أو  ٢١٣: ت ( بوية ، ابن ھشام نّ السيرة ـ ال ٣٣  
  .، دمشق ـ بيروت . ت. إبراھيم ا�بياري ، عبد الحفيظ شلبي ، دار ابن كثير ، د

روت شرح نھج الب�غ2ة ، اب2ن أب2ي الحدي2د ، دار إحي2اء الت2راث العرب2ي ، لبن2ان ، بي2ـ  ٣٤  
  .م  ١٩٨٩/ ھـ  ١٤٠٩
  . ١٩٨٦،  ٨شيخان ، طه حسين ، دار المعارف ، مصر ، ط ـ ال ٣٥  
  . CDبخاري ، موسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، الصحيح ـ  ٣٦  
  . CDموسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، ، صحيح مسلم ـ  ٣٧  

م  ١٩٩٠،  ١١ار المعارف ، الق2اھرة ، ط صّدّيق أبو بكر ، محمد حسين ھيكل ، دـ ال ٣٨  
.  

/ ھ2ـ  ١٤٢٨، دار ص2ادر ، بي2روت ، )  ٢٢٠ـ  ١٦٨( كبرى ، ابن س2عد الطبقات ـ ال ٣٩  
  .م  ١٩٩٨
2ـ ال ٤٠   ، و ، ت ع2ادل زُعَيْت2ِرعَقْدُ اGجتماعي أو مَبادئُ الحُقوق السياسِي=ة ، جان ج2َاك رُوس_

  .م  ١٩٥٤دار المعارف ، مصر ، 
يُون ا�ثر في فنون المغازي و الش2مائِل و الس2ِير ، ف2تح ال2دين أب2و الف2تح محم2ّد ب2ن عُ ـ  ٤١  

، لقل2مالش2يخ إب2راھيم محم2د رمض2ان ، دار ا: ، ش2رح و تعلي2ق ) ھ2ـ  ٧٣٤ـ  ٦٧١( س2يّد الن2اس 
  .م  ١٩٩٣/ ھـ  ١٤١٤بيروت 
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، دار الكتب العلمية ، بي2روت ، ) ھـ  ٢٧٩ت ( فُتُوح البْلدَان ، أبي الحسن الب�ذري ـ  ٤٢  
  .م  ١٩٩١/ ھـ  ١٤١٢
 Hellmutريت2ر . أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي ، تحقيق ھـ ، فِرَق الشيْعَة ـ  ٤٣  

Ritter  ـ  ٣امية نھاية ق من متكلمي الشيعة ا�م و المؤلف.  ١٩٣١، استانبول ، مطبعة الدولة
  .ھـ  ٤بداية ق 

  .م  ١٩٩٦فصول عن المرأة ، ھادي العلوي ، دار الكنوز ا�دبية ، بيروت ، ـ  ٤٤  
ھ2ادي العل2وي ، مرك2ز ا�بح2اث و الدراس2ات ، فصول م2ن ت2اريخ ا�س�2م السياس2ي ـ  ٤٥  

  . ١٩٩٥اGشتراكية في العالم العربي ، نيقوسيا ، قبرص ، 
2ةٍ خَ (العصبية و الدولة : ن خَلْدُون فكِْرُ ابـ  ٤٦   2ةٍ ف2ي الت2اريخ ا�س�2ميمَعَالمِ نظري= ، )لْدُوني=

  .م  ١٩٨٣،  ٣محمد عابد الجابري ، دار الطليعَة ، بيروت ، ط . د
من القبيلة إلى الدولة المركزية ، خليل عبد الكريم ، سينا للنشر ، الق2اھرة : قريش ـ  ٤٧

  . م ١٩٩٣، 
، دار ) م  ١٢٣٢ـ  ١١٦٠/ ھ22ـ  ٦٣٠ـ  ٥٥٥( كام22ل ف22ي الت22اريخ ، اب22ن ا�ثي22ر ـ ال ٤٨  

  .م  ١٩٧٩/ ھـ  ١٣٩٩صادر ، بيروت ، 
دة ، أبي عبد p= محمد بن عمر الوَاقدي ـكتابُ الـ  ٤٩  ٨٢٣ـ  ٧٤٧/ ھ2ـ  ٢٠٧: ت ( ر=

،  أبو الخير ، دار الفرق2انp=  محمود عبد. د: ، قدم له و حققه و علق عليه و وضع فھارسه ) م 
  .عمّان ا�ردنّ ، د ت 

  . CD  ابن منظور ، عرب ،اللسان ـ  ٥٠  
شعبان بَركات ، منش2ورات المكتب2ة : محمّد في المدينَة ، مونتجومري وَات ، ترجمة ـ  ٥١  

  .ت. العصريّة ـ صَيْدا ـ بيروت ـ د
ـ  ٣٤٥(حس2ن عل2ي ب2ن الحس2ين المس2عودي ال مُروُج الذّھَب و مَع2َادِن الج2َوْھَر ـ أب2يـ  ٥٢  
 ١٩٩٧/ ھ2ـ  ١٤١٧سعيد محمّد اللحّام ، دار الفكر ، بي2روت ، : ، تحقيق ) م ؟ ٩٥٦/ ھـ  ٣٤٦
  .م 

  . CDموسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، ، مسند أحمد ـ  ٥٣  

22اد ، منش22ورات دا: مُطارح22ات مكي22افلي ، نيق22وG مكي22افلي ، ت ـ  ٥٤   ر اkف22اق خي22ري حم=
  . ١٩٨٢، ) فبراير ( ، شباط  ٣ط  الجديدة ، بيروت ،

  ) . CD( ياقوت الحموي ، معجم البلدان ـ  ٥٥  
  . CD،  ١جبران مسعود ، سلسلة المعلوماتية للجميع ، الجزء ،  معجم الرّائدـ  ٥٦  
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، )ھ22ـ ٣٣٠ت (ي ب22ن إس22ماعيل ا�ش22عري ن عل22ـمق22اGت ا�س�22ميين ، أب22ي الحس22ـ  ٥٧
  .م  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥،  ٢محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الحداثة ، ط : تحقيق 
نھ2اد خياط2ة ، دار العرب2ي ، دمش2ق ، : مرس2يا إلي2اد ، ترجم2ة ، دينوي ال2مق2دس و ـ ال ٥٨  
١٩٨٧ .  
أبو عبد p= السّعيد المنَدوُه ، مؤسس2ة الكت2ب : دّمة ابن خَلْدُون ، تصحيح و فھرسة مُقَ ـ  ٥٩  

  .م  ١٩٩٤/ ھـ  ١٤١٤لتجارية ، مكة الثقافية ، بيروت ؛ و المكتبة ا
حس22يب كاس22وحة ، وزارة الثقاف22ة ، : م�م22ح م22ن ا�س22طورة ، ميرس22يا ايلي22اد ، ت  ـ  ٦٠  

  . ١٩٩٥دمشق ، 
، ) م  ١١٥٣ـ  ١٠٨٦/ ھ2ـ  ٥٤٨ـ  ٤٧٩( نّح2ل ، أب2و الف2تح الش=ھرس2تاني المِل2َل و ـ ال ٦١  

  .م  ١٩٩٠،  ١منشورات دار دانية ، دمشق ـ بيروت ، ط
  . CDموسوعة الحديث الشّريف ، ا�صدار الثاني ، ، موطأ مالك ـ  ٦٢  
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كليم22وفيتش ، موس22كو ، دار ا�دب . إ. ل، و أس22اطيره  ئهكت22اب ح22ول الق22رآن ـ منش22ـ  ٤  
  . ١٩٨٨السياسي ، 


